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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الميدان بروايتين... سوريا بعيون 
وطنية وأجنبية 

9 771319 081318
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موسكو تنسق مع أنقرة لمواجهة تحركات واشنطن في سوريا

خلافات روسية ـ إيرانية تعرقل مفاوضات الغوطة

في الداخل:
تحذير أميركي للنظام من عواقب استخدام «الكيماوي»

(ص 6)

السعودية: دوائر متخصصة 
لمعالجة قضايا الفساد

عباس يحذر القيادات 
من المس بدول عربية

البرلمان فوضه جعل بلاده «قوة عظمى»

الصين في عهدة شي بلا حدود

رام الله: كفاح زبون

حـــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، أمـــــــس، الـــقـــيـــادات 
الفلسطينية من المس بأي من قيادات 
الدول العربية. وقال عباس في بيان 
مفاجئ إن الموقف الفلسطيني الثابت 
هو «عدم التدخل بالشؤون الداخلية 
لــلــدول العربية، أو الإســـاءة إليها»، 
مشدداً على عدم جواز المس بأي من 

قيادات الدول العربية.
وأضاف عباس «أن قيام أي من 
الــقــيــادة الفلسطينية بذلك،  أعــضــاء 
ســوف يُعرضه للمساءلة تحت بند 

المس بالأمن القومي».

وثمن عباس في البيان «مساندة 
ودعـــــــم الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ومـــواقـــفـــهـــا 
الــرافــضــة لإعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة 
لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية 
مـــن تـــل أبـــيـــب إلــــى الــــقــــدس»، وكــذلــك 
اعتماد الدول العربية لرؤية الرئيس 

الفلسطيني للسلام.
ويــعــكــس الــبــيــان غــضــب عباس 
من تصريحات مسؤولين فلسطينيين 
يشغلون مناصب رسمية، وتسببت 
لــــه غـــالـــبـــاً بــــإحــــراج مــــع دول عــربــيــة 
مـــؤثـــرة، كــمــا يــشــيــر إلـــى احــتــمــال أن 
بعض هذه الدول احتجت فعلاً على 

التصريحات. (تفاصيل ص ٥) 

جدة : أسماء الغابري

وافــق خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز على 
استحداث دوائر متخصصة بقضايا 
الـــفـــســـاد فــــي الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة تــقــوم 
بالتحقيق والادعاء وترتبط بالنائب 

العام مباشرة.
وقـــــــال الــــنــــائــــب الـــــعـــــام، الــشــيــخ 
ســعــود المــعــجــب، فــي تــصــريــح أمــس، 
إن صـــــدور مـــوافـــقـــة خـــــادم الــحــرمــين 
عــلــى اســتــحــداث تــلــك الـــدوائـــر يــأتــي 
في إطــار اهتمامه بمكافحة الفساد 
بصوره وأشكاله كافة، بهدف حماية 
الوطن ومقدراته والمحافظة على المال 
العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة، 
مشدداً على أن الملك سلمان بن عبد 

الــعــزيــز، والأمـــيـــر مــحــمــد بــن سلمان 
ولـــي الــعــهــد، حــريــصــان كــل الــحــرص 
الــفــســاد واجتثاثه من  على مــحــاربــة 

جذوره بمنتهى القوة والشفافية.
وأوضـــــح المــعــجــب أن «الــنــيــابــة 
العامة قبل صدور الموافقة بإحداث 
دوائــر قضايا الفساد، كانت تعالج 
تلك القضايا مــن قبل دائـــرة جرائم 
الوظيفة العامة. وللرغبة في مزيد 
الــجــودة والأداء  مــن الفعالية ورفـــع 
وتسريع إجــــراءات قضايا الفساد، 
صــدرت الموافقة على إحـــداث دوائــر 
مــتــخــصــصــة لــقــضــايــا الــفــســاد، وأن 
تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة 
مـــعـــالـــجـــة الـــــتـــــجـــــاوزات الـــجـــنـــائـــيـــة 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــــالإخــــــــلال بـــــواجـــــبـــــات 

الوظيفة». (تفاصيل ص ٢)

الرئيس الصيني يصوت على التعديل الدستوري أمس (رويترز)

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

أقرّ البرلمان الصيني أمس، تعديلات 
دستورية من شأنها إبقاء شي جينبينغ 
رئــيــســاً لــلــبــلاد مــــدى الـــحـــيـــاة، وفـــوّضـــه 
الــصــين قوة  سلطة شبه مطلقة، لجعل 

عظمى اقتصادياً وعسكرياً.
وحــــــظــــــي الـــــتـــــعـــــديـــــل الـــــدســـــتـــــوري 

التاريخي بموافقة ٢٩٥٨ نائباً، مقابل 
مـــــعـــــارضـــــة نـــــائـــــبـــــين، وامـــــتـــــنـــــاع ٣ عــن 
التصويت، رغم سيل من الانتقادات غير 
الاعتيادية على الإنترنت، سارعت أجهزة 

الرقابة إلى منعها. 
ويقضي التعديل الدستوري بإلغاء 
الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين من ٥ 
ســـنـــوات، وتــوســيــع صــلاحــيــات الــحــزب 

الــــبــــلاد،  فــــي إدارة شـــــــؤون  الـــشـــيـــوعـــي 
إلــى إدراج «فكر شي جينبينغ»  إضافة 

في الدستور.
وبهذا التطور، انضم شي (٦٤ عاما) 
الــقــادة الصينيين، بعد  إلــى قافلة كــبــار 
عقدين من بروزه على الساحة السياسية 
الــفــســاد، وبــات  كــحــاكــم يسعى لمكافحة 
الــشــيــوعــيــة الصينية  يـــقـــارَن بــمــؤســس 

مــــاو تــســي تـــونـــغ، فـــي ســعــيــه للسلطة 
المطلقة. وقال لي بيلين, النائب عن هوبي 
(وســـط)، إن هــذا التعديل «قــد يــرى فيه 
الــغــرب خــطــوة إلـــى الـــــوراء؛ لــكــن الصين 
تـــركـــز عــلــى هــدفــهــا الـــنـــهـــائـــي، وطــريــقــة 
الوصول إليه»، مشدداً على الحاجة إلى 
زعيم «قـــوي» قــادر على «ضــرب الفساد 

وفرض إصلاحات». (تفاصيل ص ٩) 

بيروت: نذير رضا 
 موسكو: رائد جبر

تحيط تعقيدات كثيرة بالمفاوضات حــول الغوطة 
الشرقية لدمشق نتيجة خــلافــات بــين روســيــا مــن جهة؛ 
والنظام السوري وإيران من جهة أخرى، وفي ظل التباينات 
بين الفصائل وانقسامها حول الخيارات، حسبما كشف 

مصدر سوري معارض مطلع على المفاوضات.
{الـــشـــرق الأوســـــــط} عـــن إصــــرار  وتـــحـــدث المـــصـــدر لــــ
روسيا على إخراج مقاتلي «جبهة النصرة» من الغوطة 
وتثبيت وقف إطلاق النار، بينما يمضي النظام مدعوماً 
بالميليشيات الإيرانية بالحل العسكري لفرض سيطرته 
على المنطقة المحاصرة. وفي ظل هذه التباينات، قطعت 
قوات النظام السوري بلدات الغوطة الشرقية إلى ٣ جزر 

كل منها معزولة عن الأخرى.
وقال المصدر إن المفاوضات التي تجري مع القنوات 
الروسية مباشرة «بحثت إخراج مقاتلي (جبهة النصرة) 
من المنطقة»، لافتاً إلى أن «جيش الإســلام» نفذ المرحلة 
الأولـــــى مـــن الاتـــفـــاق، حــيــث «الـــتـــزم بــمــا تــعــهــد بـــه وســلــم 
عــنــاصــر (الــــنــــصــــرة)». وبـــــدت المـــفـــاوضـــات بـــين الــجــانــب 
الروسي و«فيلق الرحمن» حول إخراج مقاتلي «النصرة» 
أكثر تعقيداً، وبــذلــت مــحــاولات لإقــنــاع «فيلق الرحمن» 
بإجبار مقاتلي «النصرة» على الخروج، لكنها لم تنجح 

حتى الساعة.
في سياق آخر، برزت مؤشرات على توجه موسكو 
لإدخــال تعديلات واسعة على تحركاتها العسكرية في 
أنــقــرة لمواجهة مــا وصفت بأنها  ســوريــا بالتنسيق مــع 
«تـــهـــديـــدات مـــتـــصـــاعـــدة» ضـــدهـــا، مـــدعـــومـــة مـــن جــانــب 
واشـــنـــطـــن. ولــفــتــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة، أمـــــس، وبــحــســب 
إلــى توجه موسكو لاتــبــاع نهج جديد يقوم  المعطيات، 
على تعزيز النشاط العسكري في سوريا، حتى لو كلف 
روسيا ذلك خسائر، أو تطلب زيادة نفقاتها العسكرية. 
وينتظر أن يكون هذا الملف مطروحاً خلال زيارة منتظرة، 
اليوم، لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى 

موسكو. (تفاصيل ص ٦)
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الرياض تحتضن مؤتمر {نزاهة} الدولي الشهر المقبل برعاية ملكية

السعودية تستحدث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة
جدة: أسماء الغابري

وافــــق خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز عــلــى 
استحداث دوائــر متخصصة لقضايا 
الــــفــــســــاد فــــي الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة تــقــوم 
بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد 

وترتبط بالنائب العام مباشرة.
النائب العام الشيخ سعود  وأكــد 
المعجب في تصريح أمــس، أن صدور 
الموافقة الملكية على إحداث تلك الدوائر 
يــأتــي فــي إطــــار اهــتــمــام المــلــك سلمان 
بــمــكــافــحــة الــفــســاد بـــصـــوره وأشــكــالــه 
الــوطــن ومقدراته  كــافــة بــهــدف حماية 
والمــحــافــظــة عــلــى المـــال الــعــام وحماية 
نزاهة الوظيفة العامة، مشدداً على أن 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
وولي عهده حريصان كل الحرص على 
محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره 

بمنتهى القوة والشفافية.
وقال المعجب: «النيابة العامة قبل 

صدور الموافقة بإحداث دوائر قضايا 
الفساد كانت تعالج تلك القضايا من 
قــبــل دائـــــرة جـــرائـــم الــوظــيــفــة الــعــامــة، 
وللرغبة في مزيد من الفعالية ورفع 
الــــجــــودة والأداء وتـــســـريـــع إجــــــراءات 
قضايا الفساد، صــدرت الموافقة على 
إحــــــداث دوائــــــر مــتــخــصــصــة لــقــضــايــا 
تـــتـــولـــى دوائــــــــر جـــرائـــم  الـــفـــســـاد وأن 
الــتــجــاوزات  الوظيفة العامة معالجة 
الــجــنــائــيــة المــتــعــلــقــة بـــإخـــلال واجــبــات 

الوظيفة».
ولفت إلى أن هذا الترتيب يُعد في 
طليعة التحديثات العدلية في قضاء 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي حـــقـــق ضــمــانــاتــهــا 
الــكــامــلــة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
بــصــفــتــه الــــحــــارس لـــعـــدالـــة الــشــريــعــة 
وضـــــامـــــن اســـتـــقـــلالـــهـــا، فـــــي اعـــــتـــــزازه 
الــلــه وإمــضــائــه  الـــدائـــم بتحكيم شـــرع 
على الجميع، ثابتاً راسخاً من ثوابت 
الــــدولــــة وعــــلامــــة فــــارقــــة فــــي ســجــلــهــا 
المـــشـــرف وتــاريــخــهــا المــجــيــد، مــنــذ أن 

أسس كيانها ووطد أركانها الملك عبد 
العزيز آل سعود.

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، يــــرعــــى خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين مـــؤتـــمـــر نـــزاهـــة 
الــدولــي الثالث، تحت عنوان «حماية 
الــفــســاد فــي برامج  الــنــزاهــة ومكافحة 
الـــذي تنظمه، الهيئة  الــخــصــخــصــة»، 
الوطنية لمكافحة الفساد (نــزاهــة) في 
الــفــتــرة مــن ٤ - ٥ أبــريــل (نــيــســان) من 

العام الحالي في مدينة الرياض.
ويـــتـــنـــاول المـــؤتـــمـــر الـــــذي يــشــارك 
فـــيـــه مــخــتــصــون وخــــبــــراء فــــي مــجــال 
حماية النزاهة ومكافحة الفساد من 
داخـــــل المــمــلــكــة وخـــارجـــهـــا، مـــن خــلال 
عـــــــدة جــــلــــســــات مـــفـــتـــوحـــة وورشــــــــات 
عــــــمــــــل مــــــــحــــــــاور تــــتــــعــــلــــق بــــحــــمــــايــــة 
الــفــســاد فــي برامج  الــنــزاهــة ومكافحة 
الــدولــيــة في  الخصخصة، والــتــجــارب 
إلــى  بــرامــج الخصخصة، كــمــا يــهــدف 
رفـــع الـــوعـــي بــأهــمــيــة حــمــايــة الــنــزاهــة 
ومكافحة الفساد، ومناقشة أثر برامج 

الــحــد مــن ممارسات  الخصخصة فــي 
الفساد.

مـــن جــانــبــه، ثــمــن الــدكــتــور خــالــد 
المحيسن رئيس «نزاهة»، رعاية الملك 
سلمان بــن عبد العزيز لهذا المؤتمر، 

يــــأتــــي ضــمــن  المــــؤتــــمــــر  مــــوضــــحــــاً أن 
جهود السعودية المستمرة في مجال 
حـــمـــايـــة الـــنـــزاهـــة ومـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
على المستويين المحلي والــدولــي بما 
يــتــوافــق مــع رؤيــتــهــا ٢٠٣٠ وحرصها 
عــــلــــى مـــــشـــــاركـــــة المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
اهتمامه فــي تعزيز الجهود المبذولة 
للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة 
الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، 

والمنظمات الدولية.
ـــــك، قــــال المـــحـــامـــي يــوســف  إلــــى ذل
«الشرق الأوسط» إن «التقنين  العرفج لـ
فــي مــجــال الــقــضــاء وحــصــر القضايا 
فــــي دوائـــــــر مــعــيــنــة يـــطـــور الـــكـــفـــاءات 
ويـــعـــزز الـــخـــبـــرات، ووجـــــود أشــخــاص 
مـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي قــــضــــايــــا الـــفـــســـاد 
ستكسبهم خبرة كبيرة في التحقيق 
الــنــوع مــن القضايا والبحث  فــي هــذا 

في الأدلة».
وأضــــــــاف أن فـــــرز الـــقـــضـــايـــا إلـــى 
دوائــــــــر يــعــطــي ســـهـــولـــة فــــي الإنـــجـــاز 

وسرعة في تحرير الدعاوى والخبرة 
في إثبات الأدلة والتحقيقات وتوجيه 
التهم ثم رفع الدعاوى للمحكمة ذات 

الاختصاص.
الــــدوائــــر ستعطي  وأكــــد أن هــــذه 
عـــمـــقـــاً فـــــي الـــتـــخـــصـــص وســـــرعـــــة فــي 
جلب المدعى عليهم وإنــهــاء القضايا 
بـــســـرعـــة لمــــا تــتــمــتــع بــــه الـــنـــيـــابـــة مــن 
صــلاحــيــات واســـعـــة فـــي ظـــل الــنــظــام، 
الــقــوانــين والإجـــــراءات التي  سيما أن 
صــــــــدرت لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد صـــارمـــة 
إلــى ارتفاع نسبة البلاغات من  وأدت 
مواطنين التي تلقتها هيئة مكافحة 
الـــفـــســـاد «نـــــزاهـــــة» بــــزيــــادة فـــاقـــت ٣٧ 
فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٧ مــقــارنــة بــالــعــام 
الأسبق، واستحواذ البلاغات الواردة 
عــن قضايا خيانة الأمــانــة واختلاس 
وتــــبــــديــــد المـــــــال الـــــعـــــام عـــلـــى غــالــبــيــة 
الحالات، وفق آخر إحصائية صادرة 
عنها، وما قامت به الدولة من محاربة 
لـــلـــفـــســـاد شــــجّــــع الـــكـــثـــيـــريـــن لـــلإبـــلاغ 

عــن حـــالات فــســاد، وإنــشــاء دوائـــر في 
النيابة العامة تختص بالتحقيق في 
قضايا الفساد سيشكل الدعم القوي 
لهيئة مكافحة الفساد كونها أصبحت 
تــعــتــمــد عــلــى ركــــن شـــديـــد يــتــمــثــل في 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي يــرجــع الــنــائــب 
العام فيها للملك مباشرة ما يعني أن 
لا أحد يستطيع ممارسة أي ضغوط 
أو محاولات لتعطيل مكافحة الفساد 

في البلاد.
فــــيــــمــــا أوضــــــــــح صــــهــــيــــب كــــــردي 
المــســتــشــار الــقــانــونــي، أن الــســعــوديــة 
شـــــهـــــدت ســـلـــســـلـــة مــــــن الإصــــــلاحــــــات 
المــــتــــســــارعــــة والمــــتــــتــــالــــيــــة  لاجتثاث 
الفساد مــن جـــذوره،  وأن الأمــر الملكي 
فــي اســتــحــداث دوائـــر متخصصة في 
قضايا الفساد  وربطها بالنائب العام 
مــبــاشــرة يــشــيــر إلـــى حـــرص الــقــيــادة، 
 على التعامل مع قضايا الفساد بكل 
حزم وشفافية للحفاظ على المال العام 

بما يحقق مصلحة الوطن.

زيارة مفاجئة لوزير خارجية قطر للسودان 
ورسالة شفهية من تميم للبشير

الخرطوم: أحمد يونس

لــم يــكــشــف الــطــرفــان الــســودانــي 
والقطري، فحوى الرسالة الشفهية 
التي نقلها وزير الخارجية القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من 
أمــيــر قــطــر لــلــرئــيــس الــســودانــي، في 
زيـــارتـــه المــفــاجــئــة لــلــخــرطــوم والــتــي 
اســتــغــرقــت يـــومـــين، الــتــقــى خــلالــهــا 
الرئيس عمر البشير ونظيره إبراهيم 

الغندور.
وقال وزير الخارجية السوداني 
إبــــراهــــيــــم غــــنــــدور فــــي تــصــريــحــات 
صحافية مشتركة أعقبت لقاء الوزير 
الــرئــيــس البشير أمـــس، إن  الــقــطــري 
الـــســـودان وقــطــر اتــفــقــا عــلــى تكوين 
«لــجــنــة تـــشـــاور ســيــاســي ســـودانـــي 
قـــــطـــــري» تـــجـــتـــمـــع كـــــل ســـتـــة أشـــهـــر 

لتناقش علاقات البلدين الثنائية.

فيما ذكر الوزير القطري أنه نقل 
رسالة شفهية من أمير قطر للرئيس 
الـــبـــشـــيـــر، دون أن يــفــصــل فــحــواهــا 
واكتفى بالقول إنــهــا: «تتحدث عن 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها».

وأوضــــح المـــســـؤول الــقــطــري أنــه 
تباحث مع نظيره السوداني بشأن 
«المـــشـــاريـــع المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، 
وآلــــيــــة تـــوســـيـــع الــــتــــعــــاون إلـــــى أفـــق 
أوسع»، إضافة لمناقشة استحقاقات 
اتــــفــــاق الـــــدوحـــــة، ومـــتـــابـــعـــة عــمــلــيــة 

السلام في دارفور.
وتــعــد زيـــــارة آل ثــانــي الــحــالــيــة 
هــي الـــزيـــارة الأولــــى لمــســؤول قطري 
بهذا المستوى السودان، منذ اندلاع 
الأزمة بين قطر ودول الخليج العربي 
ومـــصـــر، وتــبــنــت خــلالــهــا الــحــكــومــة 
السودانية «المبادرة الكويتية» لحل 

الأزمة مع الرباعي العربي وقطر.

: أربعة مواقع بديلة تحت الدراسة ASHARQ AL - AWSAT مصادر لـ 

الكونغرس يدرس مطالب بنقل «قاعدة العديد» العسكرية من قطر
واشنطن: معاذ العمري

ذكـــــــرت مــــصــــادر تـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
الكونغرس الأميركي أن لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب تدرس 
فــعــلــيــاً مــطــالــب بــنــقــل قـــاعـــدة الــعــديــد 
العسكرية الأميركية من الدوحة إلى 
مـــوقـــع آخــــر خـــــارج قـــطـــر، وســـبـــق أن 
قدمت تلك المطالب في جلسة استماع 
في الكونغرس يوليو (تــمــوز) العام 
الــعــلاقــات الأميركية  المــاضــي، بــشــأن 
-  الــقــطــريــة، إذ مــن المــقــرر أن ينتهي 
الاتــفــاق بــين الدولتين فــي استضافة 
فـــي عــــام ٢٠٢٣، بــعــد أن تم  الـــقـــاعـــدة 
تجديده في ديسمبر (كانون الأول) 

عام ٢٠١٣ لمدة عشرة أعوام.
وكشفت مصادر موثوق بها في 
«الــشــرق الأوســــط» عن  الــكــونــغــرس لـــ
وجــــود ٤ خـــيـــارات بــديــلــة عــن قــاعــدة 

الــــعــــديــــد تــــدرســــهــــا لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، إذ 
من الممكن بعد المناقشة مع الجهات 
الأميركية المعنية بالقاعدة العسكرية 
تــغــيــيــر مــوقــعــهــا بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــن 
الــتــي  فـــي ٢٠١٣،  المـــبـــرمـــة  الاتـــفـــاقـــيـــة 

ستنتهي في ٢٠٢٣ بين البلدين.
وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر بـــــأن المـــواقـــع 
الأربعة البديلة عن الدوحة (حصلت 
«الــشــرق الأوســــط» على تفاصيلها) 
هــــي مــنــطــقــة الـــظـــفـــرة فــــي الــعــاصــمــة 
الإمــاراتــيــة أبــوظــبــي، منطقة الــزرقــاء 
فــي شــرق الأردن، الــبــحــريــن، وأخــيــراً 
أربــيــل فــي كــردســتــان الــعــراق. مشيراً 
إلــــى أن كـــل تــلــك المــــواقــــع الــعــســكــريــة 
الأربــعــة البديلة تــم استخدامها في 
وقت مضى، مثل حرب الخليج، حرب 
أفــغــانــســتــان، حـــرب الـــعـــراق، وأخــيــراً 
قتال التنظيمات الإرهابية «داعش» 

وغيرها في العراق وسوريا.
وتأتي هذه المطالب بنقل قاعدة 
الــعــديــد مـــن الـــدوحـــة عــقــب إجـــــراءات 
أميركية اتخذتها تجاه قطر، تتمثل 
في متابعة نظامها المالي والمصرفي 
بــســبــب تـــخـــوف مــــن دعـــــم المــنــظــمــات 
الإرهابية والأفراد ذوي العلاقة بتلك 
المنظمات، إضافة إلى مراقبة شديدة 
لتصرفاتها الدبلوماسية وعلاقاتها 
الــخــارجــيــة، مـــا دفـــع قــطــر إلـــى إبـــرام 
مـــذكـــرة تــفــاهــم ثــنــائــيــة مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي وقــف تمويل 

الإرهاب.
وذكرت مصادر أميركية أنه على 
الـــرغـــم مـــن «الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة بين 
واشنطن والدوحة التي تعود إلى عام 
١٩٧٣ عندما افتتحت الولايات المتحدة 
الأميركية سفارتها في الدوحة، وتم 
إبـــرام اتفاقية عسكرية بــين الطرفين 

في عام ١٩٩٢ وتم تجديدها في عام 
٢٠١٣ لمدة عشرة أعوام، إلا أن الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة نــبّــهــت الـــدوحـــة 
مرات عديدة بضرورة وقف التعاون 
وتمويل المنظمات التي يشتبه فيها 
أنـــهـــا مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة أو الأفـــــراد 

التابعين لتلك المنظمات».
الــــدوحــــة  المــــــصــــــادر أن  وبــــيّــــنــــت 
أنــفــقــت فــي شـــراء المــعــدات العسكرية 
والطائرات الحربية من أميركا أكثر 
مـــن ٢١ مــلــيــار دولار، وتــســتــضــيــف 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف جــنــدي فــي قــاعــدة 
إلــى نحو  العديد العسكرية، إضافة 
 ،١٥ - F ٧٢ طــائــرة حــربــيــة مــن طـــراز
مــشــيــراً إلـــى أنـــه رغـــم كــل الــتــعــاونــات 
البلدين،  العسكرية والاتفاقيات بين 
الــولايــات المتحدة لاحظت دعما  فــإن 
مستمرا للحركات المصنفة إرهابياً 
لـــــدى مــكــتــب مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 

وزارة الخارجية الأميركية بالشرق 
الأوسط، ومن بين تلك المنظمات حركة 
القاعدة، حماس، بالإضافة  طالبان، 
إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة 
إرهابياً لدى بعض من الدول العربية 

في المنطقة.
المــــــــصــــــــادر أن الأزمـــــــــة  وأكـــــــــــــدت 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وقـــــطـــــع الــــعــــلاقــــات 
الــخــلــيــجــيــة الــعــربــيــة مـــع دولـــــة قطر 
دفعتها إلى إبرام اتفاقية وقف تمويل 
الإرهاب، والسماح بالولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــمــراقــبــة الـــنـــظـــام المــالــي 
والمــصــرفــي فــي الــدوحــة، إضــافــة إلى 
وقف التعاون مع بعض الشخصيات 
والجماعات المحسوبة على المنظمات 
الإرهــــابــــيــــة، لافـــتـــاً إلــــى أن واشــنــطــن 
نبّهت الدوحة من علاقتها مع إيران، 
والتي قد تضر بالتعاون العسكري 

والعلاقات السياسية فيما بينهما.

تجهيز ١٣٩ مقراً حول العالم... ودبلوماسيون يشرفون على الاقتراع

المصريون في الخارج يصوتون الجمعة في انتخابات الرئاسة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ الــنــاخــبــون المــصــريــون 
المــقــيــمــون فــي خـــارج الــبــلاد، يــوم 
الجمعة المقبل، عملية التصويت 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
تــنــحــصــر بــــين الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
(صاحب النصيب الأكبر من فرص 
الــــفــــوز) عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ورئــــيــــس «حـــــــزب الــــغــــد» مــوســى 

مصطفى موسى.
وتــســتــمــر عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات عـــلـــى مــــــدارس 
فــــي ١٣٩ مــقــراً  أيـــــــام، وتــــجــــري   ٣
انتخابياً حول العالم، وتقرر عدم 
إقامة لجان انتخابية في كل من 
«ليبيا، واليمن، وسوريا» بسبب 
الظروف الأمنية والسياسية في 

الدول الثلاث.
وواصـــلـــت «الــهــيــئــة الوطنية 
للانتخابات» ووزارة الخارجية، 
أمـــــــــــــس، مـــــتـــــابـــــعـــــة الإجــــــــــــــــــراءات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــتـــأكـــد مـــــن إتـــمـــام 
الاســـتـــعـــدادات الــلــوجــيــســتــيــة في 
الــســفــارات المختلفة، إذ سيتولى 
فـــــــريـــــــق مـــــــــن الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
الــســفــارات المصرية  العاملين فــي 
بــالــخــارج عملية مــراقــبــة وإدارة 
الـــلـــجـــان، وجــمــيــعــهــم مــرتــبــطــون 
بشبكة إلكترونية مــع «الوطنية 
للانتخابات» لتسجيل الناخبين 
وإدراجهم على قاعدة بيانات من 

قاموا بالتصويت.
وتــــشــــيــــر بـــــيـــــانـــــات الـــجـــهـــاز 
المركزي للإحصاء إلى أن ما يقرب 
١٠ مــلايــين مــصــري يعيشون في 
الـــــخـــــارج، غـــيـــر أن ذلـــــك لا يــعــنــي 
أن لــهــم جــمــيــعــاً حـــق الــتــصــويــت، 
إذ يحق فقط لمــن يبلغ ١٨ عاماً، 
واسمه مسجل في قاعدة بيانات 
الناخبين، ويحمل بطاقة هوية أن 

يُدلي بصوته.
وســــــيــــــبــــــدأ المــــــرشــــــحــــــان فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات مـــرحـــلـــة «الـــصـــمـــت 
الــدعــائــي» خـــارج مــصــر، بــعــد غد 
الأربعاء، تمهيداً لبدء التصويت 
بعد ذلك بيومين، فيما تتواصل 
عملية الدعاية داخــل مصر حتى 
يوم ٢٤ من مارس (آذار) الحالي، 
إذ تــجــرى الانــتــخــابــات فــي داخــل 
البلاد لمدة ٣ أيام تبدأ في ٢٦ من 
الشهر الحالي. وتقدر أعــداد من 
يحق لهم الانــتــخــاب داخــل مصر 

بـ٦٠ مليون شخص.
وســــيــــتــــمــــكــــن الـــــفـــــائـــــز بــتــلــك 
الانــــتــــخــــابــــات مــــن قــــيــــادة الـــبـــلاد 
لأربــع ســنــوات مقبلة، ولــن يكون 
للسيسي (حـــال فـــوزه) الــحــق في 
الـــتـــرشـــح لــــــدورة رئـــاســـيـــة أخـــرى 
بعدها، بحسب ما ينص الدستور 

القائم.
وفــي السياق، دعــا مجموعة 
من المصريين المقيمين في الخارج، 
والــــــــذي يـــطـــلـــقـــون عـــلـــى أنــفــســهــم 

الــعــام للمصريين  اســـم «الاتـــحـــاد 
بـــــــالـــــــخـــــــارج» مــــواطــــنــــيــــهــــم إلـــــى 
«الحرص على الإدلاء بأصواتهم 

في الانتخابات».
وقــــــــال الاتــــــحــــــاد فـــــي بــــيــــان، 

أمــــس، إن «المـــشـــاركـــة الإيــجــابــيــة 
فــي الانــتــخــابــات تعد أكــبــر صور 
الانــــتــــمــــاء لـــلـــوطـــن، مــــع ضـــــرورة 
الــتــحــلــي بــالــســلــوك الــحــســن من 
أجــل إظــهــار الــصــورة الحضارية 

لمـــصـــر ولـــلـــمـــصـــريـــين». ومــشــيــداً 
بـــســـمـــاح الـــلـــجـــنـــة لـــكـــل «مــــواطــــن 
مــصــري ســيــتــواجــد خـــارج مصر 
خلال الأيام المحددة للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الــــحــــق فــــي أن يــدلــي 

بــصــوتــه، ســـــواء كــــان مــقــيــمــاً في 
إحدى الدول أو زائرا أو موجوداً 
بشكل عــارض، له حق الانتخاب 
أمـــرا منصوصا عليه  بــاعــتــبــاره 
في الدستور ما دام أن اسمه مقيد 

بقاعدة بيانات الناخبين».
مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــقــبــلــت 
الحملة الرسمية للسيسي، أمس، 
عــدداً من السفراء، ومنهم سفراء 
والـــــعـــــراق،  والأردن،  الـــــجـــــزائـــــر، 

والبحرين، وتــونــس، والإمـــارات، 
وفــــلــــســــطــــين، وعــــــمــــــان، ولـــيـــبـــيـــا، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــقـــائـــمـــين بـــأعـــمـــال 
ســفــراء السعودية، وموريتانيا، 

وجيبوتي».
وقــــالــــت الــحــمــلــة إن «الـــلـــقـــاء 
تـــــطـــــرق إلـــــــى إجــــــــــــــراءات الـــــدولـــــة 
لــلانــتــخــابــات والــــجــــدول الــزمــنــي 
لــــــــلانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة 
واستعدادات الحملة لانتخابات 
المصريين بــالــخــارج ومتابعتها، 
إلــى فعاليات وأنشطة  بالإضافة 

الحملة».
وفـــــــي شـــــــأن قــــريــــب الـــصـــلـــة، 
عقد ائــتــلاف دعــم مــصــر، مؤتمرا 
جــمــاهــيــريــا بــمــحــافــظــة أســـيـــوط 
(جنوب مصر) أمس، لدعم وتأييد 
ترشيح السيسي لفترة رئاسية 

جديدة.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الائـــــــتـــــــلاف 
المـــــهـــــنـــــدس مــــحــــمــــد الـــــســـــويـــــدي، 
لـــلـــرئـــيـــس  إن «دعــــــــــم الائـــــــتـــــــلاف 
الـــســـيـــســـي، دور وطــــنــــي، بــســبــب 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
اتـــخـــذهـــا وســـاهـــمـــت بــالــنــهــوض 
بـــالاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، وارتــــفــــاع 
الــنــقــد، وحـــدوث طفرة  احتياطي 
اقتصادية بالإضافة إلى إنجازاته 
في القطاع الصحي والنهوض به 
والاكتشافات في مجال البترول 
المــدن العمرانية  والطاقة وإنشاء 

الجديدة»، بحسب قوله.

التقت في الجزائر بمناسبة مؤتمر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» 

٤ أحزاب مغاربية تطلق مبادرة لكسر الجمود في شمال أفريقيا  
الجزائر: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــقــــت أربـــــعـــــة أحــــــــــزاب مــن 
الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، 
عـــلـــى إطـــــــلاق «تـــنـــســـيـــق مــشــتــرك 
لمـــتـــابـــعـــة الــــوضــــع الـــــــذي تــعــيــشــه 
بــــلــــدان شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا». وتــعــد 
المبادرة الحزبية فريدة قياسا إلى 
حالة الجمود التي أصابت العمل 
الــســيــاســي المـــغـــاربـــي الــجــمــاعــي، 
ــلــت مــســيــرة «اتــحــاد 

َ
مــنــذ أن تــعــط

المغرب العربي» عام ١٩٩٤. بسبب 
الخلافات بين الجزائر والمغرب.

ونــــشــــر «الـــتـــجـــمـــع مـــــن أجـــل 
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، (حــزب 
علماني جزائري) أمس، بموقعه 
الإلـــكـــتـــرونـــي «إعــــلانــــا مــشــتــركــا» 

لــقــيــادات الأحـــــزاب الأربـــعـــة وهــي 
«حــــــــزب الأصــــــالــــــة والمـــــعـــــاصـــــرة» 
المغربي الذي يمثله عضو مكتبه 
الــــســــيــــاســــي امــــحــــمــــد لـــقـــمـــانـــي، 
و«الحزب الجمهوري» التونسي 
بـــــقـــــيـــــادة أمــــيــــنــــه الــــــعــــــام عـــصـــام 
الـــشـــابـــي، و«حــــــزب لــيــبــيــا الأمــــة» 
بــقــيــادة عــضــو مكتبه السياسي 
أحمد دوغة. وضمَ البيان المشترك 
أيـــضـــا تـــوقـــيـــع رئـــيـــس «الــتــجــمــع 
مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة»، محسن 
بــلــعــبــاس الـــــذي يــعــتــبــر مـــن أبـــرز 
الأحـــزاب المعارضة في الــبــلاد، له 
تمثيل في البرلمان. وللحزب نظرة 
تختلف عن نظرة الحكومة، فيما 
يخص العلاقات بين دول المغرب 
العربي، وهــو يدعو إلــى تحسين 

العلاقة مع المغرب.
وحضر قادة الأحزاب الثلاثة، 
أشغال مؤتمر الحزب الجزائري، 
عقد الأســبــوع المــاضــي، بصفتهم 
مــــدعــــويــــن. وجــــــاء فــــي وثــيــقــتــهــم 
المــشــتــركــة، أن «الـــوفـــود الحزبية 
التونسية والجزائرية والمغربية 
الــجــزائــر  والــلــيــبــيــة المجتمعة فــي 
الــعــاصــمــة، عــلــى هــامــش أشــغــال 
المـــؤتـــمـــر الـــخـــامـــس لــلــتــجــمــع مــن 
أجل الثقافة والديمقراطية، بحثت 
مستقبل منطقة جنوب الصحراء 
الــــكــــبــــرى واتــــفــــقــــت عـــلـــى إعـــطـــاء 
امــــتــــداد لــعــلاقــاتــهــا، وتــطــويــرهــا 
بالطرق والوسائل التي يتعهدون 
بـــتـــحـــديـــدهـــا فـــــي أقــــــــرب الآجـــــــال 

الممكنة».

وأشــــــار «الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك»، 
المـــبـــادرة تفرضها  إلـــى أن «هــــذه 
مــتــطــلــبــات تــاريــخــيــة واعــتــبــارات 
ســــيــــاســــيــــة، تــــــــــزداد تـــداعـــيـــاتـــهـــا 
الــجــيــوســيــاســيــة إلـــحـــاحـــا يــومــا 
بــعــد يــــوم». وتــحــدث عــن «حــاجــة 
مـــــاســـــة إلــــــــى تــــوفــــيــــر إطــــــــــار ذي 
مـــــصـــــداقـــــيـــــة، عــــمــــلــــي ومــــســــايــــر 
لــــلــــوضــــع الـــــــــذي تـــعـــيـــشـــه بــــلــــدان 
شـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا الأربـــــــعـــــــة، مــن 
تــجــاوز تــشــتــت إمكانياتها  أجـــل 
السياسية والاقتصادية... وضع 
يــعــيــق الــحــركــة فــي شــمــال الــقــارة 
ويتركها عــرضــة لحالة الجمود 
وخطر التردي، بل وحتى زعزعة 
الاســتــقــرار». وتابعت الوثيقة أن 
«جــمــيــع المـــشـــاركـــين فـــي المــؤتــمــر، 

يـــــرون أن هـــنـــاك ضــــــرورة مــلــحــة، 
اقـــتـــصـــاديـــا وبــيــئــيــا وأمـــنـــيـــا، لا 
تتحمل أي تأجيل ولا أي ذريعة، 
لقيام عقد جــديــد يشمل البلدان 
الأربعة المذكورة والدول المحاذية 
لمنطقة الساحل»، في إشــارة إلى 
دة 

َ
مشاكل أمنية واقتصادية معق

«المنطقة جنوب  تواجه ما يعرف بـ
الصحراء»، وتشمل مالي والنيجر 
وتــشــاد. وتعد هــذه المنطقة عمق 
المــغــرب الــعــربــي. ويــوجــد تنافس 
بــين الــجــزائــر والمــغــرب، على ربط 
علاقات قوية بين حكوماتها التي 
تؤثر في سياستها فرنسا، كقوة 

استعمارية سابقا.
وبــحــســب أصـــحـــاب الــبــيــان، 
فهم «مقتنعون بأن آفاق ترتيب 

جديد للعلاقات بين بلدان المنطقة 
بـــاتـــت مــطــلــوبــة، بـــشـــرط تــجــاوز 
الــســيــاقــات الــظــرفــيــة والـــطـــوارئ 
التي تجاهلت وقوّضت وحاربت 
مــــصــــيــــرا مــــشــــتــــركــــا. فـــــأوضـــــاع 
المنطقة اليوم والتطورات الدولية 
الـــراهـــنـــة، تــتــطــلــب مــنــا أن نـــدرج 
هذا المصير ضمن الأولويات في 

الأجندة الإقليمية».
ويــــــــــــــرى المــــــــوقــــــــعــــــــون عـــلـــى 
نــــا هــــذا الـــذي  الــوثــيــقــة أن «نــــداء
يُلزمنا، موجّه أيضا إلى جميع 
الـــقـــوى الــتــقــدمّــيــة فـــي بــلــدانــنــا، 
لــلانــضــمــام إلـــى مــنــاقــشــاتــنــا من 
أجــل الــتــوصــل فــي أقـــرب الآجـــال، 
إلــى تهيئة مناخ سياسي مبني 
على الثقة الأخوية التي تفرض 

إشــــراك مــواطــنــيــنــا بــفــعــالــيــة، في 
الــفــرصــة الثمينة  استثمار هــذه 
التي تقرر سيادتنا، وهي ضما 
الــذي  الــشــيء  نــة لتنمية المنطقة 
عجزت الحكومات عن تحقيقه». 
وأعــلــن البيان عــن إطــلاق «هيئة 
لـــتـــبـــادل الـــنـــقـــاش والمـــقـــتـــرحـــات، 
تــجــمــعــنــا مـــــرَة فـــي الــســنــة بــأحــد 
الــبــلــدان الأربـــعـــة بــغــرض تقييم 
مـــدى تــقــدم وانــتــشــار المـــبـــادرة». 
ولــــم يـــذكـــر أصـــحـــاب المــقــتــرح إن 
إلــى حكومات  كــانــوا سيرفعونه 

بلدانهم.
وجـــــــرت مــــحــــاولــــة مــشــابــهــة 
تــقــريــبــا، عــــام ٢٠١٦ عــنــدمــا زار 
القيادي اليساري المغربي محمد 
بـــن ســعــيــد آيــــت إيــــــدر، الــجــزائــر 

الــثــورة  لحضور أربعينية رجــل 
حــــســــين آيـــــــت أحـــــمـــــد. واجـــتـــمـــع 
المــنــاضــل المــغــربــي مــع مسؤولين 
بالحكومة، منهم وزير الخارجية 
وعـــــــــدة أحـــــــــــزاب مـــنـــهـــا «جـــبـــهـــة 
الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي» (غـــالـــبـــيـــة)، 
وعرض على من التقاهم المشاركة 
في مناظرة دولية، كان سينظمها 
«مــــركــــز مــحــمــد بــــن ســعــيــد آيـــت 
إيدر» حول قضية الصحراء، في 
أبــريــل (نــيــســان) مــن نــفــس الــعــام 
بمراكش. وأثارت زيارة آيت إيدر 
جــــدلا واســـعـــا بـــالـــجـــزائـــر، ورأى 
فيها مــراقــبــون «مــحــاولــة تقارب 
بــين الــجــزائــر والمـــغـــرب». غــيــر أن 
المناظرة لم تنظم في النهاية ولم 

يحدث «التقارب».

لافتة تدعو إلى  انتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية ترتفع فوق بناية بوسط القاهرة أمس (رويترز)
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 في الحكومة والبرلمان
ً
ضمن أقل الشرائح تمثيلا

حضور مكثف في انتخابات مايو 
للصحافيين والإعلاميين العراقيين

بغداد: «الشرق الأوسط»

بات في حكم المؤكد خوض ما لا يقل عن 
١٥ صحافياً وإعلامياً عراقياً غمار التجربة 
الانــتــخــابــيــة المـــقـــررة فـــي مــايــو (أيــــــار) المقبل 
لاخـــتـــيـــار أعـــضـــاء مــجــلــس الــــنــــواب فـــي رابـــع 

دوراته منذ عام ٢٠٠٥
الــجــولات الانتخابية السابقة  ورغـــم أن 
شهدت ترشيح إعلاميين وصحافيين، فإن أياً 
منهم لم يحصل على مقعد نيابي باستثناء 
مراسلة قناة «الحرة» الأميركية السابقة سروة 
عــبــد الـــواحـــد الــتــي فــــازت بمقعد فــي الــــدورة 

الحالية عن حركة «التغيير» الكردية.
ومع ذلك، كرر الإعلاميون والصحافيون 
هذه المرة حضورهم المكثف، ويتمسك أغلبهم 
بالحق في الترشيح على أمل أن يدفع الأداء 
الــســابــق والمــتــواضــع لأغــلــب الكتل  السياسي 
التغيير  عــن  الباحثين  الناخبين  السياسية 

لاختيار الوجوه الإعلامية الجديدة.
ويـــقـــول عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
فـــي جــامــعــة الــنــهــريــن، عـــامـــر حــســن فــيــاض، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: إن «الإعــــلامــــيــــين فــي  لـــــ
الـــجـــولات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة، لـــم يفشلوا 
بــوصــفــهــم إعـــلامـــيـــين، إنـــمـــا لأســـبـــاب أخـــرى 
تتعلق ربما بحملاتهم الانتخابية أو القوائم 
الــتــي انــخــرطــوا فــيــهــا». ويــعــتــقــد فـــيـــاض، أن 
«الشهرة الإعلامية غير كافية وحدها للفوز 
بمقعد نيابي، بل هناك أشياء أخرى حاسمة 
على الإعلاميين التفكير بها وهم يخوضون 
المعترك الانتخابي». وتقول مقدمة البرامج 
في قناة «السومرية» والمرشحة عن تحالف 
«الــــقــــرار»، مــنــال المــعــتــصــم: «أحــبــبــت تجربة 
الــتــرشــيــح، وأعــتــقــد أنــنــي ســأســتــفــيــد منها. 
الشباب، وأنا منهم، نشعر بالإحباط من كل ما 
حدث، وأعتقد أننا قادرون على الفوز وإحداث 

التغيير المنشود».
وحــــــــول تـــوقـــعـــاتـــهـــا بــــشــــأن حــظــوظــهــا 
الــذي تعتمد عليه في  الانتخابية والأســـاس 
تحقيق ذلـــك، تــقــول مــنــال المــعــتــصــم: «أعتمد 
عــلــى ســيــرتــي وســمــعــتــي الــشــخــصــيــة، فــأنــا 
مهنية ومــحــايــدة، ولـــم أتــــورط فــي فــســاد أو 
طــائــفــيــة وغــيــر ذلــــك، هـــذا هـــو رصـــيـــدي أمـــام 
جــمــهــور الــنــاخــبــين، وآمــــل أن يــكــون رصــيــداً 
مقنعاً بالنسبة إليهم». وحول طريقة تمويلها 
لحملتها الانتخابية المقبلة، توضح: «أعتمد 
عـــلـــى مـــســـاعـــدة أصـــدقـــائـــي والمـــقـــربـــين مــنــي، 

كما سأستثمر مــواقــع التواصل الاجتماعي 
المختلفة؛ لأن لها التأثير الأكبر».

بــــدوره، يــرى أســتــاذ الإعـــلام فــي جامعة 
بــغــداد، محمد فلحي، وهــو مرشح عن حزب 
«الاســتــقــامــة» المــقــرب مــن مــقــتــدى الــصــدر، أن 
«الإعلامي والصحافي الجيد الملتزم والمعروف 
بسمعته الجيدة سيشكل مكسباً انتخابياً 
لأي قائمة يشترك فيها». ويضيف: إن «ثمة 
تقارباً واضحاً بين حقلي السياسية والإعلام، 
والصحافي ربما يكون أكثر أهلية من غيره 
في العمل بالمجال السياسي». وتساءل: «لماذا 
يصبح الطبيب وزيــــراً للخارجية ويــمــارس 
السياسة، وكذلك يكون لخريج كلية البيطرة 
دور مهم ويصبح وزيرا وعضوا في البرلمان، 
في حين يستغرب البعض انخراط الإعلامي 
والصحافي في السياسة والعمل بها؟». ويرى 
أن «مــــن حـــق الإعـــلامـــي أن يــســتــثــمــر شــهــرتــه 

الشعبية في تحقيق النصر الانتخابي».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــدافــــع أســــتــــاذ الإعـــــــلام فــي 
«جــامــعــة أهــــل الـــبـــيـــت»، غـــالـــب الـــدعـــمـــي، عن 
فــــكــــرة تـــرشـــيـــح الـــصـــحـــافـــيـــين والإعــــلامــــيــــين 
فــي الانــتــخــابــات، ويـــرى أن «الــتــرشــيــح حالة 
إيــجــابــيــة، فــالإعــلامــيــون والــصــحــافــيــون هم 
الفئة الوحيدة التي ليس لها دور في العمل 
الــعــراقــي منذ ٢٠٠٣، خــلافــا لبقية  السياسي 
الفئات الاجتماعية». ويلفت الدعمي إلى أن 
حُــرمــوا حتى من  «الصحافيين والإعــلامــيــين 
شغل المناصب الرسمية الإعلامية في الوزارات 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، وشــغــلــهــا بـــــدلاً عنهم 
أعضاء الأحزاب والجماعات السياسية. أعتقد 
أن الإعلاميين مهمشون جداً في هذا الجانب، 
المــهــم بالنسبة لنا أن نــدعــم ترشيحهم  ومــن 

ونصوّت لهم».
أمــا مــقــدم الــبــرامــج فــي قــنــاة «الشرقية»، 
الــحــاج، فيتمنى «لــو أن الصحافيين  حــســام 
والإعلاميين أسسوا قائمتهم الخاصة بعيداً 
عـــن الــكــتــل والأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــحــالــيــة»، 
مضيفاً: إن «توزّعهم على كتل مختلفة ربما 
سيتسبب في إحباط جمهور الناخبين؛ لأنه 
لن يستطيع العمل خارج إطار الأهداف التي 
تــعــمــل عــلــيــهــا هـــذه الــكــتــلــة أو ذلـــك الـــحـــزب». 
ومــــع ذلـــــك، يــتــطــلــع الـــحـــاج إلــــى أن «تــســاهــم 
تــجــربــة الإعـــلامـــيـــين والــصــحــافــيــين فـــي حــال 
صعودهم إلى مجلس النواب في نقل العمل 
السياسي إلى فضاء أرحب بعيداً عن الطائفية 

والمناطقية والقومية».

قيادي {صدري} اعتبر الائتلاف مع العلمانيين «ثورة من أجل الإصلاح»

تحالف انتخابي شيعي ـ شيوعي غير مسبوق في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى في تاريخ العراق 
تحالف رجل دين شيعي مع حزب 
شـــيـــوعـــي لــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية المقررة في مايو (أيار) 
المـــقـــبـــل فــــي الــــبــــلاد. وخــــلافــــا لــكــل 
رجــال الدين الشيعة، اختار رجل 
الـــديـــن الــشــيــعــي مــقــتــدى الــصــدر 
خــوض حملته الانتخابية جنبا 
إلى جنب مع أطراف كان يعتبرهم 
حتى فترة قريبة بعيدين عن الدين 
ويعملون من أجل دولة علمانية.

وقــــــــــال إبــــــراهــــــيــــــم الــــجــــابــــري 
القيادي في التيار الصدري الذي 
يـــتـــزعـــمـــه الــــصــــدر ويــــشــــرف عــلــى 
تــنــظــيــم المــــظــــاهــــرات فـــيـــه لــوكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن «هــــذا  الـــصـــحـــافـــة 
الــتــحــالــف هـــو الأول فـــي الـــعـــراق. 
إنـــــــه ثــــــــورة الــــعــــراقــــيــــين مـــــن أجــــل 
الإصلاحات (مع) مدنيين أو تيار 

إسلامي معتدل».
الـــجـــابـــري (٣٤ عـــامـــا)،  وبــــــدا 
صاحب اللحية الحمراء بعمامته 
السوداء وعباءته، متحمسا وهو 
يـــقـــف وســـــط مـــئـــات المــتــظــاهــريــن 
المـــعـــارضـــين لــســيــاســة الــحــكــومــة 
الـــذيـــن يــحــتــشــدون كـــل جــمــعــة في 
ســـاحـــة الــتــحــريــر بـــوســـط بـــغـــداد. 
وقــــــــــال الــــــجــــــابــــــري: «نـــــحـــــن غــيــر 
متعجبين من هذا التحالف لأننا 
نقاتل معا منذ أكثر من عامين ضد 

الطائفية في جميع المحافظات».
وبــــدأت حــركــة الاحــتــجــاج في 
بـــمـــبـــادرة  (تــــمــــوز) ٢٠١٥  يـــولـــيـــو 
ناشطين في المجتمع المدني انضم 
الــصــدري،  الــتــيــار  إليهم بعد ذلــك 
للمطالبة بــإصــلاحــات ومــحــاربــة 
الــــفــــســــاد وتــــحــــســــين الــــخــــدمــــات. 
وقــــــــــال رائــــــــــد فــــهــــمــــي، ســـكـــرتـــيـــر 
الــــــحــــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــــعـــــراقـــــي، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«هــــذه المــطــالــب لا تـــرتـــدي طــابــعــا 
طائفيا ومــن أجــل مشروع وطني 
مـــدنـــي يـــهـــدف لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة». وأضــــــــاف: «المـــهـــم 
أنـــه ســمــح لــلــنــاس الــذيــن ينتمون 
إلـــى حــركــة إســلامــيــة وعــلــمــانــيــين 
بالعمل معا». وأوضح فهمي الذي 

كــان يتحدث مــن مــقــره حيث رفع 
علم الحزب الشيوعي الأحمر إلى 
الــذي يحمل  جانب العلم العراقي 
عــبــارة «الــلــه أكــبــر»، أن «الــتــعــاون 
ولــد بــين أشــخــاص لــم يكن لديهم 
فـــي بــــادئ الأمــــر أي آيــديــولــوجــيــا 
مـــشـــتـــركـــة وتـــــطـــــور بــــعــــدهــــا إلــــى 

تحالف سياسي».
ويــــشــــارك فــــي هـــــذا الــتــحــالــف 
الــــــــــذي يــــحــــمــــل اســــــــم «ســــــائــــــرون 
نــحــو الإصـــــلاح» ســت كــتــل بينها 
الـــــــحـــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي الـــــعـــــراقـــــي 
وحــــزب «الاســتــقــامــة» الــــذي يضم 
التكنوقراط المدعومين من مقتدى 
الـــصـــدر الــــذي عــلــق كــتــلــة الأحــــرار 
(٣٣ نائبا) التي تمثله في البرلمان 
وطلب من أعضائها عدم الترشح 
للانتخابات المقبلة التي ستجرى 
فــــي ١٢ مــــايــــو. ويـــشـــغـــل الـــحـــزب 

الشيوعي حاليا مقعدا واحد.
ورغم وجودهم معا في ساحة 
التحرير، لا تتحدث نسوة يرتدين 

عــبــاءات ســـوداء وتكتفين بتبادل 
بعض الابتسامات مع أخريات من 
دون حجاب. كما لا يتحدث رجال 
يرتدون ملابس سوداء مع آخرين 
يرتدون بــدلات ويضعون ربطات 

عنق.
ويـــقـــول قـــاســـم مــــــوزان، عــامــل 
بــأجــر يــومــي (٤٢ عــامــا) إن «هــذا 
التيار  التحالف ليس غريبا لأن 
الــــــصــــــدري مـــنـــفـــتـــح عــــلــــى جــمــيــع 
الأحــــزاب والــطــوائــف ســـواء كــانــوا 
شــــيــــوعــــيــــين أو مـــســـيـــحـــيـــين أو 
غــيــرهــم». وأضـــاف: «بالنسبة لي 
نحن شعب واحد وعلمنا واحد».

وكان مقتدى الصدر (٤٤ عاما) 
الــتــي أعقبت  الــفــتــرة  شعبويا فــي 
الــولايــات  الــعــراق بقيادة  اجتياح 

المتحدة في ٢٠٠٣.
واتـــــــهـــــــم «جــــــيــــــش المـــــــهـــــــدي»، 
الجناح العسكري للتيار الصدري، 
بــالــوقــوف وراء أعــمــال استهدفت 
السنة خلال موجة العنف الطائفي 

التي ضربت العراق خصوصا بين 
عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٨.

وتقول نادية ناصر (٤٣ عاما) 
وهي معلمة ترتدي عباءة سوداء 
إن «الهدف تغيير الوجوه الكالحة. 
الــــعــــراق  نــــريــــد أي وجــــــه حـــكـــم  لا 
منذ ١٤ عــامــا». وأضــافــت: «مللت 
الفاسدين وأنــا مــع هــذا التحالف 

لأني أريد وجوها جديدة».
مـــــن جــــهــــتــــه، تـــــحـــــدث جـــاســـم 
الــشــعــر  الـــحـــلـــفـــي (٥٨ عــــامــــا) ذو 
الأشيب، منسق مظاهرات الحزب 
الشيوعي وهو يبتسم، عن اللقاء 
الأول بــين حزبه ومقتدى الصدر 
الــــذي عــقــد فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٥ في النجف بدعوة من رجل 

الدين.
وقال: «تحدثنا عن انتقاداتنا 
(لأمــــور) وعــرضــنــا عليه خططنا 
ومشاريعنا لمحاربة الفساد وبناء 
دولــــــة مـــدنـــيـــة عـــبـــر نـــشـــاط مــدنــي 
أو مـــن خــــلال صــنــاديــق الاقـــتـــراع 

(الانــتــخــابــي). استمع إلينا وأكــد 
بأنه مستعد للتعاون». وأشار إلى 
تواصل لقاءات الحزب الشيوعي 
مع الصدر «أحيانا كل أسبوع أو 
كل أسبوعين أو شهريا» منذ ذلك 

التاريخ.
ويـــــــــــــرى ســـــكـــــرتـــــيـــــر الــــــحــــــزب 
الشيوعي أن العمل المشترك «بين 
مدنيين ورجـــال ديــن يعد تجربة 
ثــقــافــيــة وســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات 
على المجتمع» العراقي. وأضــاف 
أن هـــــذا طــبــعــا يــثــيــر تــــســــاؤلات. 
البعض يقول: إنه من المستحيل، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه «لـــيـــس تــحــالــفــا 

آيديولوجيا».
مــن جانبها، تعتبر الأحـــزاب 
الإســــلامــــيــــة الأخـــــــــرى فـــــي الـــبـــلاد 
هـــذا الــتــحــالــف «فــضــيــحــة». وقـــال 
الـــجـــابـــري ردا عــلــى ذلـــــك: «بـــــدأوا 
الحرب ضد قائمتنا ويهاجموننا 
على أجهزة التلفاز. هذا دليل على 

ضعف الفاسدين وقوتنا».

القيادي في {التيار الصدري} إبراهيم الجابري يتحدث على هامش مظاهرة ضد الفساد في بغداد (أ.ف.ب)

وسط مخاوف من {حرب استنزاف}

عمليات عسكرية في كركوك لمعالجة تهديدات «داعش»
بغداد: حمزة مصطفى

بـــدأت قـــوات عــراقــيــة مشتركة، 
الــشــرطــة و«الــحــشــد الشعبي»،  مــن 
مــدعــومــة بــغــطــاء جـــوي كــثــيــف من 
الــجــيــش، عــمــلــيــة عسكرية  طـــيـــران 
واســــعــــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن 
كركوك بهدف تطهير قرى وأحياء 
مــنــاطــق جــنــوب غــربــي كـــركـــوك من 
خــلايــا تنظيم داعـــش الــتــي لا تــزال 
تــنــشــط فــيــهــا. وفــيــمــا اتــهــم قــيــادي 
تـــركـــمـــانـــي قــــــــوات «الـــبـــيـــشـــمـــركـــة» 
الـــــكـــــرديـــــة الــــتــــابــــعــــة لمــــــن ســـمـــاهـــم 
«الانـــفـــصـــالـــيـــين» بـــالـــوقـــوف خــلــف 
التهديدات التي تواجهها محافظة 
كركوك المتنازع عليها، حذر خبير 
استراتيجي وعسكري عراقي سابق 
من مغبة مواجهة القوات العراقية 

حرب استنزاف بسبب قدرة عناصر 
«داعـــــش» والــجــهــات المــرتــبــطــة بها 
عــلــى الاخـــتـــفـــاء فـــي مــنــاطــق وعـــرة 
تحيط بالمناطق التي تنطلق منها 

التهديدات.
وقــال مصدر فــي «الحشد» إن 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة هي 
التي أدت إلى إطلاق هذه العملية. 
وقـــــــال المـــــصـــــدر، فــــي تـــصـــريـــح، إن 
«الــعــمــلــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن عــدة 
مــــحــــاور تـــهـــدف إلـــــى تــطــهــيــر قـــرى 
ناحية الرياض من خلايا وجيوب 
تــنــظــيــم داعــــــش جـــنـــوب كــــركــــوك»، 
مبيناً «وجود معلومات تشير إلى 
وجــــود عـــدد مـــن عــنــاصــر (داعــــش) 
داخــــل هـــذه المــنــاطــق تــســتــعــد لشن 
هجمات إرهــابــيــة واســتــهــداف أمن 

المحافظة».

ورغم عمليات عسكرية سابقة 
في المناطق نفسها، إلا أن التهديدات 
تـــزال مستمرة. وأمـــس اجتمعت  لا 
قــيــادات أمنية فــي كــركــوك مــن أجل 
وضـــــــع خــــطــــة مـــتـــكـــامـــلـــة لمـــواجـــهـــة 
اســتــمــرار الــتــهــديــدات، بما فــي ذلك 
الاتفاق على تشكيل قيادة موحدة.

بــــدوره، أكــد أحــد كــبــار ضباط 
«الــبــيــشــمــركــة» أن نــشــاط مسلحي 
«داعش» لم يتوقف في تلك المناطق، 
رغــــــم إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
أواخـــــــر الــــعــــام المــــاضــــي الانـــتـــصـــار 
على التنظيم. وقال المتحدث باسم 
«الـــبـــيـــشـــمـــركـــة»، الــعــمــيــد هــلــكــورد 
حكمت، إن «نشاط مسلحي (داعش) 
فـــــي الـــحـــويـــجـــة ومـــحـــيـــط كـــركـــوك 
وجــــبــــال حـــمـــريـــن ومـــنـــاطـــق أخــــرى 
قرب مدينة الموصل تثبت بما لا شك 

فيه أن تنظيم داعــش يرتب أوراقــه 
عسكرياً بعدما نفذ هجمات في تلك 

المناطق».
إلـــى ذلــــك، قـــال إعــــلام «الــحــشــد 
الــشــعــبــي»، فـــي بـــيـــان، إن «طـــيـــران 
الـــجـــيـــش بــــاشــــر مـــعـــالـــجـــة جـــيـــوب 
(داعـــــــــــش) داخــــــــل مـــجـــمـــع شــيــريــن 
جـــنـــوب غـــربـــي كــــركــــوك». وأضــــاف 
أن «(الــحــشــد الــشــعــبــي) والــشــرطــة 
الاتحادية يواصلان تقدمهما وفق 
الــخــطــط المـــرســـومـــة لــلــقــضــاء على 
بــقــايــا (داعـــــــش) الـــهـــاربـــة فـــي قــرى 

وأحياء جنوب غربي كركوك».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد فــــــوزي أكــــرم 
تــــــــرزي، عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الـــعـــراقـــي 
الـــــســـــابـــــق عــــــن مــــحــــافــــظــــة كــــركــــوك 
والقيادي في الجبهة التركمانية، 
«الشرق الأوسط»، إن  في تصريح لـ

«هناك بلا شك مخاوف وهواجس 
وشــــكــــوكــــاً بــــشــــأن مـــــا بـــــــات يــمــثــل 
تهديداً على كركوك من قبل خلايا 
(الــرايــات  تنظيم داعــش وجماعات 
البيضاء)، التي لا نشك لحظة أنها 
مدعومة من قبل الأحـــزاب الكردية 
الانفصالية التي خسرت كل شيء 
بعد فشل الاستفتاء، واضطرارها 
للخروج من كركوك، بعد أن تمكنت 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة مــــن فـــرض 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى كــــامــــل مــحــافــظــة 

كركوك».
تــــــــــــرزي أن «هـــــــذه  وأضــــــــــــــاف 
الأحزاب تحاول إعادة (البيشمركة) 
و(الأســــايــــش) الـــكـــردي إلـــى كــركــوك 
ثانية عبر خلق فوضى في مناطق 
مختلفة مــن كـــركـــوك، بــمــا فــي ذلــك 
اغــتــيــال شــخــصــيــات تــركــمــانــيــة أو 

عــربــيــة فــي كــركــوك لــلإيــحــاء بأنها 
هـــي وحـــدهـــا مـــن يــســتــطــيــع ضبط 
الأمــــن فـــي المــديــنــة، بــالإضــافــة إلــى 
إعطاء رسالة للرأي العام الكردي أن 
الحكومة الاتحادية غير قادرة على 
المحافظة على أمنهم واستقرارهم 
فــي مــحــاولــة مــنــهــا لــخــلــق نـــوع من 
حــالــة الاســتــعــطــاف داخــــل الــوســط 

الكردي».
إذا  عــــمــــا  ســــــــــؤال  عــــلــــى  ورداً 
كـــان اســتــمــرار مــثــل هـــذه العمليات 
الــعــســكــريــة يــمــكــن أن يــقــضــي على 
خلايا «داعــش» والجهات المساندة 
لــهــا، بــمــا فيها جــمــاعــات «الـــرايـــات 
الـــبـــيـــضـــاء»، قـــــال تــــــرزي إن «الأمـــــر 
يــتــطــلــب تــوفــيــر جــهــد اســتــخــبــاري 
النائمة وإجهاض  لمعالجة الخلايا 
كل ما تخطط للقيام به، لأننا نعرف 

أن هناك الكثير منهم بما فــي ذلك 
جماعات مرتبطة بالنظام السابق 
وجــمــاعــة (الــنــقــشــبــنــديــة) وغــيــرهــا 
مــمــن تـــتـــواجـــد فـــي مــنــاطــق جبلية 
وعرة مثل جبال حمرين، فضلاً عن 
الــنــازحــين مـــن دون تدقيق  إدخـــــال 
أمــنــي و(داعـــــش) اســتــغــل ذلـــك وزج 
بأعداد من (الــدواعــش) تحت غطاء 

النزوح».
لـــكـــن الـــخـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
والعسكري العراقي السابق الدكتور 
أحـــمـــد الــشــريــفــي يــــرى فـــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة في  لـ
كــركــوك سياسية بــالــدرجــة الأولـــى، 
وليست أمنية، ولا عسكرية، وأن ما 
يحصل من عمليات وتعرضات من 
قبل (داعش) وخلاياه النائمة مرتبط 
بالدرجة الأساس بالبعد السياسي 

الغائب عن أذهان الجميع، وبالذات 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة». ويــضــيــف 
الشريفي أن «البعد السياسي هو 
المــحــرك الرئيس لاستمرار الصراع 
في كركوك»، مبيناً أن «وضع القوات 
الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة بــكــافــة 
فصائلها إنما هو وضع دفاعي في 
كركوك وليس هجومياً». وأوضح أن 
«رغبة الحكومة في القضاء عليها 
عسكرياً أمر صعب، لأن الملاذات في 
الــغــالــب جبلية، وبــالــتــالــي يصعب 
مواجهتها عن طريق المشاة». وعن 
رأيــه بشأن الحل الأنــســب لمثل هذه 
المشكلة قال الشريفي إن «الحل بيد 
القيادة الكردية، وبالذات بيد الزعيم 
الكردي مسعود بارزاني، لأننا حال 
استمرت مثل هذه التعرضات يمكن 

أن نواجه حرب استنزاف».

هم قطر بالتورط في هجوم تبناه «داعش» في أجدابيا
ّ
برلماني يت

إنقاذ مئات المهاجرين من الموت غرقاً قبالة سواحل ليبيا
القاهرة: خالد محمود

قالت القوات البحرية الليبية، 
وسفن تابعة لمنظمة خيرية دولية، 
أمــــس، إنــهــا أنــقــذت فــي ٣ عمليات 
منفصلة ٣٣٥ مهاجراً غير شرعي، 
كانوا على متن ٣ قوارب شرق وغرب 
سواحل العاصمة طرابلس، خلال 
مــحــاولــتــهــم الـــوصـــول إلـــى أوروبــــا 
بـــحـــراً، مــغــتــنــمــين تــحــســن الأحـــــوال 
الجوية بعد أن حاول مهربو البشر 
استغلال هدوء البحر لإرسال عدة 

قوارب صوب إيطاليا.
قـــوات خفر السواحل  ونــشــرت 
الليبية صوراً لمهاجرين محتجزين 
تــــقــــع جـــنـــوب  أفــــريــــقــــيــــة  مــــــن دول 
الــصــحــراء الــكــبــرى، وهــم يجلسون 
في قارب مطاطي على الشاطئ في 
الــظــلام. وقــال العميد أيــوب قاسم، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــقــــوات الــبــحــريــة 
الــلــيــبــيــة، إن دوريــــة تــابــعــة لحرس 
الـــســـواحـــل تــمــكــنــت مـــن إنـــقـــاذ ١٢٥ 
مهاجراً غير شرعي، من بينهم ١٤ 
امرأة و٤ أطفال، لافتاً إلى أن عملية 
الإنــــقــــاذ تـــمـــت عـــلـــى بـــعـــد ١٦ مــيــلاً 
بحرياً قبالة سواحل الزاوية غرب 

طرابلس.
وأكــــد قــاســم أن دوريـــــة أخـــرى 
لـــــحـــــرس الـــــســـــواحـــــل تـــمـــكـــنـــت مــن 
إنــــقــــاذ ١١٢ مـــهـــاجـــراً غـــيـــر شــرعــي 
من جنسيات أفريقية مختلفة في 
امــرأة  ثــانــيــة، مــن بينهم ٣٠  عملية 

و٣ أطـــفـــال كـــانـــوا عــلــى مـــتن قـــارب 
مطاطي، على بعد ٣٠ ميلاً بحرياً 
شمال القره بوللي الواقعة على بعد 

٦٠ كيلومتراً شمال طرابلس.
وأكـــــد ضـــابـــط آخــــر بــالــبــحــريــة 
الــوفــاق الوطني،  التابعة لحكومة 
الـــتـــي يــتــرأســهــا فـــائـــز الــــســــراج، أن 
المـــهـــاجـــريـــن وهـــــم «مـــــن جــنــســيــات 
أفـــريـــقـــيـــة مــخــتــلــفــة تــــم نــقــلــهــم إلـــى 
قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم 
تقديم المساعدة الإنسانية والطبية 
لهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية - مركز إيواء 
بلدة تاجوراء على بعد ٣٠ كيلومتراً 

شرق العاصمة».
وتـــمـــكـــن قــــــارب يـــقـــل أكـــثـــر مــن 
إلــــى  الــــــوصــــــول  مـــــن  مــــهــــاجــــر   ١٠٠
منطقة تعمل فيها سفينة الإنقاذ 
أكواريوس على بعد نحو ٢١ ميلاً 
من الساحل إلى الغرب من طرابلس. 
وكـــــانـــــت الـــســـفـــيـــنـــة تـــســـتـــعـــد لــنــقــل 
المهاجرين إلى إيطاليا. وقال رجال 
إنقاذ على متن السفينة أكواريوس، 
إن قارب المهاجرين كان على وشك 

الغرق تماماً عندما وصل إليهم.
وكان أكثر من نصف المهاجرين 
فــي الــقــارب مــن نيجيريا، فــي حين 
الباقون مــن دول أفريقية تقع  كــان 
جنوب الصحراء الكبرى، كما كان 
من بينهم فلسطينيان اثنان. وقال 
أحــــد رجـــــال الإنـــقـــاذ يـــدعـــى مــاكــس 
أفيس: «كان لا يزال هناك نحو ١٢٠ 

شخصاً داخل القارب في ظل ظروف 
محفوفة بالمخاطر».

وتـــعـــد لــيــبــيــا مـــن أكـــبـــر بــلــدان 
العبور على مستوى العالم، حيث 
تنطلق قوارب المهاجرين التي غالباً 
مـــا تـــكـــون مــتــهــالــكــة وعـــلـــى متنها 
المـــئـــات مـــن المــهــاجــريــن، وهــــو عــدد 
الــقــوارب التي تكون  يفوق حمولة 

صغيرة ومخصصة للصيد.
وبــمــجــرد اعـــتـــدال الــطــقــس في 
الــــبــــلاد، تــتــصــاعــد وتـــيـــرة انــطــلاق 
قوارب المهاجرين في عرض البحر 
المتوسط، خصوصاً قبالة سواحل 

مدينتي زوارة والقره بوللي.
ومـــــــنـــــــذ الــــــصــــــيــــــف المـــــــاضـــــــي، 
انـــــخـــــفـــــضـــــت مـــــــــعـــــــــدلات انــــــطــــــلاق 
المــــهــــاجــــريــــن بــــشــــدة بــــعــــدمــــا أبـــــرم 
مهربون في مدينة صبراتة الليبية 
اتفاقاً مــع حكومة طرابلس لوقف 
أنشطتهم قبل أن تطردهم جماعة 
المــديــنــة. كما  مسلحة منافسة مــن 
عزز خفر السواحل الليبي المدعوم 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي عــمــلــيــات 
الاعتراض، وغالباً ما يقطع الطريق 
عـــلـــى قـــــــوارب المـــهـــاجـــريـــن، قـــبـــل أن 
تتمكن من الوصول إلى سفن دولية 

تقلهم إلى أوروبا.
وبـــاتـــت لــيــبــيــا مــنــذ أن غــرقــت 
فـــي الـــفـــوضـــى وانــــعــــدام الأمـــــن إثــر 
الإطاحة بنظام القذافي في ٢٠١١، 
ممراً لمئات آلاف المهاجرين من دول 
جنوب الصحراء الأفريقية الساعين 

للوصول إلى إيطاليا التي لا تبعد 
سواحلها ســوى ٣٠٠ كيلومتر من 

غرب ليبيا.
على صعيد آخر، أعلن تنظيم 
داعــــش الإرهــــابــــي مــســؤولــيــتــه عن 
الــتــي اســتــهــدفــت الجمعة  العملية 
الماضي، بوابة أمنية تابعة لقوات 
الجيش الذي يقوده المشير خليفة 
حفتر، قــرب مدينة أجــدابــيــا شرق 

طــــرابــــلــــس. وفــــــى بــــيــــان مــقــتــضــب 
نــشــرتــه وكــالــة أعــمــاق الــتــابــعــة لــه، 
قال «داعش» إن «كثيراً من العناصر 
تلوا فــي العملية 

ُ
المــوالــين لحفتر ق

التي نفذها أحد عناصر التنظيم، 
عبد الحميد المهاجر».

لــــكــــنّ مـــــســـــؤولاً عـــســـكـــريـــاً فــي 
الجيش الوطني قال في المقابل، إن 
٣ أشــخــاص فقط أصيبوا بجروح 

الـــهـــجـــوم الانــــتــــحــــاري، بينهم  فـــي 
ســودانــيــان، فــي الهجوم الـــذي قاد 
خلاله الإرهــابــي سيارته المفخخة 
وســــط تــجــمــع أفـــــراد الــكــتــيــبــة ١٥٢ 
مـــشـــاة الــتــابــعــة لــلــجــيــش، مـــا أدى 
أيضاً إلى إعطاب ٤ آليات عسكرية.

من جانبه، اتهم علي السعيدي 
عضو مجلس النواب الليبي قطر 
بتمويل هـــذه العملية الإرهــابــيــة، 

الــتــي قـــال إن الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة هــي مــن نفذتها، 
فــي مــحــاولــة لتعويض خسارتها 
الأخيرة في بنغازي بشرق البلاد.

وأكد السعيدي في تصريحات 
له أمس، أن التفجير يحمل بصمات 
الجماعات الإرهابية التي يحركها، 
مــــا وصــــفــــه بــــالمــــال الـــفـــاســـد الــــذي 
تــقــدمــه دولــــة قــطــر، واصـــفـــاً إيــاهــا 
بمثابة «الــراعــي الحقيقي لتمويل 

الجماعات المتطرفة في ليبيا».
وعقب التفجير، رفعت مديرية 
أمن أجدابيا حالة التأهب القصوى 
ورفـــــع درجـــــة الاســـتـــعـــداد لمختلف 
الأجهزة الأمنية تحسباً لأي طارئ، 
في جميع مداخل ومخارج المدينة، 
وفـــقـــاً لمــــا أعـــلـــنـــه مــــســــؤول الإعـــــلام 

بالمديرية مصطفى بوفجرة.
إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني 
الــلــيــبــي أن طــائــرة عــمــوديــة تابعة 
لــســلاح الــجــو الــلــيــبــي تــمــكــنــت من 
توقيف باخرة شمال غربي مدينة 
ســـوســـة الــلــيــبــيــة بــنــحــو ١٤ مــيــلاً 
بحرياً دون إذن السلطات الليبية.

وأكدت مجموعة غرفة عمليات 
عمر المــخــتــار التابعة للجيش في 
بــيــان رســـمـــي، أنـــه تــمــت الــســيــطــرة 
على الباخرة التي حــاولــت دخــول 
الليبية، دون إذن  المــيــاه الإقليمية 
وجـــرهـــا إلــــى مــيــنــاء رأس الــهــلال. 
وأشــــارت إلـــى حـــدوث إطـــلاق الــنــار 
عــلــيــهــا عــلــى اعـــتـــبـــار أنـــهـــا دخــلــت 

المــيــاه الإقليمية المــحــظــورة، حيث 
تعتبر مدينة درنة وضواحيها من 
المناطق المحظورة من قبل المنظمة 
العالمية للبحار ومن قبل الجيش، 
نظراً لسيطرة الجماعات الإرهابية 

عليها.
وهــــــــذه لـــيـــســـت المــــــــرة الأولـــــــى 
الــبــواخــر المياه  الــتــي تخترق فيها 
فـــي المنطقة  المـــحـــظـــورة  الإقــلــيــمــيــة 
التي حددتها قيادة الجيش بمدينة 
درنــــة، الــتــي تــعــد المــعــقــل الرئيسي 
لـــلـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة فــــي شـــرق 
قــوات الجيش  الــبــلاد وتحاصرها 

منذ العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة 
الوفاق الوطني في طرابلس تعيين 
نــــاطــــق رســــمــــي بــــاســــم مــجــلــســهــا 
الــرئــاســي، بــالإضــافــة إلـــى تسمية 
مـــبـــعـــوث شــخــصــي لـــلـــســـراج لـــدى 
فرنسا. ونشرت الصفحة الرسمية 
للحكومة، على موقع «فيسبوك» 
نص قرارين يعين السراج بموجب 
أحـــــــدهـــــــمـــــــا حـــــــامـــــــد الــــحــــضــــيــــري 
المــديــر الــســابــق لــصــنــدوق التنمية 
الاقــتــصــادي والاجتماعي مبعوثاً 
شخصياً له لدى باريس. كما عين 
الــــســــراج فـــي قـــــرار رســـمـــي، محمد 
الــــــســــــلاك فــــــي مــــنــــصــــب المــــتــــحــــدث 
الرسمي باسمه، خلفاً لسلفه أشرف 
الــذي تم إيقافه عن العمل  الثلثي، 
بــعــد الـــجـــدل الـــــذي أحـــدثـــه بسبب 

مشاركته في حوار تلفزيوني.

مهاجرون أنقذتهم القوات البحرية الليبية في طرابلس السبت (رويترز)
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تحصين ٢٦٩ ألف طفل يمني من الدفتيريا
شــهــدت ١١ محافظة يمنية  تعز - «الشرق الأوســط»:  
المــرحــلــة الأولــــى للتحصين ضــد مـــرض الــدفــتــيــريــا، 
لــوزارة الصحة  التابعة  بتنفيذ من الفرق الصحية 

العامة والسكان اليمنية.
الــرعــايــة الأولــيــة  وأوضـــح وكــيــل وزارة الصحة لقطاع 
الدكتور علي الوليدي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية 
(سبأ)، أن الفرق الصحية الثابتة والمتحركة البالغ عددها 
ألفين و٢٧٤ في ١١ محافظة، سجلت في اليوم الأول للحملة 
ألــف طفل اســتــهــدفــوا باللقاحين الخماسي  تحصين ٢٦٩ 
إلــى ٧ أعــوام  والثنائي، و٤٩ ألــف طفل مــن عمر ٦ أسابيع 
تم تحصينهم باللقاح الخماسي، و٢٢ ألف طفل من سن ٧ 

أعوام حتى ١٥ عاماً تم تحصينهم باللقاح الثنائي.
وأشاد الدكتور الوليدي بجهود الطواقم الصحية التي 
تقوم بعملها في المحافظات خلال فترة الحملة التي تستمر 

حتى ١٥ مارس (آذار) الحالي.

ورشة عمل في عدن لحماية النساء
 أثناء النزاعات المسلحة

عدن - «الشرق الأوسط»:  نظمت وزارة حقوق الإنسان 
الــيــمــنــيــة وبــالــتــعــاون مـــع مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، بــالــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن أمــس، 
ورشة حول انتهاكات حقوق المرأة أثناء النزاعات المسلحة.
وأكـــد وكــيــل وزارة حــقــوق الإنــســان اليمني نبيل عبد 
الحفيظ، أهمية انعقاد الورشة التي تناقش عملية حماية 
الــنــســاء مــن الــعــنــف أثــنــاء الــنــزاعــات المــســلــحــة، مستعرضاً 
مـــمـــارســـات مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي كــثــيــر مـــن الانــتــهــاكــات 
بحق النساء والأطفال في المحافظات التي ما زالــت تحت 
سيطرتها. وأشار إلى أن المرأة اليمنية كانت أكثر فاعلية في 
تقريب وجهات النظر في الحوار الوطني الذي انقلبت عليه 
الميليشيا الحوثية، وأوصلت البلاد إلى الوضع الكارثي 

اليوم.

برنامج حماية للأطفال 
يستهدف ٣ محافظات يمنية

الـــشـــؤون  ــرق الأوســــط»:  وقـــعـــت وزارة  ــش ــدن - «ال ع
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــعــــمــــل مـــــع مـــنـــظـــمـــة إنــــتــــرســــوس 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، اتــفــاقــيــة لتنفيذ مــشــروع 
خدمات الحماية وإنقاذ الأرواح للأطفال المتضررين وأسرهم 
الــصــراع. وقعت الاتفاقية وزيــرة الشؤون الاجتماعية  من 
والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال وعن المنظمة افلين ليرنوت.

ويهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ٨ أشهر 
إلى أنشطة حماية الأطفال الطارئة التي تنقذ الحياة وإدارة 

حالات الأطفال وخطط بناء القدرات.
ومــــن المـــقـــرر أن يــســتــفــيــد مــنــه أكـــثـــر مـــن ٢٢ ألــــف طفل 

بمحافظات حضرموت وإب والمحويت.

الشرعية طالبتها بمواقف حاسمة من الانتهاكات ووضع آلية للمساعدات 

الأمم المتحدة تختار غراندي في اليمن لمواجهة عراقيل الإغاثة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اخــتــارت الأمـــم المــتــحــدة أخــيــرا 
مـــنـــســـقـــتـــهـــا الــــســــابــــقــــة لــــلــــشــــؤون 
الإنسانية في العراق، ليز غراندي، 
المــرة في اليمن،  لتولي المهمة هــذه 
الــذي  خلفا لجيمي ماكغولدرليك 
اتهمته الشرعية مسبقا بالانحياز، 
وذلـــك فــي مسعى مــن المنظمة كما 
يبدو للاستفادة من سيرة غراندي 
الــتــحــديــات  الــحــافــلــة للتغلب عــلــى 
الــكــبــيــرة والمـــعـــقـــدة الـــتـــي تــعــتــرض 
الــدعــم الإنــســانــي وأعــمــال  عمليات 

الإغاثة في اليمن.
وفي أول لقاء جمع غراندي في 
الرياض أمس مع القيادة اليمنية، 
طــلــب وزيـــــر الــخــارجــيــة عــبــد المــلــك 
المــخــلافــي مــنــهــا أن تــتــخــذ مــواقــف 
حاسمة مــن انتهاكات الانقلابيين 
الحوثيين، إلى جانب وضع معايير 
واضحة لطريقة توزيع المساعدات 
الإنــســانــيــة عــلــى مــخــتــلــف المــنــاطــق 

اليمنية.
وتــنــتــظــر الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
تــتــمــكــن غــــرانــــدي  والـــيـــمـــنـــيـــون أن 
الــجــديــدة مـــن تخطي  فـــي مهمتها 
الــعــراقــيــل المــتــعــددة الــتــي تفرضها 
ميليشيا الحوثيين الانقلابية أمام 
عمل المنظمات العاملة في مناطق 
ســيــطــرتــهــا، عــلــى نــحــو يــــؤدي إلــى 
تحقيق السلاسة المرجوة في تنفيذ 
مشاريع الإغاثة وتدفق المساعدات 

المتنوعة على الفئات المستهدفة.
وكانت الشرعية اتهمت المنسق 
الأمــــمــــي الـــســـابـــق بـــالانـــحـــيـــاز إلـــى 
صــف الانقلابيين، ســواء مــن خلال 
الـــتـــغـــاضـــي عــــن الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
يقدمون عليها بحق المواطنين، أو 
عبر تجاهل إعاقة الجماعة لتدفق 
المــســاعــدات والاســتــيــلاء عليها في 
كثير من الحالات لصالح أنصارهم 
وبيعها في السوق لتمويل أعمالهم 

القتالية.
وتـــســـتـــنـــد المـــنـــســـقـــة الأمـــمـــيـــة 
الــــجــــديــــدة فـــــي الـــيـــمـــن إلــــــى ســـيـــرة 
حافلة بالعمل في المجال الإنساني 
والإغــــاثــــي مـــع الأمـــــم المــتــحــدة منذ 
عــام ١٩٩٤. إذ سبق لها أن شغلت 
منصب منسق الأمم المتحدة المقيم 
والمــمــثــل لبرنامجها الإنــمــائــي في 
الــهــنــد. فـــي حـــين كــانــت آخـــر مهمة 
أســـنـــدت إلــيــهــا هـــي الــعــمــل منسقة 

للشؤون الإنسانية في العراق خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة.

وســبــق أن عملت ليز غــرانــدي 
ضـــمـــن مـــهـــامـــهـــا الأمــــمــــيــــة فـــــي كــل 
مــن أرمــيــنــيــا وأنـــغـــولا وجــمــهــوريــة 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــيــمــور 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب هـــايـــتـــي 
وفــــلــــســــطــــين وجــــــنــــــوب الــــــســــــودان 
والــســودان وطاجيكستان. إضافة 
إلى مشاركتها المتعددة في بعثات 

الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد 
ربه منصور هادي خلال لقائه في 
الــريــاض أمــس مــع المنسقة الدائمة 
الــجــديــدة لـــدى بــــلاده، عــلــى جهود 
الأمم المتحدة في اليمن باعتبارها 
الــتــي يتطلع  الــدولــيــة  تمثل المــظــلــة 
إلــى بصماتها وجــهــودهــا الشعب 
الـــيـــمـــنـــي قـــاطـــبـــة لمـــلامـــســـة واقـــعـــه 
وتلبية احتياجاته الملحة المترتبة 
عــلــى تـــداعـــيـــات الـــحـــرب والانـــقـــلاب 
الــحــوثــي  الــتــي فــرضــتــهــا ميليشيا 

الإيرانية على اليمن.
وبــــــحــــــســــــب وكــــــــالــــــــة (ســــــبــــــأ) 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، فـــقـــد تــمــنــى 

الرئيس اليمني للمنسقة المقيمة 
ليز غــرانــدي الــنــجــاح فــي مهمتها 
الجديدة في بلاده، وقال إنه يأمل 
منها ومـــن كــافــة ممثلي البعثات 
الأممية «دعم الشعب اليمني ونقل 
واقع المعاناة والمآسي والانتهاكات 
الــــــتــــــي مـــــارســـــتـــــهـــــا وتــــمــــارســــهــــا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة بــحــقــه، 
بــالــقــرارات الدولية  دون الاكــتــراث 
والأممية ذات الصلة وفِي مقدمها 

القرار ٢٢١٦».
وقــالــت الــوكــالــة إن المــســؤولــة 
الأممية «أشــادت بجهود الرئيس 
هادي للخروج باليمن من أزماته 
والانـــــطـــــلاق بــــه صـــــوب المــســتــقــبــل 
المـــنـــشـــود وعــــبــــرت عــــن إعــجــابــهــا 
بــتــجــربــة الـــحـــوار الــوطــنــي المميزة 
والفريدة التي شهدها اليمن والتي 
تعد نموذجا يحتذى به في الحوار 

والتوافق الهادف».
وأبــــدت غـــرانـــدي «الاســتــعــداد 
لــــتــــقــــديــــم كــــــافــــــة أشـــــــكـــــــال الـــــدعـــــم 
والمساندة لليمن لتجاوز تحدياته 
وأوضــــــاعــــــه الـــصـــعـــبـــة ومـــنـــهـــا مــا 
يــــتــــصــــل بـــــالـــــجـــــوانـــــب الإغـــــاثـــــيـــــة 

والإنسانية والاحتياجات الطبية 
ومكافحة الأوبئة» كما عبرت «عن 
امتنانها لجوانب الدعم والتسهيل 
الــحــكــومــة اليمنية  تــقــدمــهــا  الــتــي 

لمختلف الطواقم العاملة».
وفــي اللقاء الآخـــر الـــذي جمع 
المنسقة الأممية مع وزير الخارجية 
اليمني، دعا المخلافي إلى ممارسة 
الــضــغــوط على الحوثيين لإيجاد 
آلية لجمع المــوارد وصــرف رواتــب 
المــوظــفــين فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 

لسيطرة الانقلابيين.
وأوضح الوزير أن الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة تــــســــتــــولــــي عــــلــــى ٧٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن عــــــائــــــدات الــــدولــــة 
وتستخدمها لتمويل الحرب بدلا 
مــــن تـــســـديـــد مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــين، 
وقــــال للمنسقة الأمــمــيــة «إن ذلــك 
يــمــثــل عـــائـــقـــا رئــيــســيــا أمــــــام دفـــع 
مــرتــبــات مــوظــفــي الـــدولـــة» مشيرا 
إلى أن الحكومة الشرعية وضعت 
ميزانية للعام ٢٠١٨ تتضمن صرف 
رواتــــب مــوظــفــي جــهــاز الــدولــة في 
الــحــكــومــة  ١٢ مــحــافــظــة. وأكـــــد أن 
ستتخذ كــافــة الإجــــــراءات الــلازمــة 

لتسهيل مــهــام المــســؤولــة الأممية 
المقيمة وجميع الأجــهــزة التابعة 
للأمم المتحدة في اليمن، كما أعرب 
عن «تقدير الحكومة للجهود التي 
المــتــحــدة وهيئاتها  تــبــذلــهــا الأمــــم 
المختلفة لمساعدة الشعب اليمني».

المــعــنــيــة  وقــــــال إن «الــــجــــهــــات 
في الحكومة ســواء على المستوى 
المــحــررة أو  المحلي في المحافظات 
على المستوى الحكومي مستعدة 
لتنسيق الجهود وتذليل العوائق 
والصعوبات أمــام عمل المنظمات 

الدولية».
واســتــعــرض وزيـــر الخارجية 
فــــــي الـــــلـــــقـــــاء «جــــــهــــــود الـــحـــكـــومـــة 
الــــشــــرعــــيــــة فـــــي مــــواجــــهــــة الأزمـــــــة 
الإنسانية وحرصها على العمل مع 
جميع المنظمات الدولية من أجل 
تنسيق الجهود وحــشــد التمويل 
اللازم لخطط الاستجابة الإنسانية 
ومــــواجــــهــــة الأوبـــــئـــــة انـــطـــلاقـــا مــن 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن كــافــة المــواطــنــين 
دون استثناء رغــم العراقيل التي 
المناطق  فــي  الميليشيات  تضعها 

الخاضعة لسيطرتها».

وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
للحكومة بــأن المخلافي ناقش مع 
المــنــســقــة الأمـــمـــيـــة الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تـــحـــتـــاج لمـــزيـــد مــــن الــتــنــســيــق بــين 
الــحــكــومــة والأمــــــم المـــتـــحـــدة وشـــدد 
«على وضع آليات شفافة وواضحة 

لتوزيع المساعدات».
اتــهــام الحكومة  وعــلــى خلفية 
للمنسق الأممي السابق بالتساهل 
مــــع المــيــلــيــشــيــات، طـــلـــب المــخــلافــي 
مــن خلفه غــرانــدي «اتــخــاذ مواقف 
حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات 
الحوثيين لأعمال الإغاثة وخاصة 
احتجاز قوافل المساعدات الإنسانية 
وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين 
والمــــحــــلــــيــــين ونـــــهـــــب المـــــســـــاعـــــدات 
والمتاجرة بها في السوق السوداء 
ومحاولة التأثير والسيطرة على 
أعـــمـــال المــنــظــمــات الــدولــيــة لخدمة 
أجــــــنــــــدات وأهــــــــــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثية».
وفــــي المـــقـــابـــل، أكـــــدت غـــرانـــدي 
أنـــهـــا ســتــعــمــل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا 
الــشــعــب اليمني لمواجهة  لمــســاعــدة 
الأزمة الإنسانية المتفاقمة وقالت إن 
لديها «مجموعة من الأولويات التي 
اتباع  منها  باهتمامها  ستحظى 
خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة 
انــتــشــار وبـــاء الــكــولــيــرا، ومساعدة 

العائلات الفقيرة».
الــحــكــومــة  وردا عــلــى مــطــالــب 
الـــتـــي طــرحــهــا المـــخـــلافـــي، الــتــزمــت 
المــســؤولــة الأممية بأنها «ستعمل 
بالتنسيق والتعاون مع الحكومة 
الــشــرعــيــة لإنــجــاز المــهــام والــخــطــط 
وســتــأخــذ تــوجــيــهــات ومــلاحــظــات 

الحكومة بعين الاعتبار».
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــوقـــع 
مــصــدر مــلاحــي فــي مــطــار صنعاء، 
المفتوح أمــام الأغـــراض الإنسانية، 
فــي اتــصــال مــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن تصل المنسقة المقيمة الجديدة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــيــز غــرانــدي الــيــوم 
الاثنين إلى العاصمة اليمنية التي 
تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين 

في مستهل مهمتها الإنسانية.
ومن المرتقب أن تلتقي ليز في 
صنعاء عــددا من قــادة الميليشيات 
الــحــوثــيــة لإطــلاعــهــم عــلــى خطتها 
في العمل، وطلب تسهيل مهمتها، 
في المناطق التي تقع تحت سلطة 

الجماعة.

الرئيس هادي لدى استقباله المنسقة الأممية الجديدة لليمن في الرياض أمس (سبأ)

نقاش لتعزيز الأمن بالمناطق المحررة في الحديدة

التحالف دك آليات للانقلابيين في صنعاء... والجيش نزع ألغامهم قبالة ميدي
تعز: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي دكـــــت فــيــه 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في صنعاء أمــس، آليات حوثية، 
أعلن الجيش الوطني تمكن الفرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة بــنــزع 
الألــــغــــام والمـــتـــفـــجـــرات الــبــحــريــة، 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الخامسة، مــن تفجير عــدة ألغام 
بــــحــــريــــة زرعـــــتـــــهـــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية قبالة سواحل 
ميدي الساحلية التابعة لمحافظة 
حــجــة الـــحـــدوديـــة، شـــمـــال غــربــي 

صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المسلحة عن مصدر عسكري قوله 
الــهــنــدســيــة الــتــابــعــة  إن «الــــفــــرق 
لــلــجــيــش عـــثـــرت عـــلـــى مــجــمــوعــة 
مـــــن الألـــــغـــــام الـــبـــحـــريـــة زرعـــتـــهـــا 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة شــمــال 

غـــربـــي ســــواحــــل مــــيــــدي، وقـــامـــت 
بتفجيرها صباح الأحد».

وذكر المصدر أن «الميليشيات 
تــحــاول تــهــديــد المــجــتــمــع الــدولــي 
مــن خــلال زراعـــة الألــغــام البحرية 
وتــهــديــد المــلاحــة الــدولــيــة بهدف 
الضغط لإيقاف تقدم قوات الجيش 
والـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي لاســـتـــعـــادة 
آخـــر مــنــفــذ بــحــري تــســيــطــر عليه 

الميليشيا في الحديدة».
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
تــمــكــنــت فـــيـــه الــــفــــرق الــهــنــدســيــة 
التابعة لقوات الجيش الوطني، 
خلال الفترة الماضية، من انتزاع 
مـــــئـــــات الألـــــــغـــــــام الـــــتـــــي زرعـــتـــهـــا 
المــيــلــيــشــيــات فـــي المـــيـــاه الــدولــيــة 

وسواحل ميدي.
كــمــا أفــشــلــت عــــدة مـــحـــاولات 
زراعة ألغام بحرية، وكان آخرها 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة نـــوعـــيـــة أســـفـــرت 
عــــــن مـــقـــتـــل خـــمـــســـة خــــــبــــــراء مــن 

الميليشيات فــي تصنيع وزراعـــة 
الــســادس  الألــغــام البحرية وأســـر 

نهاية الأسبوع الماضي.
وطــبــقــا للمصدر العسكري، 
تــــقــــوم فــــــرق الـــتـــشـــكـــيـــل الـــبـــحـــري 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الخامسة بعمليات مسح دوريــة 
الــدولــيــة وســواحــل ميدي  للمياه 
للتأكد من خلوها من أي مخاطر 
تــــهــــدد حــــركــــة الـــســـفـــن والـــصـــيـــد 
الــــــبــــــحــــــري والمــــــــلاحــــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
الـــفـــرق الهندسية  بــالــتــعــاون مـــع 

التابعة لقوات التحالف العربي.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد المـــــــعـــــــارك 
المــيــدانــيــة، ســقــط عــشــرات القتلى 
والجرحى من صفوف ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة بــــين قــتــيــل 
وجـــــريـــــح بــــمــــعــــارك مـــــع الــجــيــش 
الوطني وغارات مقاتلات تحالف 

دعم الشرعية.
وكـــثـــفـــت مــــقــــاتــــلات تــحــالــف 

الــــ٢٤ ساعة  دعــم الشرعية، خــلال 
الماضية، من غاراتها الجوية على 
مواقع وتجمعات الانقلابيين، بما 
فيها تدمير تعزيزات لميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي جــبــل 
راس، جنوب الحديدة، كانت في 
إلـــى مــواقــع الميليشيات  طريقها 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الــــجــــراحــــي، فــي 
حــين تركز القصف العنيف على 
مواقع وتجمعات وآليات عسكرية 
تابعة للانقلابيين في بيت الفقيه 
والمــــنــــصــــورة ومــــــــزارع الــتــحــيــتــا، 
سقط على إثرها عدد من القتلى 
والــــجــــرحــــى بـــمـــن فـــيـــهـــم إصـــابـــة 
الــقــيــادي الــحــوثــي الـــبـــارز المــدعــو 
أنور قائد عبد الله حاجب ومقتل 
عدد من مرافقيه، طبقا لتأكيدات 

مصادر عسكرية.
كما شنت مقاتلات التحالف 
ســلــســة غـــــارات شـــمـــال الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء اســتــهــدفــت فــيــهــا مــواقــع 

عـــــســـــكـــــريـــــة ومـــــــــخـــــــــازن أســــلــــحــــة 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
في قاعدة الديلمي الجوية ومطار 
صنعاء الدولي، حيث سمع دوي 
الانفجارات تتصاعد لساعات من 
المواقع المستهدفة وتصاعد ألسنة 

الدخان.
وفي محافظة البيضاء، وسط 
اليمن، حيث تجددت المعارك بين 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي والمــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة فــي مــديــريــتــي الــزاهــر 
ومكيراس في الوقت الذي تواصل 
قــوات الجيش الوطني وعناصر 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة مــعــاركــهــا في 
مـــديـــريـــة المـــلاجـــم بــعــد الــســيــطــرة 
على شعب ساحة بالمديرية، قال 
الناشط السياسي أحمد الحمزي، 
«الـــشـــرق  مـــن أبـــنـــاء المـــحـــافـــظـــة، لــــ
الأوســـط» إن «مقاتلات التحالف 
الـــعـــربـــي دمـــــرت آلـــيـــات عــســكــريــة 
وأســـلـــحـــة وذخــــائــــر لــلانــقــلابــيــين 

الــتــابــعــة لميليشيات  المـــواقـــع  فـــي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي المـــواقـــع 
الــــواقــــعــــة بـــــين مـــديـــريـــتـــي نـــاطـــع 

والملاجم».
وأكـــد: «تــعــرض فريق الهلال 
الأحــمــر اليمني لاعــتــداء مــن قبل 
عناصر من الميليشيات الحوثي 
المتمركزة في جبل الحديدة، غرب 
ناطع، بعد قدوم الفريق الذي جاء 
المــيــلــيــشــيــات أنفسهم  بــطــلــب مـــن 
لانتشال جثثهم في محيط جبل 
القرحا والحمراء»، مشيرا إلى أن 
«الاعــــتــــداء تــمــثــل بــالــقــصــف على 
ســيــارتــهــم بــقــذيــفــة مــدفــعــيــة، ما 
أسفر عن إعطاب السيارة وإصابة 
أعــضــاء فــريــق الــصــلــيــب الأحــمــر، 
الذي طالهم الاعتداء رغم رفعهم 

الراية البيضاء راية السلم».
كما أكد «اختطاف ميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــي الانــــــقــــــلابــــــيــــــة خــــالــــد 
الــــــســــــوادي، نــــائــــب مــــديــــر مــكــتــب 

الصحة والــســكــان فــي المحافظة، 
أثــنــاء تــواجــده فــي ســوق مديرية 

السوادية».
فـــــــي مـــــــوضـــــــوع آخـــــــــــر، عـــقـــد 
اجـــتـــمـــاع لـــلـــقـــيـــادات الأمـــنـــيـــة فــي 
محافظة الحديدة، في العاصمة 
المؤقتة عدن، برئاسة نائب مدير 
أمــن المــحــافــظــة، قــائــد قـــوات الأمــن 
الخاصة المقدم صادق علي عطية، 
لمــنــاقــشــة الاســـتـــعـــدادات الــخــاصــة 
لتفعيل العمل الأمني في المناطق 
المــــــحــــــررة بـــمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة 

الساحلية، غرب اليمن.
وقــــــــــــــال المــــــــقــــــــدم عـــــطـــــيـــــة إن 
«مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
عبثت بأمن واســتــقــرار مديريات 
الــــحــــديــــدة، الأمـــــــر الـــــــذي يــتــطــلــب 
تـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود وتـــضـــافـــرهـــا 
مــن خــلال إعـــداد الخطط الأمنية 
لتأمين مديريتي الخوخة وحيس 
المـــحـــررتـــين مـــن ســيــطــرة ميلشيا 

الحوثي الانقلابية، والاستعداد 
لـــتـــأمـــين المــــديــــريــــات الـــتـــي ســيــتــم 
تــحــريــرهــا وصـــــولاً إلــــى عــاصــمــة 
المــحــافــظــة»، طــبــقــا لمـــا نــقــلــت عنه 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 

«سبأ».
وشــدد على «ضـــرورة العمل 
بــجــديــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق الأمـــن 
والاستقرار للمواطن في المناطق 
المــــــحــــــررة ومـــخـــتـــلـــف مــــديــــريــــات 

الحديدة».
وثــــــــــمــــــــــن المـــــــــــقـــــــــــدم عــــطــــيــــة 
والـــحـــاضـــرون اهــتــمــام الــرئــيــس 
هادي «بتأمين المديريات المحررة 
في المحافظة، ومتابعته لحظة 
بــلــحــظــة لمــجــريــات المـــعـــارك ضد 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، وبــدعــم 
الـــتـــحـــالـــف  مــــبــــاشــــر مــــــن دول 
العربي بقيادة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ودولــــــــــة الإمــــــــــارات 

العربية المتحدة».

الحوثيون يهربون من أزمة السيولة بوهم «العملة الإلكترونية»

صنعاء: «الشرق الأوسط»

في سياق المساعي المستمرة 
لمــيــلــيــشــيــا جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين 
الانــــقــــلابــــيــــة مـــــن أجــــــل تــســويــق 
الأوهـــــــــــــــام لمـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــــات 
المــــتــــعــــددة الـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا 
الــجــمــاعــة جـــــراء انــقــلابــهــا على 
الـــشـــرعـــيـــة وقـــيـــامـــهـــا بــتــجــريــف 
الاقتصاد اليمني، كشفت أمس 
عن اقترابها من إطــلاق مشروع 
«الـــــــريـــــــال الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي» الـــــذي 
تحاول تنفيذه عبر شركة «يمن 

موبايل» للاتصالات.
وجــــاء الإعـــــلان فـــي وقـــت ما 
زالت أزمة الغاز المنزلي تعصف 
بالسكان فــي صنعاء والمناطق 
الميليشيا  الــتــي تسيطر عليها 
للأسبوع الثاني على التوالي، 
دون أن تضع الجماعة أي حلول 
ناجعة لإنهاء المشكلة المتفاقمة 

التي اختلقتها.
وتسعى الميليشيا الموالية 
لإيــران حسب زعمها من خلال 

مشروع الريال الإلكتروني إلى 
مواجهة شح السيولة النقدية 
من العملة المحلية بعدما قامت 
خلال ثلاث سنوات من الانقلاب 
بــاســتــنــزاف كــل الاحــتــيــاطــيــات 
مـــــن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي لــصــالــح 
تمويل جبهات القتال والإثراء 
غير المشروع لقادتها والموالين 

لها.
وذكرت المصادر الحوثية أن 
عددا من قادة الجماعة المعنيين 
بالمشروع عقدوا اجتماعا أمس 
فــــي صـــنـــعـــاء، بـــرئـــاســـة نــائــب 
رئــيــس وزراء حــكــومــتــهــا غير 
المعترف بها حسين مقبولي في 
سياق متابعة تنفيذ المشروع 
الذي يرجح المراقبون أنه أحد 
المشاريع الوهمية التي تروج 
لها الجماعة. وأفادت النسخة 
الحوثية من وكالة (سبأ) بأن 
الاجــتــمــاع شـــدد عــلــى «أهــمــيــة 
استكمال الإجراءات القانونية 
والــفــنــيــة لــلــمــشــروع مـــن خــلال 
الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين كـــــل الـــجـــهـــات 
المــعــنــيــة لــتــلافــي أي قــصــور أو 
أخــــطــــاء يـــمـــكـــن أن تــــبــــرز بــعــد 

انطلاق المشروع».

المــــجــــتــــمــــعــــين  وقــــــــالــــــــت إن 
أشـــاروا «إلــى ضـــرورة استكمال 
الفنية، والاستفادة من  المعايير 
التجارب الناجحة لبعض الدول 
فـــي المـــشـــاريـــع المـــمـــاثـــلـــة» لجهة 
«الــــحــــرص عــلــى أن يــتــم إطـــلاق 
الــريــال موبايل بخطى  مــشــروع 
ثـــابـــتـــة ومــــــدروســــــة، ومــعــالــجــة 
الإشكالات المالية، وقدرة بعض 
الــهــيــئــات المــالــيــة عــلــى المــشــاركــة 
فــــــي هـــــــذا المـــــــشـــــــروع الــــوطــــنــــي، 
ومنها هيئة البريد التي يمكن 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن فــــروعــــهــــا فــي 
مختلف المحافظات والمديريات».

وتــــــــســــــــعــــــــى المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــا 
الانـــقـــلابـــيـــة، عـــلـــى حــــد زعــمــهــا، 
إلـــــــــى حـــــــل مــــشــــكــــلــــة الــــســــيــــولــــة 
الــنــقــديــة عــبــر إنـــشـــاء حــســابــات 
مصرفية للمستفيدين والتجار 
ومختلف الجهات والمؤسسات، 
بــيــنــهــا بالعملة  الــتــعــامــل  لــيــتــم 
النقال  الإلكترونية عبر الهاتف 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء 
وصــــــرف المـــرتـــبـــات والـــحـــصـــول 

على السلع.
ويـــقـــول مــصــرفــيــون وتــجــار 
تــحــدثــوا إلــى «الــشــرق الأوســـط» 

الـــــحـــــوثـــــي غــيــر  إن «المـــــــشـــــــروع 
تـــنـــفـــيـــذه،  يــــمــــكــــن  واقــــــعــــــي ولا 
المــواطــنــين بالجماعة  لــعــدم ثقة 
الانقلابية، وخوفهم من أن يكون 
ضمن مخطط منها للاستيلاء 
عــلــى أمـــوالـــهـــم الــنــقــديــة مــقــابــل 
الحصول على أرقــام إلكترونية 
في الحسابات المصرفية لا يمكن 
عــمــلــيــا تــحــويــلــهــا إلـــــى ســيــولــة 

مالية».
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة أعــلــنــت 
قـــبـــل أســـابـــيـــع فــــي اجـــتـــمـــاع مــع 
كـــبـــار الـــتـــجـــار ورجــــــال الأعـــمـــال 
عــن مــشــروع وصــفــتــه بالضخم 
لإنشاء شركة مساهمة عملاقة 
يصل رأس مالها إلى مائة مليار 
ريال (الدولار يساوي ٤٨٠ ريالا) 
تــقــريــبــا، حــيــث ســتــقــوم عــبــرهــا 
بإنشاء عقارات ومصانع وأعمال 

استثمارية ضخمة.
ورفض أغلب التجار ورجال 
الأعـــمـــال الاســتــجــابــة للمشروع 
الحوثي الذي وصفوه بالوهمي، 
وقــــالــــوا إنــــه مـــجـــرد مــســعــى من 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا لــــنــــهــــب أمـــــوالـــــهـــــم، 
والاستيلاء على بقية السيولة 

النقدية الموجودة في السوق.

وتــــــحــــــاول الــــجــــمــــاعــــة عــبــر 
مــــشــــروعــــهــــا المـــــــزعـــــــوم لــــلــــريــــال 
فــيــه  تـــقـــحـــم  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، أن 
المصارف الأهلية وفروع البنوك 
الحكومية التي تسيطر عليها 
فــي صنعاء وبقية المحافظات، 
لا سيما مصرف «بنك التسليف 

التعاوني الزراعي» الحكومي.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كانت 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة عــــمــــمــــت عـــــلـــــى كـــل 
الشركات المصرفية والمؤسسات 
التي تسيطر عليها لمنع تــداول 
الــــورقــــة الـــنـــقـــديـــة مــــن فـــئـــة ٥٠٠ 
ريـــــــــال الـــــتـــــي أصــــــدرهــــــا أخــــيــــرا 
البنك المركزي اليمني في عدن، 

الخاضع للحكومة الشرعية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــمــيــم 
الــحــوثــي، فـــإن أغــلــب المــواطــنــين 
في صنعاء والتجار يواصلون 
تــــداول الـــورقـــة الــنــقــديــة مــن فئة 
٥٠٠ ريــال على نطاق واســع في 
مـــخـــتـــلـــف مــــحــــلات بـــيـــع الــســلــع 
وشــــركــــات الـــصـــرافـــة، مـــا يشير 
بحسب مراقبين إلى عدم اعتراف 
أغلب السكان بالإجراءات المالية 
التي يحاول الانقلابيون فرضها 

جانب من سوق بالمدينة القديمة في صنعاء (أ.ف.ب)بالقوة.
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بعد تكرار تصريحات مسيئة ومحسوبة على محاور في المنطقة

عباس يمنع الإساءة إلى الدول العربية تحت طائلة الأمن القومي
رام الله: كفاح زبون

تـــوعـــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس بـــمـــحـــاســـبـــة أي 
مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي يـــســـيء لـــدول 
عـــربـــيـــة، أو يــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا 
الــداخــلــيــة، تــحــت بــنــد المـــس بــالأمــن 

القومي العربي والفلسطيني.
وقــــــال عــــبــــاس، فــــي بــــيــــان، إن 
المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي الـــثـــابـــت هو 
بــالــشــؤون الداخلية  «عـــدم التدخل 
للدول العربية، أو الإساءة إليها»، 

مـــشـــدداً عــلــى عــــدم جـــــواز المــــس أو 
الــتــشــهــيــر بــــأي مـــن قـــيـــادات الــــدول 
العربية. وأضــاف: «إن قيام أي من 
أعضاء القيادة الفلسطينية بذلك 
لــة تــحــت  ســـــوف يُـــعـــرضـــه لــلــمــســاء
بــنــد المـــس بــالأمــن الــقــومــي العربي 

والفلسطيني».
وثــــــمّــــــن عـــــبـــــاس فــــــي الــــبــــيــــان 
المـــفـــاجـــئ «مـــســـانـــدة ودعــــــم الـــــدول 
العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، 

ونـــقـــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة مـــن تل 
أبــيــب إلـــى الــقــدس، وكــذلــك اعتماد 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــــرؤيــــة الـــرئـــيـــس 
أمــام  الــتــي طرحها  محمود عــبــاس 
مجلس الأمن الدولي يوم ٢٠ فبراير 
(شباط) ٢٠١٨، كموقف ثابت للدول 

العربية».
ويعكس البيان غضب الرئيس 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي مـــــــن تــــصــــريــــحــــات 
مـــســـؤولـــين فــلــســطــيــنــيــين يــحــظــون 
بــمــنــاصــب رســـمـــيـــة، وتــســبــبــت لــه 
غـــالـــبـــاً فــــي حـــــرج مــــع دول عــربــيــة 

مــــؤثــــرة، كـــمـــا يــشــيــر إلـــــى احــتــمــال 
أن بـــعـــض هــــــذه الــــــــدول قــــد احــتــج 
فــعــلاً عــلــى الــتــصــريــحــات. وانــتــقــد 
فــلــســطــيــنــيــون، بشكل  مـــســـؤولـــون 
مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر، أدوار دول 
عـــربـــيـــة، وألمــــحــــوا إلــــى أنـــهـــا تــدعــم 
صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
يرفضها الفلسطينيون سلفاً، وهي 
اتــهــامــات نــفــاهــا عــبــاس شخصياً 
مـــرات عـــدة، كــمــا انــتــقــد مــســؤولــون 
فـــي المــصــالــحــة  أدوار دول عــربــيــة 

الفلسطينية الحالية.

وذهــب مسؤولون آخــرون إلى 
تمجيد الدور الإيراني في المنطقة، 
منتقدين أدوار الدول السنية ضمناً 

في أماكن الصراع المختلفة.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوســـط» إن المشكلة في  لـ
بعض التصريحات أنها مبنية على 
معلومات من وسائل إعلام، أو على 
تــرجــيــحــات وتــحــلــيــلات شخصية، 
وليست دقيقة نهائياً، ولا تعكس 

وجهة نظر القيادة الفلسطينية.
وأضافت المصادر: «تكرار هذه 

التصريحات وفق أهواء شخصية، 
أو أهواء وسائل إعلام محددة، قد 
يتسبب في خسارة دول عربية نحن 

أحوج ما نكون إليها».
وبحسب المصادر، فإن الرئيس 
يحظى بعلاقات طيبة مع الجميع، 
ويلقى دعماً في القضايا الحساسة، 
ولا يسعى لخسارة أي بلد عربي، 
حـــتـــى إن كـــانـــت هـــنـــاك مــلاحــظــات 

محددة أو طلبات.
وقــــــالــــــت المــــــصــــــادر أيـــــضـــــاً إن 
بعض الملاحظات، إن وجدت، ليس 

مكانها الإعــــلام؛ وهـــذا مــبــدأ ثابت 
عند الرئيس.

وتابعت: «وســط هــذه المعركة 
الكبيرة مع دولة عظمى، نريد دعم 
الجميع، وليس تصدير الخلافات، 

وافتعال معارك جانبية».
المـــــصـــــادر أن عـــبـــاس  وأكـــــــــدت 
يـــرفـــض بـــشـــدة الـــتـــدخـــل فــــي لــعــبــة 
المــحــاور فــي المنطقة، وإبـــداء الــرأي 
والــنــصــيــحــة والــتــهــجــم عــلــى دول 
لإرضـــاء دول أخـــرى، خصوصاً أن 

موقفه معروف.

ويـــــقـــــصـــــد عــــــبــــــاس بــــالــــبــــيــــان 
مسؤولين في القيادة الفلسطينية، 
أي أعــــضــــاء فــــي الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة 
لــحــركــة فــتــح، وأعــضــاء فــي اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير.
وكــــــان بـــعـــض المـــســـؤولـــين فــي 
انــتــقــدوا أخــيــراً دولاً  اللجنتين قــد 
عـــربـــيـــة لــــم يـــســـمـــوهـــا، واتــهــمــوهــا 
بالاجتماع مع الأميركيين للتباحث 
فــــي شـــــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين، كــمــا 
أســــــاءوا إلـــى دول عــلــى خـــلاف مع 

إيران.

السلطة تتهم إسرائيل بتصعيد الإعدامات وقتل شاب في بلدة عوريف عمداً

المستوطنون ينصبون خياماً أمام الحرم الإبراهيمي في الخليل
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتهمت السلطة الفلسطينية، 
إسرائيل، بإعدام شــاب فلسطيني 
أعــزل مــع سبق الإصـــرار والتعمد، 
مــحــمــلــة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن تــداعــيــات 

التصعيد.
الــخــارجــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــيــــانــــاً قــــالــــت فــيــه 
إنـــهـــا تــنــظــر بـــخـــطـــورة بــالــغــة إلــى 
التصعيد الاحــتــلالــي، واســتــخــدام 
قـــــوات الاحـــتـــلال الـــرصـــاص الــحــي 
ضد المواطنين الفلسطينيين العزل 
بــهــدف الــقــتــل المــبــاشــر، وعـــن سبق 
إصرار وتعمد، في محاولة لإرهاب 
المواطنين ومنعهم من القيام حتى 
بالأنشطة السلمية المقاومة، دفاعاً 
عن أرضهم، ومنازلهم وممتلكاتهم.
البيان بعد ساعات من  وجــاء 
قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــشــاب 
إعمير عمر شحادة (٢٢ عاماً)، في 
بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس.
الــــوزارة الفلسطينية  وحملت 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن التصعيد وما 
يخلفه من جرائم ضد الإنسانية، 
مــحــذرة مــن «مــخــاطــر الــتــعــامــل مع 
القتل  الإعــدامــات الميدانية وجرائم 
بـــحـــق شــعــبــنــا بــــــدمٍ بــــــارد كـــأرقـــام 
إلــى الإحــصــاءات، وكأمور  تضاف 
اعــتــيــاديــة بــاتــت مــألــوفــة لا تستفز 
مــشــاعــر الـــعـــالـــم، ولا يــتــم الــتــوقــف 
عــنــد حــجــم المــعــانــاة الــكــبــيــرة التي 
الفلسطينية،  الــعــائــلات  تتكبدها 
جـــــراء فــقــدانــهــا لأبــنــائــهــا وســرقــة 

حياتهم».
وطالبت الخارجية، المنظمات 
الحقوقية والإنــســانــيــة المختصة، 
بـــســـرعـــة تـــوثـــيـــق هــــــذه الـــجـــريـــمـــة 
الـــــنـــــكـــــراء، لـــرفـــعـــهـــا إلــــــى المـــحـــاكـــم 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة المـــخـــتـــصـــة، 
بهدف ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة 
المــجــرمــين والــقــتــلــة، مــن المستويين 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري فـــي دولـــة 

الاحتلال.
وكــــــــــان شــــــحــــــادة قــــتــــل أثــــنــــاء 
مـــــواجـــــهـــــات بــــــين ســـــكـــــان الــــقــــريــــة 
ومستوطنين هاجموهم وساندتهم 

القوات الإسرائيلية.
وكــــــــــــــــان مــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون مــــن 
مــســتــوطــنــة يــتــســهــار الــقــريــبــة، قد 
هـــاجـــمـــوا قـــريـــة عـــوريـــف وتــصــدى 
لـــهـــم أهـــلـــهـــا، ثــــم وصــــلــــت الــــقــــوات 
الإسرائيلية، وتوسعت المواجهات 

قبل أن يقضي شحادة.
واتهم الفلسطينيون الجيش 
والمستوطنين بقتله. وقال مسؤول 
مـــــلـــــف الاســــــتــــــيــــــطــــــان فـــــــي شــــمــــال 
الــضــفــة غـــســـان دغـــلـــس: «لا أعـــرف 
النار جنوداً أو  ما إذا كــان مطلقو 

مستوطنين».
وشـــيّـــع الــفــلــســطــيــنــيــون أمــس 
إلــى مثواه الأخير  جثمان شحادة 

في قرية عوريف، وهتفوا مطالبين 
بالانتقام من المستوطنين والجيش 

الإسرائيلي.
وعادة ما يهاجم مستوطنون 
مـــــــن «جـــــمـــــاعـــــة تـــــدفـــــيـــــع الــــثــــمــــن» 
القريبة من  فلسطينيين في القرى 

مستوطناتهم.
وفـــي هــجــمــات ســابــقــة، أحـــرق 
مستوطنون عائلة كاملة وبيوتاً 

وأراضي ودور عبادة كذلك.
وأمــــــــــــــس، دهـــــــــس مـــســـتـــوطـــن 
فلسطينياً وأصابه بجراح خطيرة 
الــشــارع الرئيسي بــين بلدتي  على 

حزما وعناتا شرق القدس.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــأن 
الـــــشـــــاب ولاذ  المــــســــتــــوطــــن دهـــــــس 

بالفرار.
وأكدت وزارة الصحة أن الشاب 
إلــى مجمع فلسطين الطبي  وصــل 
في رام الله للعلاج، واصفة إصابته 
بالخطيرة، حيث يعاني من كسر 
في الجمجمة ورضوض في جسده.

ورداً على الحادثة، ألقى شبان 
الحجارة على مركبات المستوطنين 
عــلــى الــشــارع الالــتــفــافــي الـــذي يمر 
بمحاذاة البلدة، ما أدى إلى إصابة 

مستوطن بجراح.
واقـــتـــحـــمـــت قــــــــوات الاحــــتــــلال 
أطراف البلدة، واندلعت مواجهات 
بينها وبين الشبان الذين تصدوا 

لها.
وفـــــــــــــــي الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــل، واصـــــــــــل 
مـــســـتـــوطـــنـــون نـــصـــب خــــيــــام أمــــام 
الـــحـــرم الإبــراهــيــمــي الــــذي قسمته 

إسرائيل في السابق.
وطــالــب رئــيــس بلدية الخليل 
تـــيـــســـيـــر أبــــــــو ســــنــــيــــنــــة، مــنــظــمــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
بالتدخل  (اليونيسكو)،  والثقافة 
الــعــاجــل والـــطـــارئ لــحــمــايــة الــحــرم 
الإبراهيمي الشريف من سياسات 
الاحتلال وانتهاكات المستوطنين، 
مــشــيــراً إلـــى أن نــصــب الــخــيــام يعد 
اخــتــراقــاً صــارخــاً لــقــدســيــة المــكــان، 
واعتداء على حرمته الدينية وإرثه 
الحضاري الإنساني، الذي تعهدت 
«اليونيسكو» بحمايته بعد اعتماد 
البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي 

على لائحة التراث العالمي.
كما دعــا أبــو سنينة الجهات 
الــحــكــومــة  فــــي  ذات الاخـــتـــصـــاص 
الــوطــنــيــة، للتواصل مع  والسلطة 
المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة والــجــهــات 
المعنية من أجل رفع يد الاحتلال عن 
الحرم الإبراهيمي، وقطع الطريق 
أمام خطواته التصاعدية بتهويده 

وترحيل الفلسطينيين عنه.
وحـــــــذر أبــــــو ســنــيــنــة حــكــومــة 
الاحــــتــــلال مــــن مــغــبــة الإمــــعــــان فــي 
انــتــهــاكــهــا وتــــجــــاوزهــــا الــخــطــوط 
الــــحــــمــــر، مـــطـــالـــبـــاً بـــتـــدخـــل دولـــــي 
عـــــاجـــــل، مـــــؤكـــــداً أن أهــــــل الــخــلــيــل 
وأبــــــــنــــــــاء فــــلــــســــطــــين لـــــــن يـــقـــبـــلـــوا 
استمرار انتهاك مقدساتهم ونهب 
أرضــهــم والاعـــتـــداء عــلــى أبــنــائــهــم، 
مـــحـــمـــلاً حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال كــامــل 
المسؤولية عما ستخلفه اعتداءات 
المستوطنين المستمرة، بحق المدينة 

ومقدساتها.
وفـــــــي نــــابــــلــــس نــــشــــرت قـــــوات 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي حـــواجـــز 
عـــســـكـــريـــة فــــي مــحــيــط المـــحـــافـــظـــة، 
وأخــضــعــوا الــســيــارات والمــواطــنــين 
إلـــى تفتيش دقــيــق مــع تــدقــيــق في 

الهويات.
ويعتقد أن إسرائيل تبحث عن 

منفذ عملية سلفيت قبل شهرين.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أعــــلــــنــــت 
هــيــئــة شــــؤون الأســــرى والمــحــرريــن 
الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي لا تــزال تحتجز رفــات 
٢٥٠ شــهــيــداً فلسطينياً، بعضها 
مــنــذ ٣٠ عــامــاً مــدفــونــة فـــي مقبرة 
أرقـــام، مشيرة إلــى أن هــذا الإجــراء 

مخالف لكل القوانين الدولية.
وقــال رئيس وحــدة الــدراســات 

والــتــوثــيــق عــضــو الــلــجــنــة المــكــلــفــة 
بـــــــإدارة شـــــؤون الــهــيــئــة فـــي قــطــاع 
غـــــــزة، عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــــــروانــــــة، إن 
احــتــجــاز الــجــثــامــين هــو واحــــد من 
أكــبــر وأبـــشـــع الـــجـــرائـــم الإنــســانــيــة 
والــديــنــيــة والقانونية والأخــلاقــيــة 
التي ترتكبها تل أبيب. وأضاف أن 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي 
الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي تمارس 
هــــذه الــجــريــمــة فـــي إطـــــار ســيــاســة 
مــنــهــجــيــة وعـــلـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
القوانين التي أقرتها السلطات في 
تل أبيب وتجيز استمرار احتجاز 

الجثامين.
فــــــــروانــــــــة أن احــــتــــجــــاز  وبـــــــــين 
الـــجـــثـــامـــين مـــمـــارســـة مـــنـــافـــيـــة لــكــل 
الأعــــــــــــراف والمــــــواثــــــيــــــق والــــقــــوانــــين 
الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف 

الأولى والثالثة والرابعة، التي تنص 
على احترام حق الموتى وكرامتهم، 
وألزمت إسرائيل بتسليم الجثث إلى 
ذويــهــا، ومــراعــاة الطقوس الدينية 
الـــلازمـــة خــــلال عــمــلــيــات الـــدفـــن، بل 
وحـــمـــايـــة مـــدافـــن المـــوتـــى وتــســهــيــل 
وصـــــــــــول ذويـــــــهـــــــم إلـــــــــى قـــــبـــــورهـــــم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اتـــخـــاذ الــتــرتــيــبــات 

العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقـــــــــــد جــــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 
الــذكــرى  المــســؤول الفلسطيني فــي 
الــســاحــل الفدائية»  «عملية  لـ الــــ٤٠ 
واحــتــجــاز الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
جثمان دلال المغربي قائدة العملية 
الـــتـــي قــتــلــت خــــلال اشــتــبــاكــات مع 
الــقــوات الإسرائيلية في ١١ مارس 
(آذار) عام ١٩٧٨، علماً بأن تل أبيب 

ما زالت تحتجز رفاتها.

خيمة كبيرة نصبها مستوطنون على مدخل الحرم الإبراهيمي 
في الخليل (أ.ف.ب).

إسرائيل تفقد الأمل 
في عضوية مجلس الأمن 
وتدرس سحب ترشيحها

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توقعت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس الأحد، 
بأن تتخلى إسرائيل عن محاولتها الحصول على مقعد 
في مجلس الأمن الدولي، بعد أن فقدت الأمل في تحقيق 
ذلك خلال العام الحالي. فقد رفضت غالبية دول أوروبا 
تــرشــيــحــهــا لــهــذه الــعــضــويــة، وبــذلــك لــم يــعــد انتخابها 

واقعيا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عرضت ترشيحها 
لعضوية مجلس الأمن، آملة بأن يكون العهد الجديد في 
الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ووجود 
مندوبته الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، المناصرة 
المتعصبة لإسرائيل، فرصة لرفع مكانتها الدولية. لذلك 
عــرضــت ترشيحها كــواحــدة مــن ممثلتين عــن مجموعة 
الــــدول الأوروبـــيـــة. لــكــن الأوروبـــيـــين اعــتــرضــوا عــلــى ذلــك 

وينوون ترشيح ألمانيا وبلجيكا باسمهم.
المــعــروف أن الانــتــخــابــات لإدارة الهيئات الرئاسية 
في الأمم المتحدة تجري وفقا لانتماءات إقليمية. ومنذ 
العام ١٩٤٩ وحتى العام ٢٠٠٠ كانت إسرائيل تنتمي إلى 
«المجموعة الآسيوية»، التي تضم أغلبية عربية والتي 
عارضت أي تمثيل لإسرائيل عنها. وبسبب هذا الواقع، 
إلــى الأمـــم المــتــحــدة على  الــعــام ٢٠٠٠. بطلب  تقدمت فــي 
نقل إسرائيل إلى مجموعة أخــرى، هي مجموعة «غرب 
أوروبا ودول أخرى» تتمتع بمقعدين في مجلس الأمن. 
وفي حينه، وعدت بعض الدول الأوروبية رئيس الوزراء، 
آنــــذاك، إيــهــود بــــاراك، بــأن يتم انــتــخــاب إســرائــيــل لاحقا 
لعضوية مجلس الأمن باسم هذه المجموعة، خصوصا 
بعدما وعد بالعمل على تحقيق سلام مع الفلسطينيين.

يــتــألــف مــجــلــس الأمـــــن مـــن خــمــســة أعـــضـــاء دائــمــين 
الــولايــات المتحدة وروســيــا والــصــين وفرنسا والمملكة   -
المــتــحــدة - وعــشــرة أعــضــاء غير دائــمــين يــخــدم كــل منهم 
لمدة سنتين. وفي المجموعة التي تضم إسرائيل هناك ٢٨ 
دولة، وتمثلها في مجلس الأمن، حاليا، السويد وهولندا. 
وستنتهي عضويتهما في نهاية العام ٢٠١٨. وتنافس 
على هذين المقعدين الآن، ثلاث دول، هي ألمانيا وبلجيكا 

وإسرائيل.
وقـــد رفــضــت كـــل مـــن ألمــانــيــا وبــلــجــيــكــا كـــل الــجــهــود 
الــتــي بذلها ممثلو إســرائــيــل لمطالبتهما  الدبلوماسية 

بالانسحاب.
الــفــوز فــي الانتخابات يلزم الحصول  إلــى أن  يشار 
عــلــى ثــلــثــي الأصــــــوات عــلــى الأقــــل فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة. ولكن كما هو معروف، فإن أغلبية الدول 
الأعــضــاء في الأمــم المتحدة ترفض رفــع مكانة إسرائيل 
بسبب سياسة حكوماتها التي تتنكر للقرارات الدولية، 
وتواصل احتلالها للأراضي العربية وممارستها ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــد أصــبــحــت هــــذه الأكـــثـــريـــة تــلــقــائــيــة 
ضدها، وتناصر مطلب جامعة الدول العربية بالاعتراف 

بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وستجرى الانتخابات في يونيو (حــزيــران) المقبل. 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة والإدارة الأمــيــركــيــة  بــــدأت  وقـــد 
بـــخـــوض حــمــلــة كــبــيــرة تــضــمــنــت مـــحـــادثـــات شخصية 
الــذي  الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو،  لــرئــيــس 
يشغل، أيضا، منصب وزير الخارجية، ومن كامل طاقم 
الوزارة في الخارج، من أجل زيادة فرص الانتخاب. ولكن 
التجاوب معهم يبدو شحيحا. ويعترف طاقم الوزارة في 
الخارج، اليوم، بأن فرص الانتخاب باتت أقل بكثير. ولم 
يعد الوقت المتبقي كافيا لتحقيق هذا الغرض. ومع أن 
إسرائيل لم تعلن انسحابها من المنافسة بعد، إلا أنها 
تدرك أن فرصها باتت ضئيلة جدا. ووفقاً لمسؤول مطلع 
على الأمر، فإن نتنياهو لم يتخذ بعد، قراراً نهائياً، لكن 
موقف وزارة الخارجية هو أنه من المستحسن التخلي عن 

المنافسة بسبب ضعف فرص النجاح.

يرونها غير ضرورية ولا تخدم سوى خطته للهرب من ملفات الفساد

حلفاء نتنياهو يرفضون الذهاب معه إلى انتخابات مبكرة لإنقاذه

تل أبيب: نظير مجلي

ـــــــــــــــــــوزراء  فـــــــشـــــــل رئــــــــيــــــــس ال
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أمس (الأحد)، في إخضاع رؤساء 
الأحـــــــــزاب الـــتـــي تــشــكــل ائــتــلافــه 
الحاكم لرغبته في تبكير موعد 
الانـــتـــخـــابـــات. ولــــم يــــتــــرددوا في 
مــهــاجــمــتــه عــلــنــاً، واتــهــامــه بــأنــه 
يسعى لجر البلاد إلى انتخابات 
غير ضرورية؛ فقط لأن هذا يخدم 
خطته لمحاولة الهرب من ملفات 
الفساد التي تلاحقه. وقد انفجر 
الــذي دعاهم نتنياهو  الاجتماع 
إلــيــه، ظهر أمـــس، قبل أن يعقد، 

بسبب هذه الخلافات.
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد دعــاهــم 
إلى اجتماع في محاولة لاحتواء 

الأزمــة الناجمة عن رغبته هذه. 
فعرض عليهم، قبيل الاجتماع، 
عبر وسطاء، أن يختاروا واحدة 

من ثلاث إمكانات، هي:
أولاً: الاتـــفـــاق عــلــى تــســويــة 
تضمن إرضاء الأحزاب الدينية، 
الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بـــــــإقـــــــرار فــــــوري 
لــقــانــون إعـــفـــاء تــلامــيــذ المــــدارس 
الدينية من الخدمة الإلزامية في 
الجيش، وإرضـــاء وزيـــر الــدفــاع، 
الــذي يطالب  أفيغدور ليبرمان، 
بتغيير مشروع قانون المتدينين 
مـــتـــه لمـــوقـــف الـــجـــيـــش فــي  ومـــلاء

الموضوع.
يـــصـــوت جميع  وثـــانـــيـــاً: أن 
الشركاء في الائتلاف على موازنة 
٢٠١٩ حتى يوم الخميس المقبل.

ثالثاً، وهو الأهم، أن يتعهد 
جميع قــادة الأحــزاب بالبقاء في 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو حــتــى نــهــايــة 
دورتــهــا القانونية، أي في شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
حتى لو جرى تقديم لائحة اتهام 

ضده في ملفات الفساد.
وأبلغهم أنهم في حالة عدم 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم حـــول هــذه 
الـــثـــلاث، فـــإنـــه سيسعى  الــنــقــاط 
لـــتـــبـــكـــيـــر مـــــوعـــــد الانــــتــــخــــابــــات 
وإجــرائــهــا فــي يونيو (حــزيــران) 
المقبل. وتهدف خطوة نتنياهو 
هــــــــذه إلــــــــى مــــنــــع شـــــركـــــائـــــه مــن 
الانـــــســـــحـــــاب، فـــــي حــــــال تــوجــيــه 
لائـــحـــة اتــــهــــام ضــــــده، فــــي ضـــوء 
توصيات الشرطة بمحاكمته في 
الملفين ١٠٠٠ و٢٠٠٠، والاشتباه 
بحصوله على رشــوة في «الملف 

.«٤٠٠٠
وقـــــــــــــــــــد رفـــــــــــــــــــض رؤســـــــــــــــــــاء 
أحــــــزاب الائــــتــــلاف هــــذه الــلــهــجــة 
الاستعلائية، وراحوا يهاجمونه، 
مباشرة أو بالتلميح، على موقفه. 
وكان أكثرهم حدة، وزير التعليم 

ورئيس حزب المستوطنين «البيت 
اليهودي»، نفتالي بينيت، الذي 
قال إن «نتنياهو يجرّ البلاد نحو 
انتخابات مبكرة؛ بهدف تجاوز 
أزمة التحقيقات بملفات الفساد 
التي يخضع لها». وكتب بينيت 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــوتــــيــــر»: 
«سيدي رئيس الحكومة ما دمت 
تــعــمــل مــــن أجـــــل صـــالـــح الـــدولـــة 
فجميعنا سندعمك، لكن بحال 
عمدت إلى تفكيك حكومة اليمين، 
وتـــوجـــهـــت لانـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة 

ستخسرنا».
وحـــــــوّل بــقــيــة الـــشـــركـــاء فــي 
الائتلاف رسالة قوية إلى نتنياهو 
حــــــول الـــتـــوقـــيـــت الـــــــذي يــفــضــلــه 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات (يـــونـــيـــو)، 
والذي يأتي بعد تدشين السفارة 
الأميركية في القدس، واحتفالات 
الذكرى السنوية السبعين لقيام 
إسرائيل، التي تقع في ١٤ مايو 

(أيــــــار) المــقــبــل، الــتــي يــحــتــمــل أن 
يــحــضــرهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونــــالــــد تــــرمــــب،، وقـــبـــل صــــدور 
قـــرار محتمل مــن قبل المستشار 
الــقــانــونــي بــتــقــديــم لائــحــة اتــهــام 
ضــده. وقــال مسؤولون كبار في 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، أمـــــس، إن 
حزبي «كلنا» و«البيت اليهودي» 
يــنــســقــان بــيــنــهــمــا ولــــن يسمحا 
لــنــتــنــيــاهــو بـــإجـــراء الانــتــخــابــات 
فـــي هـــذا الـــظـــرف. وقــــال مــســؤول 
كـــان  فــــي الائـــــتـــــلاف: «إذا  كـــبـــيـــر 
نــتــنــيــاهــو يـــريـــد انـــتـــخـــابـــات في 
لــن يحصل عليها.  فــإنــه  يــونــيــو 
مــن أجـــل حــل الكنيست وتبكير 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات، يـــجـــب أن 
يـــــــوافـــــــق عـــــلـــــى مــــــوعــــــد لإجـــــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، وجـــمـــيـــع شـــركـــاء 
الائتلاف يعارضون الانتخابات 
المــبــكــرة بسبب هــذه الأزمــــة، كما 
تــــعــــارض الأغـــلـــبـــيـــة المــطــلــقــة مــن 

أعـــضـــاء الــكــنــيــســت فـــي الــلــيــكــود 
تبكير موعد الانتخابات».

وأوضـــــــــــح مـــــصـــــدر آخـــــــر فــي 
الائتلاف، أن كل شركاء الائتلاف 
لــيــس لــديــهــم مصلحة فــي إجـــراء 
انــتــخــابــات عــاجــلــة؛ لأنــهــا تــخــدم 
نــتــنــيــاهــو فـــقـــط. وقــــــال المـــصـــدر: 
«الأمـــر يعني نتنياهو ضــد ١١٩ 
عــضــو كنيست. يــريــدنــا أن نقدم 
لــــه الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى طـــبـــق مــن 
فــضــة لأن هـــذا يــنــاســبــه، فــهــو في 
قمة الاستطلاعات والنشوة بعد 
زيـــارتـــه لــلــولايــات المــتــحــدة، وهــو 
يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب 
له، لكن هذا لن يحدث. إذا كان يريد 
انتخابات مبكرة فليتفضل - فقط 
بعد شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. 
فعندها سيكون غبار احتفالات 
الاستقلال قد زال، وسوف تستمر 
التحقيقات، وســوف تتآكل قوته 
خــــــلال هــــــذه الــــفــــتــــرة. أن تــفــرض 

على شركائك في الائتلاف وعلى 
حــزبــك الانــتــخــابــات – هـــذا يعني 
أنك اتخذت قراراً ضد العالم كله».
وعلم أن رئيس حــزب شاس 
لليهود الشرقيين المتدينين، أيضاً، 
الــــوزيــــر أريــــيــــه درعـــــــي، يـــعـــارض 
تبكير موعد الانتخابات؛ إذ تتنبأ 
له الاستطلاعات بخسارة مقاعده 
السبعة كلها. كما تعارض أحزاب 
الائـــتـــلاف مــطــالــبــة نــتــنــيــاهــو لها 
بـــأن تــلــتــزم بــعــدم الانــســحــاب من 
الحكومة حتى موعد الانتخابات 
الأصــلــي، أي حــتــى نــهــايــة ٢٠١٩. 
وقال مصدر في الائتلاف: «هناك 
الـــتـــزام بــذلــك مــن جميع الأطـــراف 
الائتلافية بمجرد توقيعنا على 
اتــفــاقــيــات الائــتــلاف، فليوقع هو 
على التزام بأنه لن يحل الكنيست 

حتى نوفمبر ٢٠١٩».
ورداً عــلــى ذلـــــك، وجــــه حــزب 
الليكود انتقادات شديدة اللهجة 

إلـــــــى الــــــوزيــــــر بـــيـــنـــيـــت، واتـــهـــمـــه 
بــالــتــآمــر عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
«بـــغـــيـــة إســـقـــاطـــه واســــتــــبــــدالــــه». 
وأعلن مكتب رئيس الحكومة، أن 
نتنياهو سيلتقي قــادة الأحــزاب 
المشاركة في الائــتــلاف الحكومي 
لمناقشة أزمـــة سياسية يمكن أن 
انــتــخــابــات تشريعية  إلـــى  تـــؤدي 
مـــبـــكـــرة، حـــيـــث يــشــهــد الائـــتـــلاف 
الـــحـــكـــومـــي خـــلافـــاً كـــبـــيـــراً بــشــأن 
قــانــون ينص على إعــفــاء الشبان 
«الـــــحـــــريـــــديـــــم» (المــــتــــديــــنــــين) مــن 

الخدمة العسكرية.
نــتــنــيــاهــو عــلــى  ورد مــكــتــب 
الاتــــهــــامــــات، بـــأنـــه يــفــتــعــل أزمــــة 
الــدفــع باتجاه  سياسية مــن أجــل 
انتخابات مبكرة، فقال: «رئيس 
الـــــــــوزراء يــفــضــل الاســــتــــمــــرار فــي 
الائــتــلاف حتى نهاية ولايــتــه في 
نهاية ٢٠١٩، لكن هــذا يستدعي 

موافقة أعضاء الائتلاف».

نسوة يتابعن تشييع جنازة الشاب إعمير شحادة الذي قتلته قوات الاحتلال قرب نابلس أمس (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

تسريبات عن هجوم جديد تعرضت له قاعدة «حميميم» بطائرات مسيرة

موسكو تتجه لإدخال تعديلات على تحركاتها العسكرية في سوريا
موسكو: رائد جبر

بـــــرزت مــــؤشــــرات لــتــوجــه مــوســكــو 
لإدخال تعديلات واسعة على تحركاتها 
العسكرية في سوريا، لمواجهة ما وصف 
بـــأنـــه «تـــهـــديـــدات مــتــصــاعــدة» ضــدهــا، 

مدعومة من جانب واشنطن.
وســــربــــت وســــائــــل إعــــــلام روســـيـــة، 
أمــــــس، تــفــاصــيــل عــــن مـــحـــاولـــة هــجــوم 
جديدة تعرضت لها قاعدة «حميميم» 
بــطــائــرات مــســيــرة. ونقلت وكــالــة أنباء 
«إنــتــرفــاكــس» أن الــدفــاعــات الجوية في 
القاعدة تصدت لهجوم استخدمت فيه 
طـــائـــرة مــســيــرة مـــــزودة بــعــبــوة نــاســفــة 
كـــبـــيـــرة، وتــمــكــنــت مــــن إســـقـــاطـــهـــا قــبــل 

الوصول إلى هدفها.

الــروســيــة،  الــدفــاع  وتجنبت وزارة 
أمــس، التعليق على الأنباء، في موقف 
مماثل لرد الفعل الرسمي الروسي الذي 
أعقب تعرض القاعدة الروسية لهجمات 
مكثفة بالطريقة ذاتــهــا، ليلة السادس 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي؛ 
إذ تـــعـــمـــدت مـــوســـكـــو حــيــنــهــا تــجــاهــل 
المعطيات التي سربتها وسائل إعــلام، 
واضــــطــــرت لـــلاعـــتـــراف بــالــهــجــمــات في 
وقت لاحق، وقالت إن ١٣ طائرة مسيرة 
شاركت في الهجوم، واتهمت واشنطن 
الــســوريــة بتقنيات  المــعــارضــة  بــتــزويــد 
مكنتها من صناعة الطائرات المسيرة، 

وتزويدها بالمتفجرات.
ولفت الــحــادث الأنــظــار، أمــس، إلى 
ازديـــاد «الــتــهــديــدات الــتــي تتعرض لها 

المنشآت والقوات الروسية في سوريا»، 
خصوصا بعد تكرار حوادث استهداف 
مـــبـــاشـــر كـــــان أكـــبـــرهـــا إســــقــــاط مــقــاتــلــة 

روسية الشهر الماضي، قرب إدلب.
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع ذلـــــــــــك، حـــمـــلـــت 
الــتــســريــبــات عــن تــحــضــيــرات تــقــوم بها 
فــصــائــل مسلحة ســوريــة مــدعــومــة من 
واشــنــطــن، لــشــن هــجــوم واســــع الــنــطــاق 
فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي الـــقـــنـــيـــطـــرة ودرعـــــــــا، 
بهدف «تخفيف الضغط على الغوطة 
الــشــرقــيــة»، إشـــارات جــديــدة إلــى دخــول 
المواجهة بين موسكو وواشنطن مرحلة 

جديدة في سوريا.
وكانت وكالة «الأناضول» التركية 
الرسمية، قد نقلت الجمعة عن «مصادر 
مطلعة موثوقة» عند الحدود السورية 

الأردنــيــة، معطيات عــن زيـــادة الــوجــود 
الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة في 

الأسابيع الأخيرة، تحضيرا لتحرك.
وأشـــارت مــصــادر الــوكــالــة التركية 
إلى أن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 
٢٠٠ عسكري إضافي في قاعدة التنف، 
فــي وقــت صعدت موسكو مــن لهجتها 

ضد الوجود الأميركي في التنف.
في غضون ذلك، برزت معطيات عن 
تــوجــه مــوســكــو لإدخــــال تــعــديــلات على 
خططها العسكرية في سوريا لمواجهة 
الموقف المتصاعد، وبعد قيام موسكو 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بــــإرســــال تـــعـــزيـــزات 
إلـــى المنطقة،  عسكرية جــويــة وبــحــريــة 
كانت قد سحبتها نهاية العام الماضي 
عندما أعلنت انتهاء «الجزء النشط من 

العمليات العسكرية»، ترددت معطيات 
اتـــجـــاه روســـــي لاعــتــمــاد تكتيكات  عـــن 

جديدة في تحركاتها العسكرية.
ولفت موقع «مونيتور» الروسي، 
لـــدى مــوســكــو معطيات  إلـــى أن  أمــــس، 
تدل على مضي واشنطن في مساعيها 
«تــعــقــيــد المـــوقـــف أكـــثـــر أمـــــام روســـيـــا،  لـــ
وحرمانها من استخدام الوضع الميداني 
الــذي نشأ نتيجة العمليات العسكرية 
العام الماضي، لوضع ترتيبات سياسية 
تـــنـــاســـبـــهـــا». واعــــتــــبــــر أن الاتــــهــــامــــات 
الــروســيــة المــتــواصــلــة لــواشــنــطــن بــدعــم 
الإرهابيين في سوريا تعكس قناعة لدى 
بـــدأوا بالفعل  موسكو بــأن الأميركيين 
تحركات على مستوى واسع لعرقلة أي 
تقدم يمكن أن تحرزه موسكو، بما في 

ذلك على صعيد قيام واشنطن بتأسيس 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة صـــغـــيـــرة، ولــيــس 
بعضها مرتبطاً ببعض؛ لتنفيذ عمليات 
خــاصــة فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة. وبحسب 
المعطيات، فإن موسكو سعت إلى إحياء 
قنوات الاتــصــالات مع الأميركيين، وأن 
ثــمــة فــهــمــاً بـــضـــرورة تــعــمــيــق الـــحـــوار؛ 
لكن فشل الجانبين في إقامة اتصالات 
ثابتة وبــنــاءة، دفــع موسكو إلــى اتباع 
نهج جــديــد يــقــوم على تعزيز النشاط 
الــعــســكــري، حــتــى لــو كــلــف روســيــا ذلــك 
خــــســــائــــر، أو تـــطـــلـــب زيـــــــــادة نــفــقــاتــهــا 
العسكرية في سوريا. وبالإضافة إلى 
تعزيز تحركاتها العسكرية الرسمية، 
برزت إشارة إلى سماح موسكو بإرسال 
دفــعــات جــديــدة مــن المتعاقدين الــروس 

الذين يقاتلون بصفة غير رسمية إلى 
جانب قوات النظام.

وفـــي حـــال ثبتت صــحــة المعطيات 
التي أوردها الموقع، فإن موسكو تكون 
مع إرسال تعزيزاتها العسكرية أخيرا، 
قـــد اســتــكــمــلــت اســتــعــداداتــهــا لتوسيع 
المــواجــهــة مــع واشــنــطــن، ومــع الفصائل 
المــدعــومــة مــن جــانــب الــولايــات المتحدة 

خلال المرحلة المقبلة.
وتسعى موسكو في إطار سياستها 
الجديدة، إلى تعزيز التنسيق الميداني 
مع شريكيها التركي والإيــرانــي، حيث 
ينتظر أن يكون هذا الملف مطروحا خلال 
زيـــــارة مــنــتــظــرة غـــدا لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو إلـــى 

موسكو.

النظام يقسم الغوطة 
زر سكانية معزولة

ُ
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بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــطـــــعـــــت قـــــــــوات 
النظام السوري مدن 
الغوطة الشرقية إلى 
ثــــلاث جــــزر مــعــزولــة 
عــــن بــعــضــهــا، حــيــث 
عـــــــــزل دومـــــــــــــا، أكــــبــــر 
بــــــــلــــــــدات الــــــغــــــوطــــــة، 
عــــن حـــرســـتـــا نـــاريـــاً، 
وعـــــــــــــــزل الـــــبـــــلـــــدتـــــين 
عــــــــــــــــن مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
مـــــــدن وبــــــلــــــدات تــقــع 
بـــمـــحـــاذاة الــعــاصــمــة 
الــســوريــة، عبر تقدم 
عسكري وصل جيب 
الـــنـــظـــام بــــين عــربــين 
وحــرســتــا، بــمــنــاطــق 
تقدم جديدة أحرزت 
من الشرق في مديرا 

وبيت سوا.
وبــــاتــــت مــنــاطــق 
الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 
إلـــى كتلتين  مقسمة 
ســكــانــيــتــين تــضــمــان 
عشرات آلاف السكان 
والمدنيين والفصائل 
الشمالية من  الأولـــى  المسلحة، تتألف 
دوما وحرستا اللتين يفصلهما النظام 
 - نارياً عبر رصــد أوتوستراد حرستا 
دومــا، مــن ٢٢ كيلومتراً مربعاً، بينما 
تتألف الثانية التي تضم جوبر وعربين 
وحــــوريــــة وكـــفـــر بــطــنــا وزمـــلـــكـــا وعـــين 
تـــرمـــا وجـــســـريـــن وحــــــزة، مـــن ٢٧ كيلو 
متراً مربعاً. وتقع دوما ومحيطها إلى 
الــشــمــال، وحــرســتــا إلــى الــغــرب، وبقية 
المـــدن والــبــلــدات تمتد مــن الــوســط إلــى 

الجنوب.
وواصــــلــــت قــــــوات الـــنـــظـــام، الأحـــــد، 
تقدمها في الغوطة الشرقية، إذ سيطرت 
التي تتوسط الأجزاء  على بلدة مديرا 
السوري لحقوق  الثلاثة، وفــق المرصد 
الإنسان الذي أشار إلى اشتباكات تدور 
فــي محيطها كما على جبهات أخــرى 

بوتيرة أقل.
وقـــالـــت وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة 
الــنــظــامــي تمكن  الـــســـوري  الــجــيــش  إن 
الــذي تسيطر عليه  الجيب  مــن تقسيم 
الشرقية،  الغوطة  فــي  المــعــارضــة  قــوات 
الأحد، بعد أن عزل مدينتين رئيسيتين 
المنطقة عقب معركة ضارية  عــن باقي 
نت تحت غطاء من القصف العنيف. 

ُ
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وبـــث الــتــلــفــزيــون الــرســمــي تــغــطــيــة من 
مـــديـــنـــة مــــديــــرا الـــتـــي قـــــال الــتــلــفــزيــون 
والمــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان إن 
النظام سيطر عليها من أجل الالتحام 
مع وحــدات الجيش على الطرف الآخر 

من الجيب.
وقـــــالـــــت وحــــــــدة الإعـــــــــلام الـــحـــربـــي 
اللبنانية  الله»  التابعة لجماعة «حزب 
بـــالـــكـــامـــل.  طـــــــوق دومــــــــا  الــــجــــيــــش  إن 
وأوضحت المشاهد التلفزيونية تصاعد 
أعمدة من الدخان الكثيف من على بعد 
وفجوات ضخمة في الجدران والأسطح 

وتصاعد دخان عبر الشوارع.
وكــــان الــنــظــام شـــن هــجــومــه الــبــري 
عـــلـــى الـــغـــوطـــة مــــن الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
وبــســيــطــرتــه عــلــى مـــديـــرا الــتــقــت قــواتــه 
الأطــراف  المــوجــودة عند  المتقدمة بتلك 
الغربية، وتحديداً قرب إدارة المركبات، 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الـــوحـــيـــدة لــقــوات 

النظام في الغوطة الشرقية.
ويــــضــــيــــق الــــنــــظــــام بـــشـــكـــل يـــومـــي 
المعارضة  الفصائل  أكثر على  الخناق 
فـــي الـــغـــوطـــة، حــيــث يــعــيــش ٤٠٠ ألــف 
مـــدنـــي مــحــاصــريــن مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٣. 
ووثــق «المــرصــد الــســوري» الأحــد مقتل 
١٢ مــدنــيــاً فـــي الــقــصــف عــلــى الــغــوطــة 

الشرقية. 
ولا تـــزال جــثــث أكــثــر مــن ٦٠ مدنياً 
عــالــقــة تــحــت أنـــقـــاض الأبــنــيــة المـــدمـــرة 
فـــي مــســرابــا وحـــمـــوريـــة وســقــبــا، وفــق 
«المــرصــد» عن عائلات وجيران  ما نقل 
الـــضـــحـــايـــا. وارتـــفـــعـــت بـــذلـــك حــصــيــلــة 
الحملة  بــدء  القصف منذ  القتلى جــراء 
إلى  ١٨ فبراير (شــبــاط)  العسكرية في 

نحو ١١١١ مدنياً، بينهم ٢٢٩ طفلاً.
في مدينة حمورية، شاهد مراسل 
وكالة الصحافة الفرنسية، شاباً يبحث 
بين الــدمــار عن عائلته. وقــال إن والــده 
ه الثلاثة قتلوا ولا تزال  ووالدته وأشقاء

جثثهم تحت الأنقاض.
وذكـــر «المــرصــد» أن أكــثــر مــن ١١٠٠ 
مدني قتلوا في الهجوم على أكبر معقل 
للمعارضة قرب دمشق، منذ أن بدأ قبل 
مــدمــر. وأضــاف  ثلاثة أسابيع بقصف 
المصدر أن قتالاً ضارياً يدور على عدة 
جبهات يرافقه وابل من نيران المدفعية 
المتواصلة وهجمات  الجوية  والغارات 

الهليكوبتر. الطائرات 
النظامية  وتحدثت وسائل الإعلام 
تــقــدم الجيش قــرب جسرين  أيــضــاً عــن 
وأفتريس في الجزء الجنوبي الشرقي 

من الجيب.

روسيا تنفذ أول عملية إجلاء جماعي لـ٥٢ مدنياً من المنطقة المحاصرة

خلافات روسية ـ إيرانية وتعقيدات بين الفصائل تخيم على مفاوضات الغوطة
بيروت: نذير رضا

كشف مصدر ســوري معارض 
مـــطـــلـــع عــــلــــى مـــــفـــــاوضـــــات تـــجـــري 
داخــــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــدمــشــق، 
عــن خــلافــات بــين روســيــا مــن جهة، 
والنظام الــســوري وإيـــران مــن جهة 
أخـــــــــرى، تـــعـــرقـــل المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الأطـــــراف، حــيــث تــصــر الأولــــى على 
إخـــــراج مــقــاتــلــي «جــبــهــة الــنــصــرة» 
مــن الــغــوطــة وتــثــبــيــت وقـــف إطــلاق 
الـــــــنـــــــار، بـــيـــنـــمـــا يــــمــــضــــي الــــنــــظــــام 
بالحل العسكري لفرض سيطرته 
المــحــاصــرة المتاخمة  المــنــطــقــة  عــلــى 
للعاصمة السورية، ويسعى للحسم 
عسكرياً فيها. وبـــالمـــوازاة، أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية، أمس، تنفيذ 
أول عــمــلــيــة إجــــلاء جــمــاعــي كبيرة 
لمدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق 
شملت ٥٢ شخصاً، مــؤكــدة إحــراز 
تقدم فــي المــفــاوضــات مــع الفصائل 

حول هذه القضية.
وفيما «أنــجــز جيش الإســلام» 
قسطه مــن الاتــفــاقــيــة، وبـــدأ مرحلة 
ثــــانــــيــــة مــــــن المــــــفــــــاوضــــــات تــقــضــي 
بـــــالإفـــــراج عــــن مــعــتــقــلــين لـــديـــه مــن 
إفــراج النظام  قــوات النظام، مقابل 
عن معتقلين أيضاً وإلزامه بإخراج 
المــرضــى وإدخــــال المــســاعــدات، بدت 
المــفــاوضــات بــين الــجــانــب الــروســي 
و«فـــيـــلـــق الــــرحــــمــــن» حـــــول إخـــــراج 
مــقــاتــلــي «الـــنـــصـــرة» أكــثــر تــعــقــيــداً، 
«الــشــرق الأوســط»  إذ أكــد المــصــدر لـــ
المــــفــــاوضــــات  فـــــي  المــــنــــخــــرطــــين  أن 
«يــحــاولــون إيــجــاد الــحــلــول لإقــنــاع 
الـــرحـــمـــن) بــإجــبــار مقاتلي  (فــيــلــق 
الــنــصــرة عــلــى الــــخــــروج، لــكــنــهــا لم 
تــنــجــح حـــتـــى الــــســــاعــــة»، عــلــمــاً أن 
مقاتلي النصرة في مناطق سيطرة 
«فيلق الــرحــمــن» و«أحــــرار الــشــام»، 
يناهز عددهم الـ٢٧٠ عنصراً، التحق 
بــعــضــهــم فـــي جــبــهــات الــقــتــال ضد 

النظام الآن.
وتـــــــجـــــــددت المــــــفــــــاوضــــــات إثــــر 
عملية عسكرية يخوضها النظام 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
لــدمــشــق، وســيــطــر خــــلال ٢٠ يــومــاً 
على أكــثــر مــن نصفها، وبـــات على 
المــدن الكبرى التي يسعى  مشارف 
لمحاصرتها بغرض إجبار السكان 
عـــلـــى إخـــلائـــهـــا. وقــــــال المــــصــــدر إن 
المفاوضات التي تجري مع القنوات 

الــروســيــة مــبــاشــرة «بــحــثــت إخـــراج 
مقاتلي جبهة النصرة من المنطقة»، 
إلــى أن «جيش الإســـلام» نفذ  لافتاً 
المــرحــلــة الأولــــى مــن الاتـــفـــاق، حيث 
«التزم بما تعهد به وسلم عناصر 
النصرة»، قبل أن يشرع في المرحلة 
الــثــانــيــة «الــتــي تــبــحــث الإفـــــراج عن 
مقاتلين لديها مقابل جهود لوقف 
إطـــــلاق الـــنـــار وإفـــــــراج الـــنـــظـــام عن 
مــعــتــقــلــين لـــديـــه والـــســـمـــاح بــإجــلاء 

المرضى وإدخال المساعدات».
وتــــــحــــــوط تــــعــــقــــيــــدات كـــثـــيـــرة 
عمليات التفاوض في الداخل في ظل 
التباينات بين الفصائل، وانقسامها 
الــخــيــارات، وافــتــقــادهــا موقفاً  على 
موحداً. وإزاء ذلك، يفاوض كل طرف 
سياسي بشكل منفصل، فيما دخل 
الأعـــيـــان والــفــاعــلــيــات الاجــتــمــاعــيــة 
على خطوط التفاوض من جهتهم 
أيضاً. وتحدثت تقارير عن أن عدداً 
مــــن الـــلـــجـــان المــحــلــيــة الأهـــلـــيـــة فــي 
الغوطة الشرقية خرجت على مدار 
اليومين السابقين، لمفاوضة النظام 
مــن أجـــل إيــقــاف الــقــصــف وتحييد 
المدنيين في بلدات حمورية ومديرا 

وبيت سوا.
لــكــن الـــفـــصـــائـــل، واجـــهـــت تلك 
الـــلـــجـــان الـــتـــي شــكــلــهــا مـــواطـــنـــون 
ووجهاء محليون، إذ قــال مسؤول 
«جيش الإسلام»  المكتب السياسي لـ
مــحــمــد عـــلـــوش، فـــي تـــغـــريـــدة على 
«تويتر»، إن «الغوطة بعدما شهدته 
من الخذلان تعرف كيف تفاوض عن 
نفسها، ولم تفوّض أي جهة بذلك، 
ولــهــا قــيــادة فــي الــداخــل وممثلون 

يفاوضون في الخارج».
ومـــن جــانــبــه، أكـــد وائـــل عــلــوان 
الناطق باسم «فيلق الرحمن» عبر 
«تليغرام»: «لا يوجد أي مفاوضات 
مباشرة أو غير مباشرة مع العدوان 
الــروســي أو حلفائه، ولا يوجد أي 
تــكــلــيــف يــســمــح لأحــــد بــالــتــفــاوض 
عــــن ثـــــــوّار الـــغـــوطـــة ومــؤســســاتــهــا 

و(الجيش الحر) فيها».
وتتخوف الفصائل من أن تنشأ 
اتفاقات عبر لجان محلية تقضي 
بـــإخـــراج الــنــاس مــن المــنــطــقــة، على 
غــــــرار مــــا حـــصـــل فــــي حـــلـــب أواخـــــر 
عام ٢٠١٦، وما حصل في الزبداني 
ومضايا وداريا ومناطق أخرى في 
ريــف دمــشــق. وقـــال المــصــدر المطلع 
«الـــشـــرق  عــلــى ســيــر المـــفـــاوضـــات لــــ

الأوســط»، إن الكلام عن مفاوضات 
المــدنــيــين وإخــــلاء المنطقة  لتهجير 
«عار عن الصحة»، لافتاً إلى «وجود 
قنوات تواصل مع الجيش الروسي 
الــهــدنــة مـــرة أخــــرى وبـــذل  لتثبيت 

جهود لوقف القتال».
وسرت معلومات عن أن «تيار 
الغد» يقود جهوداً للتفاوض، وهو 
ما نفاه الناطق باسم التيار منذر 
«الشرق الأوسط»،  أقبيق، الذي أكد لـ
أن الـــتـــيـــار «شــــــرع فــــي الاتــــصــــالات 
مــنــذ بــــدء الـــهـــجـــوم عــلــى الــغــوطــة، 
والمفاوضات والمشاورات مع روسيا 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــوقــف إطــلاق 
النار»، لافتاً إلى أنه «لم يحصل أي 
اخـــتـــراق بــهــذا الــصــدد حــتــى الآن». 
وقــــال إن الــتــيــار «مــوقــفــه المــعــارض 
لتهجير الناس واضــح، فقد رعينا 
اتــفــاقــاً فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
لتثبيت هدنة، ولا يوجد فيه أي نوع 
من التهجير أو الباصات الخضراء 
أو تسليم السلاح»، مشدداً على أن 
«تيار الغد لن يكون جزءاً من أي نوع 
من أنواع التهجير، وما نسعى إليه 
هو أن يبقى السكان في منازلهم، 

وتكون لهم إدارة ذاتية لأن الناس 
لا تثق في النظام»، مجدداً تأكيده: 
«لسنا جزءاً من مخططات التهجير، 
ونحن نقف بوجهها، ولا علاقة لنا 

بما يُشاع في هذا الصدد».
إلى ذلك، أعلن مركز المصالحة 
الــروســي فــي حميميم تقدم عملية 
المــــفــــاوضــــات مــــع الـــفـــصـــائـــل حـــول 
إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية، 
الـــفـــصـــائـــل يــبــحــث  وأن جـــــــزءاً مــــن 
إمــكــانــيــة إخـــــراج عـــشـــرات المــدنــيــين 

مقابل خروجهم مع عائلاتهم.
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم مــركــز 
حميميم للمصالحة في سوريا 
والتابع لوزارة الدفاع الروسية، 
اللواء فلاديمير زولوتوخين أمس 
(الأحد)، إن «مركز المصالحة بين 
الأطـــراف المتنازعة والعسكريين 
الــســوريــين، يــواصــل المــفــاوضــات 
مـــع أعـــضـــاء الــفــصــائــل المــســلــحــة 
في الغوطة الشرقية حول إخراج 
المـــدنـــيـــين مـــن المــنــطــقــة. ويــبــحــث 
المــــســــلــــحــــون إمــــكــــانــــيــــة إخــــــــراج 
عــشــرات السكان مقابل إمكانية 
مغادرة المنطقة مع عائلاتهم مع 

ضمانات أمنية».
وقال زولوتوخين: «جرى إجلاء 
الــغــوطــة الشرقية،  ٥٢ شخصاً مــن 
وبينهم ٢٦ طــفــلاً، يــوجــدون حالياً 
في مدينة عدرا لدى مدرسة سابقة 
لقيادة سيارات». وأشار زولوتوخين 
إلى أنه يجري حالياً «تدقيق الحالة 
الإنــســانــيــة» لــلأشــخــاص، الــذيــن تم 
إجلاؤهم، مضيفاً أنهم سيحصلون 
الــضــروريــة، بما في  على المساعدة 

ذلك الطبية، خلال يومين.
وكـــان تنظيم «فيلق الرحمن» 
رفـــــــــض الــــــتــــــفــــــاوض مـــــــع الــــنــــظــــام 
بـــخـــصـــوص خــــــروج مــســلــحــيــه مــن 
غـــوطـــة دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة. وأصــــدر 
بــيــانــاً، الــســبــت، أعــلــن فــيــه «رفـــض 
خـــــيـــــارات الاســــتــــســــلام والــتــهــجــيــر 
بــشــكــل قـــطـــعـــي» وضــــــــرورة اتـــخـــاذ 
مـــــوقـــــف حـــــاســـــم فــــــي وجــــــــه دعــــــاة 
المصالحة والــتــفــاوض مــع النظام. 
وطـــــالـــــب الــــبــــيــــان بـــحـــشـــد المــــــــوارد 
الــــبــــشــــريــــة والمـــــــاديـــــــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
الأوســــــــط والـــــوقـــــوف صـــفـــاً واحـــــداً 
مدنياً وعسكرياً خلف قائد واحــد 

في مواجهة النظام.
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ماتيس: أي هجوم جديد لدمشق بالغاز
 «غير حكيم»

ً
 سيكون فعلا

مسقط: «الشرق الأوسط»

حذر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس 
دمـــشـــق الأحـــــد مـــن أن أي اســـتـــخـــدام لــلــغــاز 
كسلاح في النزاع السوري، خصوصا في ظل 
المعارك الدائرة في الغوطة الشرقية، سيكون 

بمثابة فعل «غير حكيم».
وتزامن التحذير مع تقارير أشارت إلى 
أن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري اســتــخــدمــت غــاز 

الكلور في الغوطة الشرقية.
وقال ماتيس في التصريحات التي أدلى 
أثــنــاء حديثه  بــهــا للصحافيين فــي مسقط 
عن الوضع في الغوطة الشرقية الخاضعة 
لسيطرة فصائل المعارضة: «لقد أوضحنا 
بشكل جلي للغاية أن استخدام الغاز ضد 
الــنــاس، المــدنــيــين، فــي أي ســاحــة مــعــارك قد 

يكون أمرا غير حكيم».
وأضاف «أريد أن أشدد مرة أخرى على 
أن قرار استخدام الغاز كسلاح سيكون أمرا 
الــســوري)،  غير حكيم منهم (قـــوات النظام 
وأعتقد أن الرئيس (دونــالــد) ترمب أوضح 

هذه المسألة منذ بداية عهد إدارته».
وذكــر الــوزيــر الأمــيــركــي، بحسب وكالة 
أنــه على اطــلاع بشأن  الصحافة الفرنسية، 
الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدث عــن اســتــخــدام غــاز 
الكلور في سوريا، لكنه أشار إلى أن الولايات 

المتحدة لا تملك أدلة دامغة على ذلك.
وتجنب ماتيس الإفــصــاح عما إذا كان 

اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة قــد يــؤدي 
إلى عمل عسكري جديد ضد النظام، قائلا 
الــتــحــرك السياسي  «الــرئــيــس يملك هــامــش 

الكامل لاتخاذ أي قرار يراه مناسبا».
وفـــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، نــفــذ 
الــجــيــش الأمــيــركــي بــأمــر مـــن تــرمــب ضــربــة 
صاروخية استهدفت قاعدة جوية عسكرية 
لــلــنــظــام الـــســـوري، وذلــــك ردا عــلــى «هــجــوم 
كيميائي» اتهمت واشنطن النظام السوري 
بتنفيذه على بلدة خان شيخون الخاضعة 

لسيطرة المعارضة في شمال غربي البلاد.
وأتت الضربة العسكرية الأميركية آنذاك 
بعيد فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق 
على قرار يدين الهجوم الذي أودى بحياة ٨٦ 

شخصا على الأقل بينهم ٣٠ طفلا.
ومن المفترض أن تكون روسيا أشرفت 
على تدمير الأسلحة الكيميائية المحظورة 

التي كانت بحوزة النظام السوري.
وقـــــــال مـــاتـــيـــس فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق بـــأن 
مــوســكــو «إمـــــا غــيــر مــؤهــلــة لـــذلـــك، أو أنــهــا 
متواطئة مع النظام بقيادة الرئيس بشار 

الأسد».
لــولا الدعم  أنــه  واعتبر ماتيس مــجــددا 
الـــذي تقدمه روســيــا للنظام في  العسكري 

سوريا، لما بقي الأسد في الحكم.
وقال «إن الرئيس السوري ما كان ليبقى 
في السلطة لولا الفيتو الروسي في مجلس 
الأمن والدعم الروسي العسكري الشامل له».

الجيشان التركي و«السوري الحر» على مشارف عفرين

«الوحدات» الكردية «غصن الزيتون» تسيطر على قاعدة عسكرية ومطار لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــلــت الــقــوات المــشــاركــة في 
الــزيــتــون» تقدمها  عملية «غــصــن 
باتجاه مركز مدينة عفرين، أمس، 
وسيطرت فصائل الجيش السوري 
الــحــر المــشــاركــة فــي العملية، على 
كبرى القواعد العسكرية التابعة 
«وحدات حماية الشعب» الكردية  لـ
قــــــرب عــــفــــريــــن، كـــمـــا تـــمـــكـــنـــت مــن 
السيطرة أيضاً على مطار بابليت 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي جـــــنـــــوب غـــربـــي 

المدينة.
وقــــالــــت وكــــالــــة «الأنـــــاضـــــول» 
الـــجـــيـــش  فــــصــــائــــل  الــــتــــركــــيــــة إن 
الــــــســــــوري الـــــحـــــر ســــيــــطــــرت عــلــى 
قـــــوات  يـــســـمـــى «الــــــفــــــوج ١٣٥  مـــــا 
«وحــدات حماية  لـــ التابع  خاصة» 
الشعب» الكردية، الواقع على بعد 
كيلومترين شمال شرقي عفرين، 
بـــعـــد مــــنــــاوشــــات قـــصـــيـــرة خـــلال 
تــقــدمــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى المــديــنــة، 
وعـــثـــرت داخــــل الـــفـــوج، الــــذي كــان 
يتبع قـــوات الــنــظــام الــســوري قبل 
انــســحــابــهــا مـــن المــنــطــقــة وتــركــهــا 
الــكــرديــة، على كثير  للميليشيات 
المــركــبــات العسكرية والأنــفــاق  مــن 

وكميات كبيرة من الذخائر.

وأضافت الوكالة أن الفوج كان 
الــولايــات  لــقــوات  يستخدم مــركــزا 
المــــتــــحــــدة الــــتــــي تــــقــــدم تـــدريـــبـــات 
عــســكــريــة لــعــنــاصــر «الـــــوحـــــدات» 

الكردية غرب نهر الفرات.
من جهة أخرى، تمكنت قوات 
«غصن الزيتون» من تطهير مطار 
عسكري استراتيجي تابع لقرية 
بـــابـــلـــيـــت، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ٨ قـــرى 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة الــواقــعــة بين 

جنديرس ومدينة عفرين.
وســـيـــطـــر الـــجـــيـــشـــان الــتــركــي 
و«الـــســـوري الــحــر»، أمـــس، عــلــى ٥ 
قرى جديدة كانت خاضعة لسيطرة 
«الــــوحــــدات» الـــكـــرديـــة، هـــي: «قـــره 
التابعتان  تــبــه» و«قــســطــل كــجــك» 
لبلدة شران شمال شرقي عفرين، 
التابعتان  و«خــالــديــة» و«جــبــول» 
لمركز عفرين، و«كانة كاور» التابعة 

لبلدة جنديرس.
ويــــعــــمــــل خــــــبــــــراء الـــجـــيـــشـــين 
التركي و«السوري الحر» من أجل 
تطهير ناحية جنديرس من الألغام 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة الــتــي زرعــهــا 
عناصر «الوحدات» الكردية بعد أن 
تمت السيطرة عليها بالكامل يوم 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، وبـــدأ المــدنــيــون 
بــالــعــودة إلــى المــنــازل فــي المناطق 

التي تــم تطهيرها مــن المتفجرات 
والألغام.

ودفــع الجيش التركي بقافلة 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة جـــديـــدة إلــى 
ولايتي هاطاي وكليس التركيتين 
الحدوديتين مع سوريا في طريقها 
إلــى منطقة عفرين شمال سوريا 

لدعم عملية «غصن الزيتون».
وأرسلت التعزيزات العسكرية 
لدعم القوات المتمركزة على الحدود 
السورية في نطاق عملية «غصن 
الـــــزيـــــتـــــون»، وتــــضــــم الـــتـــعـــزيـــزات 
العسكرية دبابات وناقلات جنود 
مدرعة ومركبات عسكرية أخرى، 
وصـــلـــت إلـــــى قـــضـــائـــي ريــحــانــلــي 
(الــريــحــانــيــة) وكــيــركــخــان بــولايــة 
هــــاطــــاي ومـــديـــنـــة كــلــيــس جــنــوب 
تــــركــــيــــا، وانـــتـــقـــلـــت إلــــــى الـــجـــانـــب 
السوري عبر معبر أونجو بينار 
المقابل لمعبر «باب السلامة» على 

الجانب السوري.
في السياق ذاته، أكد الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان أن 
الــعــمــلــيــة ستستمر حــتــى تطهير 
المدينة بالكامل مــن «التنظيمات 

الإرهابية».
وقــال إردوغــان أمــام حشد من 
أنـــصـــار حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 

الـــحـــاكـــم فـــي مــديــنــة بـــولـــو (غـــرب 
تــركــيــا) أمـــــس: «قـــواتـــنـــا المــســلــحــة 
الــزيــتــون)  تــواصــل عملية (غــصــن 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــيــش الـــســـوري 
الحر، وتركيا الآن في مرحلة نهضة 
جديدة، وهذه النهضة تظهر جليا 
في عفرين، كما ظهرت سابقا في 
جرابلس والــراعــي والــبــاب، حيث 
ألــفــي كيلومتر  استطعنا تــحــريــر 
مــربــع مــن الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
عبر عملية (درع الفرات)، وإلى الآن 
تمّ تطهير مساحة ٩٥٠ كيلومترا 
مربعا في عفرين من الإرهابيين».
وأشــــــار إردوغـــــــان إلــــى زيــــادة 
عدد المسلحين الذين تم تحييدهم 
في إطار عملية «غصن الزيتون»، 
الجارية في عفرين منذ ٢٠ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، إلـــى ٣ 
آلاف و٣٠٠ مــســلــح، وأن مساحة 
المناطق التي تمت السيطرة عليها 
مـــن جـــانـــب قـــــوات عــمــلــيــة «غــصــن 
الــزيــتــون» وصــلــت إلـــى نــحــو ألــف 

كيلومتر.
وتابع الرئيس التركي: «لسنا 
قوة احتلال، بل على العكس إننا 
نــــطــــارد الإرهــــابــــيــــين لــنــعــيــد تــلــك 
المناطق إلى أصحابها الأصليين، 
رأيتم كيف عاد نحو ١٤٠ ألفا من 

السوريين إلى ديارهم عقب عملية 
الــــفــــرات)، وســيــعــود أهــالــي  (درع 
عفرين أيضا إلى قراهم ومنازلهم، 

وبعضهم بدأ العودة بالفعل».
وانتقد إردوغــان وقوف حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) مــوقــف 
الــتــي  الــــتــــهــــديــــدات  المــــتــــفــــرج إزاء 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــــحـــــدود الــتــركــيــة 
جـــراء الأحــــداث فــي ســوريــا، قائلا 
إن «مسلحي التنظيمات الإرهابية 
موجودون على حدودنا مع سوريا 
التي يبلغ طولها ٩١١ كيلومترا، 
إن تلك الحدود تتعرض لمضايقات 
مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة ومــن 
نــظــام بــشــار الأســــد، وإذا لــم يقف 
الناتو في خضم هذه الأحداث إلى 
الــيــوم؛ فمتى سيقف إلى  جانبنا 
جانبنا في وجــه هــذه المضايقات 

المستمرة؟».
إلى ذلك، أرسلت ولاية بورصة 
(غرب تركيا) ٦ شاحنات مساعدات 
إنسانية إلى منطقة عفرين شمال 
ســوريــا، وصلت إلــى ولايــة كليس 
عــلــى الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا تحمل 
على متنها مواد غذائية وملابس، 
ثــــم عـــبـــرت الــــحــــدود مــتــجــهــة إلـــى 
المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 

عملية «غصن الزيتون».
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«حماية البلد» اهتزاز في تحالفه مع «القوات»... والحريري: برنامجنا لـ

«المستقبل» يخوض الانتخابات بـ٣٨ مرشحاً بينهم ٢٢ وجهاً جديداً
بيروت: نذير رضا

ضـــــم «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» ٢٢ 
اسماً جديداً إلى قائمة مرشحيه 
للانتخابات النيابية التي تضم 
٣٨ مــرشــحــاً، بينهم ٤ نــســاء، في 
وقــت اختلطت أوراق التحالفات 
مــــن جــــديــــد، وتـــحـــديـــداً مــــع حـــزب 
«الــــــــقــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة»، خــــلال 
الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة قـــبـــل إعــــلان 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
أســــمــــاء مـــرشـــحـــيـــه، وتـــأكـــيـــده أن 
التصويت للوائح «تيار المستقبل» 
يعني «تجديد التفويض الشعبي 
لمتابعة تنفيذ مشروع كبير نعمل 
يــقــوم على حماية  يـــوم،  عليه كــل 
البلد واستقراره وتحقيق الأمان 

فيه».
وأعلن الحريري، أمس، أسماء 
مرشحي «تيار المستقبل» في كل 
لبنان، على أن تُعلَن اللوائح لاحقاً 
فـــي كـــل دائـــــــرة، بــعــد أن تــســتــوي 
الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة فـــي كل 
دائرة على حدة. وفي هذا الوقت، 
تحدثت معلومات عن أن تحالف 
اللبنانية»  «المستقبل» و«الــقــوات 
تعرّض لاهتزاز، بعد يومين على 
شيوع جو يؤكد ثباته. وعوضاً 
عن أن يكون التحالف استراتيجياً 
ويـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الــــــدوائــــــر، ظــهــر 
الــــشــــرخ فــــي مـــعـــلـــومـــات تــحــدثــت 
أمـــس عـــن تــحــالــف بـــين «الـــقـــوات» 
و«الــــكــــتــــائــــب» فــــي دائــــرتــــين عــلــى 

الأقل.
ونـــفـــت مــــصــــادر قـــيـــاديـــة فــي 
«المـــســـتـــقـــبـــل» عــلــمــهــا بــمــعــطــيــات 
حول تعرض التحالف لانتكاسة، 
مــكــتــفــيــة بــالــقــول فـــي تــصــريــحــات 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنـــه «علينا  لـــ
يــــعــــلــــن أحــــد  لــــــن  الانــــــتــــــظــــــار. إذ 
تحالفاته قبل أن نقترب من إقفال 
مهلة إعلان اللوائح»، مشيرة في 
الوقت نفسه إلى أن «الاتصالات لا 

تزال قائمة».
وتحدثت مصادر مطلعة على 
أجواء الاتصالات بين «المستقبل» 
و«الــقــوات» عن «عــدم رضا قواتي 
عــــلــــى عــــــــــروض المــــســــتــــقــــبــــل» فــي 
الــتــحــالــف المــزمــع بــلــورتــه، وقــالــت 
«الشرق الأوسط»: إن «التحالف  لـ
اصــــــطــــــدم بــــــشــــــروط مـــتـــقـــابـــلـــة». 
وأشــارت إلــى أن الــدائــرة الوحيدة 

حتى الآن التي يخوض الطرفان 
فيها الانتخابات بشكل ثابت، هي 
دائــرة الشوف - عاليه إلــى جانب 

«الحزب التقدمي الاشتراكي».
وضـــمـــت قـــائـــمـــة تــرشــيــحــات 
«المـــســـتـــقـــبـــل» أمــــــس، ٣٨ مــرشــحــاً 
بــيــنــهــم أربــــع نـــســـاء. فــإلــى جــانــب 
الـــنـــائـــبـــة بــهــيــة الــــحــــريــــري، رشـــح 
المــســتــقــبــل ثــلاثــة أســـمـــاء جــديــدة، 
هي ديما جمالي، وليلى شحود 
عــــن دائــــــــرة طـــرابـــلـــس – المـــنـــيـــة – 
الضنية، ورولا الطبش جــارودي 
عن دائرة بيروت الثانية. وينقسم 
المرشحون إلى ٢٢ مرشحاً جديداً، 
و١٦ نــائــبــاً مــوجــوديــن فــي «كتلة 

المستقبل» حالياً.
الـــــلافـــــت فـــــي الـــتـــرشـــحـــيـــات، 
تــرشــيــح  أعــــلــــن  أن «المـــســـتـــقـــبـــل» 
أربـــــعـــــة أســـــمـــــاء شـــيـــعـــيـــة، اثـــنـــان 
مــنــهــم يـــخـــوضـــون الـــســـبـــاق عــلــى 
مقعدي الشيعة في دائــرة بيروت 

الــثــانــيــة، وهــمــا غــــازي ويــوســف، 
والــعــمــيــد المــتــقــاعــد عــلــي الــشــاعــر، 
في حين لم يرشح أي مرشح عن 
الثالثة وتحديداً  الــجــنــوب  دائـــرة 
حاصبيا ومرجعيون، رغم وجود 
ترشيحات لأشخاص مقربين جداً 

من تيار المستقبل.
وكــــــــان لافــــتــــاً أيــــضــــاً تــرشــيــح 
مــرشــحــين ســنــة عـــن دائـــــرة بعلبك 
الهرمل، ينافسان مرشحَي «حزب 
الــلــه» فــي الـــدائـــرة، وإعــــلان مرشح 
ماروني في دائرة الشوف – عاليه، 
هــو وزيـــر الثقافة غــطــاس خــوري. 
كـــمـــا لـــفـــت الـــبـــاحـــث فــــي «الـــدولـــيـــة 
للمعلومات» محمد شمس الدين، 
إلـــى تــمــســك «المــســتــقــبــل» بترشيح 
الــنــائــب محمد الــحــجــار فــي دائـــرة 
الــشــوف - عاليه، واستبعاد كاظم 
الخير وجــمــال الــجــراح. وفــي حين 
زاد عـــدد مــرشــحــين فـــي طــرابــلــس، 
لــيــخــوض الانــتــخــابــات وحــــده من 

الــقــديــمــة، يتوقع  الــتــحــالــفــات  دون 
شمس الدين أن تكون «أم المعارك 
فــي الانتخابات فــي دائـــرة الشمال 
الثالثة، تليها المعركة في طرابلس».

واســـتـــهـــل الــــحــــريــــري، أمــــس، 
إعـــــلان المــرشــحــين بــتــوجــيــه شكر 
إلـــى جــمــيــع الـــنـــواب أعــضــاء كتلة 
المــســتــقــبــل الــــذيــــن لــــم يــتــرشــحــوا 
هـــــذه المـــــــرة، و«ذلـــــــك عـــلـــى عــمــلــهــم 
ومسيرتهم المشرفة في البرلمان، 
النيابية وفــي المجال  وفــي الكتلة 

السياسي معنا».
وقال الحريري: إن المرشحين 
«هــــــــــم مـــــــن كـــــــل الـــــــطـــــــوائـــــــف، مـــن 
كـــــل المـــــنـــــاطـــــق، مـــــن كـــــل الــــجــــذور 
الاجتماعية والثقافية والعملية، 
بينهم الصبايا والشباب، صغار 
الـــعـــمـــر والأكــــبــــر قـــلـــيـــلاً، ووجـــــوه 
جديدة، ونــواب حاليون»، مؤكداً 
الــــــشــــــبــــــاب، وخــــبــــرة  أن «طــــــاقــــــة 
المخضرمين، ستكون يداً واحدة». 

وقـــال: «المــرشــحــون الــقــادمــون من 
الـــنـــضـــال الـــحـــزبـــي، مـــن تــطــلــعــات 
الــــــــنــــــــاس، مـــــــن قـــــــواعـــــــد الـــــتـــــيـــــار، 
والمرشحين المتمرسين في العمل 
الــــســــيــــاســــي، فـــــي الــــتــــشــــريــــع، فــي 
الحكومة، في الإدارة، سيكونون 
يـــــداً واحــــــــــدة»، كـــمـــا لـــفـــت إلـــــى أن 
المـــرشـــحـــين «قـــــادمـــــون أيـــضـــاً مــن 
الـــنـــشـــاط المــــدنــــي، والاجـــتـــمـــاعـــي، 
والـــنـــقـــابـــي، ومـــــن وجـــــع الـــنـــاس، 
ومـــن عــالــم الأعـــمـــال، ومـــن حقيقة 
المـــبـــادرة الــخــاصــة، والمــشــروعــات 
الإنتاجية». وقال: إن «المستقبل» 
هو «مشروع الشرعية والاعتدال 
والعيش المشترك، مشروع الدولة 
الـــتـــي دســــتــــورهــــا ومــؤســســاتــهــا 
وجيشها، وقواها الأمنية، وحدها 

تحمي لبنان».
الــــحــــريــــري أن «لــديــنــا  وأكــــــد 
مــشــروعــاً لــلــبــنــان، مــشــروع نعمل 
عليه كل يــوم، من كل المــواقــع، من 

الناشط العادي في تيار المستقبل، 
إلــــى كـــــوادر تـــيـــار المــســتــقــبــل، إلــى 
إلـــى وزراء  تــيــار المستقبل،  نـــواب 
تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل، وصــــــــــولاً إلــــى 
رئــيــس الــحــكــومــة»، مـــشـــدداً على 
أن «جــمــيــعــنــا نــعــمــل لــخــدمــتــكــم، 
ولمشروع كبير، قائم على حماية 
الـــبـــلـــد، واســـتـــقـــرار الـــبـــلـــد، وأمــــان 
الــبــلــد، وعــلــى حــمــايــة الــدســتــور، 
والــــــــحــــــــريــــــــة، والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
والسيادة»، مضيفاً أنه «مشروع 
قائم على حماية الأمن الاجتماعي، 
والـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، والـــنـــهـــوض 
بالاقتصاد، لإيجاد فــرص العمل 
لــلــشــبــاب والـــشـــابـــات فـــي بــلــدنــا»، 
وهــــو مـــشـــروع «ســـنـــأخـــذه مــعــنــا، 
بدءاً من هذا الأسبوع، على ثلاثة 
مــؤتــمــرات دولــيــة، جمعنا العالم 
فيها، من أجل حماية لبنان وأمانه 
واستقراره، وللنهوض باقتصاده 

وتخفيف الأعباء عنه».

الحريري يتوسط مرشحي {تيار المستقبل} خلال إطلاق الإعلان الانتخابي أمس («الشرق الأوسط»)

الجميل: حياد لبنان 
ليس الاستسلام للسلاح

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس حزب «الكتائب» 
النائب سامي الجميل في حفل 
إطــــــلاق الـــبـــرنـــامـــج الانـــتـــخـــابـــي 
للحزب، أنه «بمشروعنا لم نخف 
أن نــخــتــار خــيــارات جــدلــيــة، ولا 
يمكن أن نقبل بيوم من الأيام أن 
نتراجع عن سيادة لبنان المطلقة 
وحياده»، مشدداً على أن «حياد 
لبنان هو الممر للاستقرار وليس 
الاستسلام للسلاح وللتجاوزات 
على حساب وطننا واستقراره».

ويــــــتــــــضــــــمــــــن الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
الانتخابي «١٣١ خطوة عملية»، 
بحسب مــا قــال الجميل، مؤكداً 
أن «المــــشــــروع ١٣١ هـــو تــطــويــر 
لعقد الاستقرار». وأعلن الجميل 
«أنـــنـــا نــخــوض مــعــركــة ضـــد كل 
الــدولــة التي تستغل في  أنظمة 
الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة وضـــد 
مــــعــــركــــة انــــتــــخــــابــــيــــة كــــبــــيــــرة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى «أنـــــنـــــا لا نـــركـــض 
وراء منصب أو مقعد أو نيابة. 
وســـنـــخـــوض هــــذه المـــعـــركـــة إلــى 

جـــانـــب كــــل مــــن يــشــبــهــنــا. هـــذه 
المعركة معركة مستقبل لبنان، 
نحن نتسلح بالحقيقة. وأعدكم 
أنـــنـــا ســـنـــذهـــب بــمــعــركــتــنــا إلـــى 
النهاية ولن نتراجع ولن نساوم 

وسننتصر».
وأطلق «الكتائب» اللبنانية 
برنامجه الانتخابي لعام ٢٠١٨ 
تحت عــنــوان «نــبــض التغيير»، 
وأعلن الدكتور فــؤاد أبــو ناضر 
عن مشروع الحزب الــذي يرتكز 
على «إيقاف التكاذب والتمويه 
والــــتــــســــويــــف بـــــين الــلــبــنــانــيــين 
والــــــعــــــيــــــش فـــــــي بـــــلـــــد مـــحـــصـــن 
داخـــــلـــــيـــــا وخــــــارجــــــيــــــا، فـــيـــكـــون 
لــبــنــان بــلــدا نهائيا لــكــل الــنــاس 
ونــصــنــع مــنــه بــلــدا نــمــوذجــيــا»، 
إلــى «تثبيت اللامركزية  إضافة 
الإداريــــــة والإنــمــائــيــة، والــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإرســـــــــاء ثــقــافــة 
الشفافية والمحاسبة والمساءلة 
في الشأن العام، والحفاظ على 
الحريات العامة، واستراتيجية 
دفاعية وطنية قوية ترتكز على 

الجيش والقوى الأمنية».

مفتي القدس من بيروت:
 توطين الفلسطينيين في لبنان مرفوض

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد المـــفـــتـــي الــــعــــام لــلــقــدس 
والــــديــــار الــفــلــســطــيــنــيــة الـــوزيـــر 
مـــحـــمـــد حــــســــين «أن مــــوضــــوع 
تــــــوطــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــي 
لـــبـــنـــان أمــــــر مــــــرفــــــوض»، لافـــتـــا 
إلــى «وجـــود اســتــهــداف حقيقي 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية  ويـــومـــي 
منذ بداية القرن الماضي»، وقال: 
«نحن نتسلح بــالإرادة والتي لا 
يمكن إلا أن ينتصر الشعب من 

خلالها».
ويــزور المفتي حسين لبنان 
للمرة الأولــــى، حيث وصــل إلى 
بــــيــــروت أمــــــس، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الملتقى الدولي الرابع للتضامن 
مــع فلسطين والــحــمــلــة العالمية 

للعودة إلى فلسطين.
وفــي حديث لــه فــي صالون 

الـــشـــرف فـــي المـــطـــار، قـــال المفتي 
مــــحــــمــــد حـــــســـــين إن «الــــشــــعــــب 
الفلسطيني قيادة وشعبا يقدر 
عـــالـــيـــا الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي بــكــل 
طــوائــفــه ومــكــونــاتــه السياسية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وقـــــوفـــــهـــــم مــع 
القضية الفلسطينية وهذا موقف 
غــيــر مــســتــغــرب مـــن الــلــبــنــانــيــين 
الــــذيــــن اخـــتـــلـــط دمـــهـــم مــــع الــــدم 
الفلسطيني في أكثر من اعتداء 

من قبل العدو الإسرائيلي».
وأضــــــــــاف أن «لــــبــــنــــان مــن 
الـــــدول المــضــيــفــة والمــتــمــيــزة في 
استضافة الفلسطينيين الذين 
هم ضيوف في لبنان بانتظار 
حـــق الـــعـــودة الـــــذي لا مــفــر منه 
وهـــو مــن الــثــوابــت فــي القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، واعــــتــــبــــر «أن 
تــتــقــاســم الأمــــل والألـــم  فلسطين 

مع اللبنانيين».

«المستقبل» يتجه لتوزيع أصواته على اللوائح الثلاث

حرج الحريري
ُ
معركة باسيل ـ فرنجية ـ جعجع في دائرة «الشمال الثالثة» ت

بيروت: بولا أسطيح

يُــجــمــع الـــخـــبـــراء الانـــتـــخـــابـــيـــون عــلــى أن 
المعركة الانتخابية المرتقبة في دائرة «الشمال 
الثالثة»، التي تضم أقضية بشري والبترون 
والــكــورة وزغــرتــا، ستكون أبـــرز المــعــارك التي 
سيشهدها لبنان في السادس من مايو (أيار) 
المقبل، موعد الاستحقاق النيابي، تبعاً لشكل 
الــتــحــالــفــات فــيــهــا، ولــلأبــعــاد الــتــي تــتــخــذهــا، 
الــحــر»، بشخص  إذ يخوض «التيار الوطني 
رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، المواجهة 
بــلائــحــة تــتــنــافــس مـــع لائــحــة أخــــرى يشكلها 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة»، كــمــا مـــع لائــحــة 
ثالثة يشكلها تيار «المردة»، ما يعطيها طابع 
المنافسة على رئاسة الجمهورية، خصوصاً أن 
رؤساء هذه الأحزاب يطمحون لخلافة الرئيس 
الحالي العماد ميشال عون، بعد انتهاء ولايته 

في عام ٢٠٢٢.
ويــشــكــل الــنــاخــبــون المــســيــحــيــون الــكــتــلــة 
الــنــاخــبــة الأكـــبـــر فـــي هــــذه المــنــطــقــة، إذ يبلغ 
عــددهــم نــحــو ٢٢١ ألـــف نــاخــب، مــن أصـــل ٢٤٦ 
ألفاً، هو عدد الناخبين في هذه الدائرة. وتشكل 
أصوات الناخبين السنة، التي تبلغ تقريباً ٢٢ 
ألفاً، يُرجح أن يصوت نصفهم، رافعة لأي من 
اللوائح الـ٣ تساعدها على كسب مقعد نيابي 
إضافي. وتكمن المفارقة في أن رئيس الحكومة 
رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري على 
علاقة جيدة بكل مــن باسيل وسمير جعجع 
والنائب سليمان فرنجية، ما يضعه في موقع 

مــــحــــرج، ويــــرجــــح فـــرضـــيـــة تــــوزيــــع الأصــــــوات 
الــســنــيــة عــلــى الــلــوائــح الـــثـــلاث، خــصــوصــاً أنــه 
ليس هناك مقعد سني في الدائرة المذكورة التي 
تضم ١٠ مقاعد موزعة بين مقعدين مارونيين 
في بشري، ومقعدين مارونيين في البترون، و٣ 
مقاعد للروم الأرثوذكس في الكورة، و٣ مقاعد 

للموارنة في زغرتا.
وبــحــســب آخــــر المــعــلــومــات، فــــإن الــتــوجــه 
هــو لترك «المستقبل» للناخبين السنة حرية 
الاختيار بين اللوائح الـ٣، مع التمني أن يُعطى 
الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي لــبــاســيــل فـــي الـــبـــتـــرون، 
وللنائب فــادي كــرم عن «الــقــوات» في الكورة، 
ولـــنـــجـــل الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة، طــونــي 

فرنجية، في زغرتا.
قــيــادة «المستقبل» على تواصل  تــزال  ولا 
مع الفرقاء كافة، وهي لم تحسم حتى الساعة 
قــرارهــا، كما تــؤكــد مــصــادر قيادية فــي التيار 
الــــــذي يــــرأســــه الــــحــــريــــري، لافـــتـــة فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن المشهد يصبح أوضح  لـ
مـــع انــتــهــاء الأحــــــزاب فـــي المــنــطــقــة مـــن تشكيل 
لوائحها وإعلان أسماء مرشحيها، خصوصاً 
الثالثة  أن الأمــر ليس مرتبطاً بــدائــرة الشمال 
حــصــراً، بــل بــالمــفــاوضــات الحاصلة فــي دوائــر 
أخرى، لعل أبرزها دائرة عكار المتاخمة. وقد تم 
التداول في وقت سابق بتفاهم بين «المستقبل» 
و«الــوطــنــي الــحــر» على سير الأخــيــر بترشيح 
النائب هادي حبيش في عكار، على أن يحصل 
على مقعد أرثوذكسي واحد في الدائرة مقابل 
حصوله على أصوات الناخبين السنة كاملة في 

البترون، إلا أنه يبدو أن هذا التفاهم يخضع 
لإعــــــادة نـــظـــر، فـــي ظـــل ســعــي الـــحـــريـــري لضم 
«القوات» إلى التحالف في عكار، وتبني ترشيح 
مرشحها العميد المتقاعد وهبة قاطيشا، ما قد 

ينعكس على المشهد في البترون.
وتـــرجـــح مـــصـــادر قــيــاديــة فـــي «الـــقـــوات» 
و«المــردة» على حد سواء أن يوزع «المستقبل» 
أصواته في «الشمال الثالثة» على اللوائح الـ٣، 
ها 

ّ
«الشرق الأوسط» إن وتقول مصادر «المردة» لـ

لا تتوقع أن يخوض الرئيس الحريري معركة 
كــســر عــظــم فـــي المــنــطــقــة، فــيــدعــم أحـــد الــفــرقــاء 
أنــه لا مقعد سنياً  بوجه الآخــريــن، خصوصاً 

في الدائرة المذكورة.
وتضيف المصادر: «نحن على تواصل مع 
قيادة المستقبل، وهي حتى الساعة لم تتخذ 
قرارها النهائي. أما نحن، فقد حسمنا تقريباً 
تحالفاتنا، وسنكون إلى جانب النائب بطرس 
الــســوري القومي الاجتماعي.  حــرب والــحــزب 
وتشير الإحصاءات إلى أننا سنحصد ٤ مقاعد 
مــن أصــل ١٠ بشكل مــؤكــد، ونــخــوض المعركة 

على مقعد خامس».
أمــــا الـــقـــيـــادي فـــي «الـــــقـــــوات»، فـــرجـــح في 
«الشرق الأوســط» أن يُبقي الرئيس  تصريح لـ
الـــحـــريـــري المـــســـاحـــة مــفــتــوحــة فــــي «الـــشـــمـــال 
الــثــالــثــة»، لــيــخــتــار الــنــاخــبــون الــســنــة الأقـــرب 
«القوات»  إليهم، لافتاً إلى أن إعطاء أصواتهم لـ
فـــي الــــكــــورة أمــــر شــبــه مــحــســوم نـــظـــراً لحلف 

الحريري - مكاري وحلف مكاري - القوات.
ويــبــلــغ عـــدد الــنــاخــبــين الــســنــة فــي قضاء 

الكورة نحو ١٣ ألفاً، وفق رئيس مركز بيروت 
للأبحاث والمعلومات، عبدو سعد، فيما يتوزع 
ما بين ٥ و٦ آلاف صوت على باقي الأقضية. 
«الشرق الأوســط»  لـ ويشير سعد في تصريح 
إلى أن الصوت السني قادر على تأمين حاصل 
انتخابي، وبالتالي ضمان فــوز أحــد الفرقاء 
بمقعد نيابي إضافي، لافتاً إلى أنه إذا صبت 
كامل الأصوات السنية لمصلحة لائحة «الوطني 
الحر»، فستكون قادرة على تحصيل مقعدين 
نــيــابــيــين، بــاعــتــبــار أن مــقــعــد الـــوزيـــر بــاســيــل 
محسوم في البترون، أما «المردة» فمن المرجح 
أن يحصل على ٤ مقاعد، ومقعد للقومي و٣ 

«القوات». مقاعد لـ
كــــــان مــــرشــــح «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» فــي 
البترون فادي سعد قد تحدث قبل يومين عن 
رغبة وترحيب حزبه بالتحالف مع «الكتائب 
اللبنانية» في دائرة الشمال الثالثة، وتحديداً 
مع النائب سامر سعادة في البترون، لافتاً إلى 
أن قواعد الحزبين تضغط في هذا الاتجاه. لكن 
مصادر قيادية كتائبية استبعدت في تصريح 
«الشرق الأوســط» التوصل لتفاهم انتخابي  لـ
الثالثة»، ورجحت  مع «الــقــوات» في «الشمال 
التحالف مع مجموعة من المستقلين، ما سيرفع 
عندها عدد اللوائح في الدائرة المذكورة إلى ٤.

وحتى الساعة، لا يبدو أن رئيس «حركة 
الاســتــقــلال»، ميشال مــعــوض، قــد حسم أمــره 
لجهة الانضمام إلى لائحة «الوطني الحر» أو 
«القوات»، إذ لا يزال - بحسب المعلومات - يفتح 

خطوطاً مع الفريقين.

بريطانيا وفرنسا أرسلتا فرقاً فنية وأمنية... وخطة رسمية لبنانية لتوسعته

دول أوروبية تنصح باعتماد إجراءات أكثر أمناً في مطار بيروت
بيروت: يوسف دياب

تحول أمن مطار بيروت وتوسعته إلى 
مركز الاهتمام العالمي، والــدول الأوروبية 
تحديداً التي تنصح الحكومة اللبنانية، 
باعتماد إجراءات أكثر أمناً، بموازاة خطة 
رســمــيــة لــبــنــانــيــة لــتــوســعــة مـــطـــار بــيــروت 
وتـــطـــويـــره بــمــا يـــراعـــي تــلــبــيــة المــتــطــلــبــات، 

وليضاهي المطارات العالمية.
وأثــارت وزيــرة الداخلية البريطانية، 
مع نظيرها اللبناني نهاد المشنوق، خلال 
زيارتها الأخيرة، موضوع أمن مطار بيروت 
وقــدمــت نــصــائــح بــاعــتــمــاد إجـــــراءات أكثر 
أمناً، وفــق ما كشفت مصادر مواكبة لهذا 
«الشرق الأوسط»،  الملف. وأكدت المصادر لـ
أنه «بعد تفجير طائرة الركاب الروسية إثر 

إقلاعها مــن مطار شــرم الشيخ فــي مصر، 
وضـــعـــت مــــطــــارات الـــشـــرق الأوســـــــط، على 
أجــنــدة اهــتــمــام الـــدول الــغــربــيــة، خصوصاً 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، الــلــتــين أرســلــتــا فــرقــاً 
فنية وأمنية متعددة، وأجرتا مسحاً شاملاً 

للمطار وقدمت تقارير بنتيجة عملها».
وأوضحت المصادر، أن وزارة الداخلية 
ــة 

ّ
الــلــبــنــانــيــة «درســــــت هــــذه الـــتـــقـــاريـــر بــدق

والتوصيات التي تضمنتها، وشرعت في 
اتخاذ إجــراءات سريعة طوّرت من خلالها 
الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري 
الدولي، إن لجهة إعادة النظر بوضع السور 
الــــذي يــحــيــط بــالمــطــار، وتــطــويــر كــامــيــرات 
المراقبة المثبتة عليه والمــعــدات التقنية، أو 
الــداخــلــي العاملين  لــتــدريــب عناصر الأمـــن 

داخل المطار وفي حرمه».

ومــــن المــتــوقــع أن يــشــهــد مــطــار رفــيــق 
الــدولــي في بــيــروت، نقلة نوعية  الحريري 
خلال السنوات القليلة المقبلة، انطلاقاً من 
مشروع توسعته وتطويره وفق المواصفات 
المعتمدة في أرقــى مطارات العالم، ويكون 
قادراً على استيعاب ارتفاع عدد المسافرين 
منه وإليه، على أن يلحظ روّاد المطار بوادر 
هــذا التطوّر في وقــت قريب، على مستوى 
الخدمات أو الإجراءات الأمنية المتخذة في 
داخل المطار ومحيطه، وفق تقنيات متطورة 
تسهّل على المسافرين التحرّك بسرعة، من 
المــعــقــدّة  بـــإجـــراءات التفتيش  الــتــقــيّــد  دون 
والمتبعة حالياً، وفق ما أعلن وير الأشغال 
العامة والنقل يوسف فنيانوس، الأسبوع 
الماضي، من دون أن يقدم إيضاحات حول 

تلك الإجراءات.

وتــعــقــد الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة والــتــقــنــيــة 
المــكــلّــفــة دراســــة تــطــويــر المــطــار اجــتــمــاعــات 
الــســرايــا الحكومية برئاسة  متلاحقة فــي 
الــحــريــري، وأخــرى  رئــيــس الحكومة سعد 
برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل يوسف 
فنيانوس، تتناول موافقة مجلس الوزراء 
على تمويل مشروع توسعة المطار بمبلغ 
٨٨ مــلــيــون دولار، بــعــد تــســلّــم دفــعــة أولــيــة 
بقيمة ١٨ مليون دولار أحيلت من رئاسة 
الحكومة إلى مجلس الإنماء والإعمار من 
أجل رفع طاقته الاستيعابية الحالية لنحو 
٦ ملايين راكب إلى طاقة استيعابية مرحلية 

وملحة لنحو ١٠ ملايين راكب.
ويـــــشـــــمـــــل المــــــــشــــــــروع رفـــــــــع مـــســـتـــوى 
الخدمات والتجهيزات والأنظمة الحيوية 
والأمــنــيــة والــضــروريــة والمــلــحــة، ومعايير 

السلامة والأمن الحالية في المطار لضمان 
اســـتـــدامـــة الــعــمــل بــمــبــنــى الـــركـــاب الــحــالــي 
الذي تخطت طاقته الاستيعابية من ٦ إلى 
نحو ٨ ملايين مسافر، والتي من الأفضل 
أن تنفذ بالتزامن مع أشغال المرحلة الملحة 

من المخطط التوجيهي».
وقـــــــال الأشـــــغـــــال يــــوســــف فــنــيــانــوس 
الأسبوع الماضي: «نحن نكثف اجتماعاتنا 
من أجل توسيع القدرة الاستيعابية لمطار 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــــدولــــي، وخـــــلال الــشــهــر 
الأخير عقدت ٣ اجتماعات، وقد تم صرف 
الـــــــــوزراء  فـــــي مـــجـــلـــس  ١٨ مـــلـــيـــون دولار 
بالإضافة إلى القيمة المضافة، كأول تحويلة 
عـــلـــى أســــــاس ســلــفــة خـــزيـــنـــة إلـــــى مــجــلــس 
الــتــي  الإنـــمـــاء والإعـــمـــار لتطبيق الأعـــمـــال 

قررنا المباشرة بها».

وفــــــي مـــــــــــوازاة الـــخـــطـــة الــــتــــي دخـــلـــت 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ، أوضــــح عــضــو مـــشـــارك في 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ اجتماعات اللجنة 
وضع المطار «يتصدّر أولوية الحكومة في 
هذه المرحلة، وهو المؤسسة الأولى الواجب 
تــطــويــرهــا عــبــر خــطّــة ســريــعــة ومـــدروســـة، 
تـــحـــاكـــي مــتــطــلــبــات هـــــذا المــــرفــــق الــحــيــوي 
وحــــاجــــاتــــه». وإذ رفــــض الاســـتـــفـــاضـــة في 
شـــرح إجـــــراءات الــحــمــايــة والــتــوســعــة التي 
يتولاها مهندسون متخصصون لبنانيون 
وأجـــانـــب، أكـــد أن «الإجــــــراءات الأمــنــيــة في 
المطار على رأس خطة التطوير، وسيكون 
خـــاضـــعـــاً لـــحـــمـــايـــة مــــشــــددة مـــعـــتـــمـــدة فــي 
أهــم مــطــارات العالم، عبر استقدام أجهزة 
كشف وأنظمة مراقبة حساسة، للسيارات 
والــحــقــائــب والأشـــخـــاص، تــكــون بديلة عن 

الإجـــــراءات الــتــي تــتــولاهــا عــنــاصــر بشرية 
بـــأســـالـــيـــب قــــد تـــعـــدّ بـــدائـــيـــة، مـــقـــارنـــة مــع 

مطارات العالم الراقية».
إلــــى ذلـــــك، أفـــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لـــــلإعـــــلام» (الــــرســــمــــيــــة)، أن شـــهـــر فــبــرايــر 
(شباط) من عام ٢٠١٨، سجل ارتفاعا بعدد 
الــركــاب فــي مطار رفيق الــحــريــري، نسبته 
٩ في المائة، عن الشهر ذاته من عام ٢٠١٧. 
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن 
مصلحة الأبحاث والــدراســات في المديرية 
العامة للطيران المدني في المطار، فقد بلغ 
عدد المسافرين من وإلى المطار خلال شهر 
٥٠٤٩٧٤ راكبا، في حين بلغ العدد في الشهر 
ذاته من عام ٢٠١٧: ٤٦٢٤٠٦ راكبا. ووصل 
عدد رحلات الطيران من وإلى المطار ٤٥٧٨ 

رحلة.

 مسيرة نسائية انطلقت أمس في بيروت رافعة شعارات حول حقوق المرأة (إ.ب.أ)
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بوتين ينفي تدخل الكرملين في الانتخابات الأميركية

روسيا تختبر صاروخاً
 أسرع من الصوت

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت روســـــيـــــا، أمـــــــس، أنــهــا 
أطـــلـــقـــت بـــنـــجـــاح صـــــاروخـــــاً أســــرع 
مــن الــصــوت عـــدّه الرئيس الــروســي 
فلاديمير بوتين «ســلاحــاً مثالياً»، 
بعدما كشف النقاب عــن مجموعة 
جديدة من أسلحة الجيل الجديد في 

وقت سابق من الشهر الحالي.
طـــلـــق الـــصـــاروخ «كــيــنــجــال» 

ُ
وأ

(الـــخـــنـــجـــر) عـــالـــي الــــدقــــة بــواســطــة 
مقاتلة «ميغ٣١» الأسرع من الصوت 
والــتــي أقــلــعــت مــن قــاعــدة عسكرية 
فــي جــنــوب غــربــي روســيــا، بحسب 
مــا أعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة. 
وأضـــافـــت الــــــوزارة أن «الإطـــــلاق تم 
بحسب ما كان مخططا له، وأصاب 
الـــــــصـــــــاروخ الأســــــــــرع مـــــن الــــصــــوت 

هدفه».
ونشرت الوزارة تسجيل فيديو 
يظهر طيارين يستعدان للطيران، 
ثم يركضان باتجاه مقاتلة تحمل 
فـــــي أســـفـــلـــهـــا صــــــاروخــــــا ضــخــمــا. 
ويـــظـــهـــر الـــفـــيـــديـــو، الــــــذي يــتــضــمــن 
موسيقى وطنية، صاروخا ينفصل 
عــــــن المــــقــــاتــــلــــة ويــــخــــتــــرق الـــســـمـــاء 
فا وراءه شهابا ناريا. 

ّ
الداكنة، مخل

وصـــــــــاروخ «كـــيـــنـــجـــال» مــــن ضــمــن 
مجموعة أسلحة جديدة كشف عنها 
النقاب الرئيس الروسي في خطابه 
عن حالة الاتحاد في وقت سابق من 

شهر مارس (آذار) الحالي.
وستشهد روسيا في ١٨ مارس 
الـــحـــالـــي انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة مــن 
شــبــه المــؤكــد أن يــفــوز فيها بــوتــين. 
وقــال بوتين، وفــق وكالة الصحافة 
الفرنسية، إن سرعة الصاروخ تفوق 
بــعــشــرة أضـــعـــاف ســـرعـــة الـــصـــوت، 
وإنــــــــه قــــــــادر عـــلـــى تـــخـــطـــي أنــظــمــة 
الدفاع الجوي. وأضاف أنه تم نشر 
الــصــاروخ فــي جنوب روســيــا فــي ١ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــروســي، ديمتري روغــوزيــن، على 
ــــه جـــرى الــعــمــل على 

ّ
«فــيــســبــوك» إن

تطوير مقاتلة «ميغ٣١» «الفريدة» 
الأســـرع مــن الــصــوت الــتــي ستحمل 
ــــذت الـــطـــائـــرة منذ 

ّ
الـــــصـــــاروخ. ونــــف

أكـــثـــر مـــن ٢٥٠ طلعة  الـــعـــام  بـــدايـــة 
جوية، من أجل إتقان عمل الأنظمة 
الـــصـــاروخـــيـــة، بــحــســب مــــا أعــلــنــت 

وزارة الدفاع.
على صعيد آخــر، وفــي حديث 
ورد في فيلم وثائقي جديد تم بثه 
أمس، أكد الرئيس الروسي أنه «لن 
يعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا 
تحت أي ظرف كان». وقال لصحافي 
سأله إن كانت هناك أي ظــروف قد 

تدفعه إلى التخلي عن القرم: «ماذا؟ 
هل جننت؟ لا توجد ظروف من هذا 

النوع، ولن توجد قط».
ووردت التصريحات في فيلم 
وثــائــقــي بــعــنــوان «بــــوتــــين»، مــدتــه 
ســــاعــــتــــان ونــــشــــر عـــلـــى حـــســـابـــات 
المذيع التلفزيوني المعروف بتأييده 
للكرملين ديــمــتــري كيسليف على 
مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. 
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم 
من أوكرانيا في ٢٠١٤، حيث دعمت 
الــروســيــة في  متمردين يتحدثون 
الــدولــة السوفياتية السابقة  شــرق 
بعدما أطــاحــت انتفاضة مدعومة 
من الغرب بالنظام الموالي للكرملين 
في كييف. ودفع ضم روسيا القرم 
بــالــولايــات المتحدة ودول الاتــحــاد 
الأوروبــي إلى فرض عقوبات على 
مـــوســـكـــو فــــي ظــــل أســــــوأ أزمــــــة فــي 
الـــعـــلاقـــات مـــع الـــغـــرب مــنــذ انــتــهــاء 

الحرب الباردة.
ويــــــتــــــضــــــمــــــن «الـــــــوثـــــــائـــــــقـــــــي» 
الــــــذي أنـــتـــجـــه الـــصـــحـــافـــي آنـــدريـــه 
كــونــدراشــوف الناطق باسم حملة 
بــــــوتــــــين، مــــقــــابــــلات مــــــع عـــــــدد مــن 
حلفاء الرئيس الروسي، بمن فيهم 
المستشار الألماني السابق غرهارد 
شــــرودر. ويــتــوقــع أن يــفــوز بوتين، 
الـــذي يــواجــه ٧ منافسين، بــــ٧٠ في 
المائة من الأصــوات مع بلوغ نسبة 
المشاركة أكثر من ٦٠ في المائة، وفقا 

لاستطلاعات رسمية.
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الاتـــــهـــــامـــــات 
بالتدخل في الانتخابات الأميركية، 
قال بوتين في مقابلة بثت الجمعة 
المـــاضـــي، إن مــواطــنــين روســــاً تتراً 
أو «يــــــهــــــوداً» ربــــمــــا تــــدخــــلــــوا فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
نــافــيــاً تــدخــل الكرملين.  فــي ٢٠١٦، 
وتـــــســـــاءل بـــوتـــين فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
شبكة «إن بــي ســي» التلفزيونية: 
«لماذا قررتم أن السلطات الروسية 
بما فيها أنا، أعطينا الإذن بالقيام 
بـــذلـــك؟». وتـــابـــع: «مـــــاذا يــعــنــي إذا 
كــانــوا مــواطــنــين روســــاً؟» مضيفا: 
مـــلـــيـــون روســـــــــي. لا  «هـــــنـــــاك ١٤٦ 
يهمني. ولا أكــتــرث لــلأمــر إطــلاقــا، 
فـــهـــم لا يــمــثــلــون مـــصـــالـــح الـــدولـــة 
الــروســيــة». وقــال بــوتــين: «ربــمــا لم 
يــكــونــوا روســـــاً؛ بـــل (ربـــمـــا كــانــوا) 
أوكرانيين أو تتراً أو يهوداً يحملون 
الجنسية الروسية، وهــو ما يجب 
كــــذلــــك الــــتــــأكــــد مــــنــــه. ربــــمــــا تــكــون 
لديهم جنسية مزدوجة أو البطاقة 
الخضراء، ربما دفعت لهم الولايات 
المتحدة المال للقيام بذلك». وتابع: 
«كيف يمكنك أن تعرف؟ أنا أيضا 

لا أعرف».

تيلرسون يحيي في نيروبي 
الذكرى الـ٢٠ للاعتداء على سفارة بلاده

نيروبي: «الشرق الأوسط»

شـــــارك وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
ريكس تيلرسون، أمس في وسط العاصمة 
الكينية في إحياء ذكرى ضحايا الاعتداء 
الـــــــذي اســــتــــهــــدف قـــبـــل ٢٠ عــــامــــا ســـفـــارة 

الولايات المتحدة في نيروبي.
واســـتـــهـــل تــيــلــرســون مـــراســـم إحــيــاء 
ذكرى اعتداء ١٩٩٨ بوضع باقة من الزهور 
الــذي حفرت عليه  أمــام النصب التذكاري 
الـــ٢١٣ الذين سقطوا في  أسماء الضحايا 
الاعــــتــــداء، قــبــل أن يــقــف لــلــحــظــات أمــامــه. 
بعدها ألقى الوزير الأميركي كلمة قصيرة، 

ثم صافح عددا من الناجين.
وقـــــــال تـــيـــلـــرســـون فــــي كـــلـــمـــتـــه: «إلــــى 
الـــنـــاجـــين الـــحـــاضـــريـــن هـــنـــا، أرجــــوكــــم أن 
تــعــلــمــوا أن الــشــعــب الأمـــيـــركـــي يــســتــذكــر 
خدمتكم وتضحيتكم، وكــذلــك يفعل مع 
أولئك الذين ليسوا معنا اليوم ورحلوا إلى 

الأبــد. إن قلوبنا مع أولئك الذين خسروا 
عائلاتهم وأصدقاءهم وزملاءهم في ذلك 
اليوم المأسوي». وأضاف: «في الوقت الذي 
نواصل فيه عملنا الرامي إلى القضاء على 
الإرهـــاب، فــإن الــذيــن حــاولــوا زرع الشقاق 
بيننا فشلوا»، مــشــددا على أن «التزامنا 
بــالــعــمــل ســويــا، أمــيــركــيــون وكــيــنــيــون، لا 
يتزعزع. إنه مستدام (...) ولن ننسى يوما 

الأسماء المكتوبة على هذا الجدار».
وفــي ٧ أغسطس (آب) ١٩٩٨ انفجرت 
ســـيـــارتـــان مــفــخــخــتــان فـــي الـــوقـــت نفسه 
تقريبا أمام سفارتي الولايات المتحدة في 
نيروبي ودار السلام، العاصمة الاقتصادية 
لتنزانيا، مما أسفر عن ٢٢٤ قتيلا وأكثر 
من ٥ آلاف جريح. وسقط العدد الأكبر من 
الضحايا في نيروبي حيث بلغ عدد القتلى 
٢١٣ في حين أسفر التفجير عن تضرر ٤٠ 
مبنى مجاورا. وتبنى الاعتداءين يومها 

تنظيم «القاعدة».

وزارة خارجيتها قالت إن الرئيس المقبل سيكون «ابناً للثورة»

كوبا: نتيجة الانتخابات لن تقطع مع «عهد كاسترو»
هافانا: «الشرق الأوسط»

توجّه الكوبيون أمس إلى مكاتب 
الاقــتــراع لانــتــخــاب أعــضــاء الجمعية 
الوطنية التي ستكرّس رحيل الرئيس 
راؤول كاسترو في ١٦ أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل، فــــي حـــــدث يـــشـــكّـــل مــنــعــطــفــاً 
المــقــرر أن يجري الشهر  تاريخياً مــن 
المقبل في الجزيرة الكبيرة الواقعة في 

البحر الكاريبي.
وقبل انطلاق الاقــتــراع، أصــدرت 
الــخــارجــيــة الــكــوبــيــة بــيــانــاً قــالــت فيه 
إنــه حتى دون كــاســتــرو رئــيــســاً، فإن 
الــكــوبــيــة ســتــســتــمــر وتنتقل  الـــثـــورة 
الــخــارجــيــة  الــجــديــد. وذكــــرت  للجيل 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: «الــــبــــعــــض يــســمــع 
صفارات الإنذار، ويعلنون نهاية عهد 
كــاســتــرو». لكنها أكــدت أن «الرئيس 
المقبل لن يحمل اسم عائلة كاسترو، 

لكن دون شك، سيكون ابناً للثورة».

وتــتــكــرر هـــذه الانــتــخــابــات كــل ٥ 
فــقــد اخــتــيــر ٦٠٥ مرشحين  ســـنـــوات. 
لــعــدد مــمــاثــل مـــن المــقــاعــد الــنــيــابــيــة، 
يـــــوافـــــق ٨ مـــلايـــين  يـــنـــبـــغـــي أن  لـــكـــن 
ناخب تجاوزوا الـ١٦ من العمر، على 
اخــتــيــارهــم. ويــــرى رامـــــون بــيــريــز أن 
هذا الاقتراع «هو الأهم في السنوات 
الأخيرة، لأننا سنصوت لقادة جدد»، 
وإن كــانــت نتائجه محسومة سلفاً، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــذي يعمل  الــرجــل  الفرنسية. وقـــال 
حــــارســــاً لــيــلــيــاً لـــــــدار حــــضــــانــــة، إنـــه 
سيستفيد من الانتقال إلى التوقيت 
الصيفي ليتوجّه من عمله إلى مركز 

الاقتراع مباشرة.
وهـــذه الانــتــخــابــات الــعــامــة التي 
بـــاخـــتـــيـــار ١٢٦٥ عـــضـــواً  ســـتـــســـمـــح 
للمجالس المحلية، هــي الأولـــى التي 
تنظم منذ وفاة زعيم الثورة الكوبية 
فيدل كاسترو في نهاية ٢٠١٦. وهي 

تشكل خصوصاً مرحلة أساسية على 
طريق نهاية حكم استمر ٦٠ عاماً بلا 

منازع للأخوين كاسترو.
وفي ١٦ أبريل، سيختار النواب 
الــذي انتخبوا أمــس أعــضــاء مجلس 
ــــــة، الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــســلــطــة  ــــــدول ال
التنفيذية، الذين سينتخبون بدورهم 
خليفة راؤول كاسترو (٨٦ عاماً) الذي 
قــرر الرحيل بعد ١٢ عاماً من الحكم 
خلفاً لشقيقه. بانتظار تأكيد جديد 
فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، يــبــدو النائب 
الأول للرئيس ميغيل دياز كانيل الذي 
يبلغ من العمر ٥٧ عاماً الأوفر حظاً، 
ليصبح رئيساً لمجلس الدولة الكوبي 

خلفاً لكاسترو.
وكــانــيــل المــهــنــدس المـــولـــود بعد 
الــثــورة سيقوم على الأرجــح بإرساء 
ســـلـــطـــتـــه وتــــعــــزيــــز أســـــــس الــــنــــظــــام، 
ومــــواصــــلــــة «الــــتــــحــــديــــث» الــحــتــمــي 
للنموذج الاقتصادي للجزيرة الذي 

وضـــعـــه الأخــــــــوان كـــاســـتـــرو. وتـــبـــدو 
الــذي يفضل  هذه مهام شاقة للرجل 

التحفظ.
وتـــــــــعـــــــــهـــــــــد كـــــــــانـــــــــيـــــــــل ضـــــــمـــــــان 
الاســـــتـــــمـــــراريـــــة. وقـــــــال فـــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي): «ســـيـــكـــون هــنــاك 
دائــــمــــاً رئـــيـــس فــــي كـــوبـــا يــــدافــــع عــن 
الــثــورة، وســيــكــون مــن رفـــاق أتـــوا من 
الشعب». ولــن يكون راؤول كاسترو 
الــدولــة، لكنه سيبقى  رئيساً لمجلس 
على رأس الحزب الشيوعي الكوبي 
حتى مؤتمره العام المقبل في ٢٠٢١. 
وســـيـــكـــون فــــي الــتــســعــين مــــن الــعــمــر 

حينذاك.
المــشــاركــة فــي كوبا  وتبلغ نسبة 
عـــــــادة ٩٠ فـــــي المـــــائـــــة. والـــتـــصـــويـــت 
إلــزامــيــاً، لكن السلطات تشجع  ليس 

الناخبين على الاقتراع.
وتحتج المعارضة المحرومة من 
تقديم مرشحين ولا تستطيع الوصول 

إلى وسائل الإعلام الحكومية أو تلك 
التابعة للحزب الشيوعي، على هذه 
الانتخابات التي تعتبرها منحازة، 
وتأسف لعدم حصول اقتراع رئاسي 
مباشر. لكن كل المعارضين لا يدعون 
إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة الــــتــــصــــويــــت، وطـــلـــب 
بعضهم مثل حركة «كوبا تقرر» من 
أنــصــارهــم التصويت بــورقــة بيضاء 

أو بتغطية البطاقة باللون الأسود.
وبعد هذا الاقتراع الذي ستعرف 
نتائجه الكاملة اليوم، سيشكل عدد 
الـــنـــواب الــجــدد فــيــه أكــثــر مــن ٥٠ في 
المــائــة، بما أن ٣٣٨ نائباً سيشغلون 
مقاعد للمرة الأولى. من جهة أخرى، 
المــــســــؤولــــون  يـــحـــتـــفـــظ  يــــفــــتــــرض أن 
القدامى في الحزب الشيوعي الكوبي 
والحكومة بمقاعدهم. ومن اللافت أن 
حضور المرأة تعزز. وستشكل النساء 
٥٣ في المائة من النواب، مقابل ٤٨ في 

المائة حالياً.

وسط توتر حول الهجرة والأسلحة والجدار الحدودي

الرئيس الأميركي يزور كاليفورنيا للمرة الأولى منذ انتخابه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــتــوجــه الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، غداً، إلى كاليفورنيا 
الــتــي تــقــف فـــي الــصــف الأول من 
المـــعـــســـكـــر المـــنـــاهـــض لــبــرنــامــجــه 
المعادي للهجرة، في زيارة يتوقع 

أن تثير جدلاً كبيراً.
وتأتي الزيارة الأولى لترمب 
إلـــى كــالــيــفــورنــيــا بصفته رئيساً 
وســـط تـــزايـــد الــتــوتــر بـــين إدارتــــه 
الجمهورية والــولايــة ذات الميول 
الــديــمــقــراطــيــة، الــتــي تــعــد الأكــبــر 
من حيث عدد السكان، خصوصاً 
الــهــجــرة.  فــي مــا يتعلق بمسائل 
وكان وزير العدل، جيف سيشنز، 
الــولايــة بعرقلة تطبيق  اتــهــم  قــد 

الـــقـــانـــون الـــفـــيـــدرالـــي عـــمـــداً، عبر 
منحها مــلاذات آمنة للمهاجرين 
غير الشرعيين، وفق تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر حــاكــمــهــا 
جيري براون أن إدارة ترمب «تشن 
حــربــاً عــلــى ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا»، 
بعدما رفعت وزارة العدل دعوى 
قضائية لوقف سياساتها التي 
تحمي المهاجرين غير الشرعيين. 
وفي خطاب، قال ترمب إن «النظم 
القانونية التي توفر ملاذات آمنة 
الــصــديــق المــفــضــل للمهربين  هــي 
وأفراد العصابات وتجار المخدرات 
ومهربي البشر والقتلة، وغيرهم 
مـــــن مـــرتـــكـــبـــي جـــــرائـــــم الـــعـــنـــف»، 
وأضـــــاف أن «ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا 

تــــأوي المــجــرمــين الــخــطــيــريــن، في 
اعــتــداء وقـــح وغــيــر قــانــونــي على 

نظام حكومتنا الدستوري».
وستحط طائرة الرئيس في 
قاعدة ميرامار الجوية، في جنوب 
كاليفورنيا، قبل أن يتوجه لرؤية 
الــذي ينوي  نماذج أولية للجدار 
بـــنـــاءه عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 

للولايات المتحدة.
ومــن جهتها، أكــدت الناطقة 
بــــاســــم الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، ســـــارة 
ســـانـــدرز، الــجــمــعــة: «نــتــوجــه إلــى 
ما نأمل أن تكون زيــارة غاية في 
الإيـــجـــابـــيـــة»، إلا أنـــهـــا لـــم تــتــوان 
عن انتقاد كاليفورنيا «لرفضها 
الانــصــيــاع لــلــقــانــون الــفــيــدرالــي»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى جـــهـــود الـــولايـــة 

لحماية المهاجرين غير الشرعيين 
من الترحيل. وأضــافــت أن ترمب 
سيلتقي كذلك عناصر من الجيش 
الأمــــيــــركــــي. ويـــتـــوقـــع أن يــخــتــتــم 
الزيارة بأمسية في بيفرلي هيلز 
لــجــمــع الــتــبــرعــات لــحــمــلــة إعــــادة 
انتخابه عام ٢٠٢٠، التي أعلن في 
تجمع ببنسيلفانيا أن شعارها 
ســيــكــون: «لــنــحــافــظ عــلــى عظمة 

أميركا!».
وتشمل القضايا الخلافية بين 
«الولاية  كاليفورنيا، التي تلقب بـ
الـــذهـــبـــيـــة»، والـــرئـــيـــس: الــهــجــرة، 
والبيئة، وحــق بيع الماريجوانا، 
وحــــيــــازة الأســــلــــحــــة. وبــالــنــســبــة 
لأستاذ التاريخ والشؤون العامة 
فــي جــامــعــة بــرنــســتــون، جــولــيــان 

زلايزر، تعد زيارة ترمب «جزءاً من 
أكــبــر منسق لصد الجهود  جهد 
الليبرالية، في ما يتعلق بالهجرة 
في كاليفورنيا»، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضـــــح أن تــرمــب «يــحــاول 
دعـــــــم الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري فــي 
كاليفورنيا من أجــل الانتخابات 
فــي   ،«٢٠٢٠ وعــــــــــام  الـــنـــصـــفـــيـــة 
إشـــــارة إلــــى انــتــخــابــات مجلسي 
الكونغرس عام ٢٠١٨ والرئاسية 

التي ستجري بعد عامين.
ويــرى زلايــزر أنــه على الرغم 
مــــن مــيــولــهــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بــشــكــل 
عام، فإن «كاليفورنيا تعد مكاناً 
فــيــه أمــــــوال»، حــقــق فــيــه الــرئــيــس 
نجاحات مع أشخاص على غرار 

بيتر ثييل، وهــو رجــل أعمال في 
«ســيــلــيــكــون فــــالــــي» يـــعـــرف عــنــه 
مــواقــفــه المــحــافــظــة، وفــي مقاطعة 

أورانج الثرية.
وذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «لـــــــوس 
المــانــحــين  تـــايـــمـــز» أن  أنـــجـــلـــيـــس 
ســـيـــســـاهـــمـــون بـــمـــا يــــقــــارب ٢٥٠ 
ألف دولار من كل شخص لحملة 
إعــــــادة انـــتـــخـــاب تـــرمـــب والـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، خـــــلال حـــفـــل جــمــع 
الـــتـــبـــرعـــات فــــي بـــيـــفـــرلـــي هــيــلــز، 
مـــســـتـــنـــدة فــــي مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا إلـــى 

الدعوة التي تلقتها.
وأشــــــــــــــــارت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
أميركية إلــى أن تــرمــب تــأخــر في 
زيـــارة كاليفورنيا بعد انتخابه 
أكثر من أي رئيس، منذ فرانكلين 

روزفـــلـــت. وقـــال زلايــــزر إن ترمب 
«صــــــب جـــــل تــــركــــيــــزه حـــتـــى الآن 
(...) على مناطق الجمهوريين»، 
مضيفاً أن الرئيس «ليس شخصاً 
يرغب في رؤية كل أنحاء البلاد، 
ولا مــســافــراً مهتماً بجس نبض 

الأمة».
وســــيــــســــتــــقــــبــــل تـــــــرمـــــــب فـــي 
كــالــيــفــورنــيــا بــمــظــاهــرات مــؤيــدة 
وأخــــــــــــــرى مـــــــعـــــــارضـــــــة. ويـــــنـــــوي 
«تــحــالــف ســـان ديــيــغــو»، المــدافــع 
عـــــن المـــــهـــــاجـــــريـــــن، عــــقــــد مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي ومــــظــــاهــــرة قـــبـــل يـــوم 
مــــن وصــــــول الـــرئـــيـــس «لــتــحــديــد 
الجو الــعــام لــزيــارة تــرمــب»، وفقاً 
لمديرته التنفيذية أندريا غيريرو، 
الـــفـــعـــالـــيـــات  الــــتــــي أوضـــــحـــــت أن 

الــتــي ستنظمها  والاحــتــجــاجــات 
المجموعة قد تستمر إلى ما بعد 

مغادرته.
وفي إشارة أخرى على التوتر 
الذي ينتظر الزيارة، تقدم اتحاد 
الحريات المدنية الأميركي بشكوى 
إلــى المحكمة الفيدرالية في سان 
لــلــطــعــن فــــي قـــيـــام إدارة  ديـــيـــغـــو 
«فــصــل» الآبـــاء والأطــفــال  تــرمــب بـــ
مــن طالبي اللجوء «بــالــقــوة» عن 

بعضهم بعضاً.
وعــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، قــال 
مؤسس تحالف «سان دييغو من 
أجل حدود آمنة» لصحيفة «لوس 
ــر 

ِّ
أنــجــلــيــس تــايــمــز» إنـــه ســيُــحَــض

نشاطاً لدعم زيارة ترمب لتفحص 
النماذج الأولية للجدار الحدودي.

شي يثمّن جهود واشنطن... وماتيس يمتنع عن التعليق

» للمحادثات مع بيونغ يانغ
ً
ترمب يتوقع «نجاحاً هائلا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب، السبت، أنه واثق من أن المحادثات 
التاريخية التي يفترض أن يجريها قبل 
نهاية مــايــو (أيـــار) مــع الزعيم الــكــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ - أون ستشكل 
»، لأن بيونغ يانغ باتت 

ً
«نجاحاً هائلا

تريد «صنع السلام».
وقال ترمب في اجتماع سياسي في 
بنسيلفانيا: «أعتقد أنهم يريدون صنع 
السلام. أعتقد أن الوقت قد حان». وعبّر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي عــن ثقته فــي الــتــزام 
كوريا الشمالية بعدم إطلاق أي صاروخ 
حتى موعد مفاوضاته التاريخية مع 

كيم جونغ - أون.
وكان الرئيس الأميركي يتحدث في 
ضاحية لبيتسبرغ، في مهرجان لدعم 
مرشح جمهوري يواجه صعوبات، قبل 
٣ أيام من انتخابات تشريعية نتائجها 
غير محسومة فــي ولايــة بنسيلفانيا. 
وكانت هذه الولاية البارزة في منطقة 
«حـــزام الــصــدأ» حاسمة فــي فــوز ترمب 
الانتخابي في ٢٠١٦. وقد فرض ترمب 
رسوم الاستيراد على الفولاذ والألمنيوم 
إرضـــاءً لناخبي هــذه المنطقة تحديداً، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي قـــد 
عـــبّـــر قــبــيــل ذلــــك عـــن تـــفـــاؤل كــبــيــر عند 
الإعــــلان عــن قــمــة قــريــبــة مــع كــيــم. وقــال 
تــرمــب لــصــحــافــيــين قــبــل أن يــتــجــه إلــى 
بــنــســيــلــفــانــيــا: «فـــي مـــا يــتــعــلــق بــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة، أعــتــقــد أن الأمـــــر ســيــجــري 
أنــنــا سنحقق  بشكل جيد جـــداً؛ أعتقد 
، وأن الأمر سيكون مثمراً 

ً
نجاحاً هائلا

جداً»، وأضاف: «نحظى بدعم هائل. إن 
الــوعــد (الـــذي قطعته بيونغ يــانــغ) هو 
أنــهــم لـــن يــطــلــقــوا صـــواريـــخ حــتــى ذلــك 
الحين (تاريخ اللقاء)، وأنهم ينوون نزع 

الأسلحة النووية؛ سيكون ذلك رائعاً».
وقبيل ذلك، ذكر الرئيس في تغريدة 
على «تويتر» بأن كوريا الشمالية «لم 
تجر أي تجربة لصاروخ منذ ٢٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧»، وبأنها «وعدت 
بألا تفعل ذلك» خلال مرحلة اللقاء بين 
تـــرمـــب وكـــيـــم، وأضـــــــاف: «أعـــتـــقـــد أنــهــم 

سيفون بوعدهم».
وعلى شبكة التواصل الاجتماعي، 
تـــحـــدث تـــرمـــب مــــجــــدداً عــــن مــحــادثــتــه 
الــهــاتــفــيــة مـــع الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، وكـــــتـــــب فــــــي تــــغــــريــــدة أن 
«الرئيس شي قال لي إنه ينظر بتقدير 
الــولايــات المتحدة تسوية  إلــى محاولة 
الأزمة دبلوماسياً، بدلاً من الذهاب إلى 
الخيار الذي يثير القلق الأكبر»، وأضاف 

أن «الصين تواصل مساعدتنا».
وكــــــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قــــد أعـــلـــن، 
الــجــمــعــة، أن تــرمــب وشـــي «اتــفــقــا على 
إبقاء الضغط والعقوبات إلى أن تتخذ 
كوريا الشمالية قرارات على طريق نزع 
الــنــوويــة بشكل كــامــل وقابل  للأسلحة 

للتحقق، ولا يمكن عكسه». وفي بكين، 
ذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــين الــجــديــدة 
الرسمية أن الرئيس الصيني قــال في 
الاتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي مــــع تــــرمــــب: «أقـــــدر 
الـــنـــيـــات الإيـــجـــابـــيـــة لــلــرئــيــس (تـــرمـــب) 
بهدف التوصل إلى حل سلمي لمشكلة 

شبه الجزيرة الكورية».
ومــــــــن جــــهــــتــــهــــا، عـــــبـــــرت هــــيــــلاري 
اللقاء،  لــهــذا  كلينتون عــن معارضتها 
ورأت أن حكومة ترمب لا ترى «الخطر» 
الذي تمثله محادثات مع بيونغ يانغ. 
وقــالــت وزيـــرة الخارجية السابقة، في 
الهولندية  الصحيفة  نشرتها  مقابلة 
«الغيمين داغــبــلاد»، السبت: «إذا كنتم 
تريدون مناقشة كيم جونغ - أون بشأن 
أســلــحــتــه الـــنـــوويـــة، فــأنــتــم تــحــتــاجــون 
إلــى دبلوماسيين محنكين». وأضافت 
المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــرئــاســة التي 
هــزمــت فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ أن «الأمـــر 
إلــى أشــخــاص يعرفون الملفات  بحاجة 
الــكــوريــين الشماليين  جــيــداً، ويفهمون 

ولغتهم».
كان المندوب الأميركي السابق لدى 
الأمـــم المــتــحــدة، بيل ريــتــشــاردســون، قد 
صــرح أيضاً بــأن المفاوضات مع كوريا 
الشمالية تشكل «فرصة حقيقية»، لكنه 
قال إن «ما يقلقني هو نقص الاستعداد 

والانضباط من جانب الرئيس».
وعــاد ليقول: «أهنئه (ترمب) على 
مــبــادرتــه الــبــالــغــة الـــجـــرأة بــقــبــول هــذه 

الدعوة».
مــن جــهــتــه، ألــغــى وزيـــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون، الذي يقوم 
بجولة في أفريقيا، برنامجه السبت في 
نيروبي. وقال مساعد وزير الخارجية، 
ستيف غولدستين، إنه «يشعر بتوعك 
بــعــد يـــومـــين طــويــلــين مـــن الــعــمــل على 

قضايا مهمة مثل كوريا الشمالية».
ولم يتم تحديد تاريخ ومكان القمة 
بين ترمب وكيم جونغ أون، لكن يفترض 
أن تـــنـــظـــم «بــــحــــلــــول مـــــايـــــو»، بــحــســب 
مــســتــشــار الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
للأمن، شونغ وي يونغ. ولم يصدر عن 
بيونغ يانغ أي رد فعل رسمي عن هذا 
الإعــلان، لكن السفير الكوري الشمالي 
لــدى الأمــم المتحدة بــاك سونغ - إل قال 
في واشنطن إن هذه الدعوة هي نتيجة 
«قرار طوعي منفتح» اتخذه كيم جونغ 
- أون، وأضـــاف أنــه «بفضل هــذا القرار 
الشجاع لقائدنا الأعلى، يمكننا تصور 
ضـــمـــان الـــســـلام والاســــتــــقــــرار فـــي شبه 

الجزيرة الكورية».
ومــــــن جـــانـــبـــه، قــــــال وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأمــيــركــي جيمس مــاتــيــس، أمـــس، إنــه 

لــــن يـــنـــاقـــش عـــلـــنـــاً الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بــكــوريــا الــشــمــالــيــة، وأحــــــال الأمـــــر إلــى 
الــدبــلــومــاســيــين والــبــيــت الأبـــيـــض، كما 

نقلت عنه «رويترز».
وأضاف ماتيس أن الوضع ببساطة 
حساس جداً بدرجة لا تسمح بأن يدلي 
مسؤولين في مواقع مثل وزارة الدفاع 
بتصريحات «لأنها غير منخرطة بشكل 
مباشر في الاتصالات الدبلوماسية»، 
وقــــــال لــلــصــحــافــيــين خـــــلال رحـــلـــة إلـــى 
الـــحـــديـــث عن  ســلــطــنــة عـــمـــان: «لا أود 
كوريا مطلقاً. سأترك الأمر لمن يقودون 
(هــذه) الجهود»، وأضــاف: «نظراً لدقة 
الأمر، فعندما تخوض في وضع كهذا، 
فإن احتمالات سوء الفهم تبقى كبيرة 
جداً». ولم يدل ماتيس بأي إيضاحات 
حــــول تــوقــعــاتــه، وأحـــــال الأمـــــر لـــــوزارة 
الــخــارجــيــة ومــســؤولــي الأمــــن الــقــومــي 
بالبيت الأبــيــض وتــرمــب نفسه، وقــال: 
الــحــالــي، أي كلمة ستفهم  الــوقــت  «فــي 
ثقافات  وتحلل بطريقة مختلفة عبر 
مختلفة وأوقات مختلفة من اليوم، وفي 

سياق مختلف».
وأضاف: «والآن، أود موقفاً مباشراً 
تماماً من هؤلاء المسؤولين بشكل فعلي، 
وليس من الذين يقومون بدور مساند 
أو بــدور خلفي»، وختم ماتيس: «أثق 

في أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية 
سيطلعانكم على الأمور بشكل جيد».

بــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــال مــــــــديــــــــر وكـــــــالـــــــة 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
(ســي آي إيــه) مايك بومبيو، أمــس، إن 
الاجتماع المزمع بين الرئيس الأميركي 
وزعـــيـــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــيــس مــجــرد 
«اســــتــــعــــراض». وأضــــــاف بــومــبــيــو في 
بـــرنـــامـــج «فـــوكـــس نـــيـــوز صــــنــــداي» أن 
«الرئيس ترمب لا يفعل ذلك على سبيل 

الاستعراض. هو ذاهب لحل مشكلة».
وقـــــــال بـــومـــبـــيـــو ووزيــــــــر الـــخـــزانـــة 
ستيف منوتشين إن الولايات المتحدة 
تـــتـــوقـــع مـــــن كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وقـــف 
الــتــجــارب الــنــوويــة والــصــاروخــيــة كافة 
قبل عقد أي اجتماع. وتابع بومبيو أن 
المناورات الأميركية حول شبه الجزيرة 
الكورية ستستمر خلال فترة الاستعداد 
للمحادثات. وقــال إنــه إضافة إلــى ذلك 
فإن على كوريا الشمالية أن تكون راغبة 
فـــي بــحــث «الــتــخــلــص مـــن تــرســانــتــهــا 
النووية بشكل تام يمكن التحقق منه، 

ولا يمكن الرجوع عنه».
ومضى يقول إن الولايات المتحدة 
لن تقدم أي تنازلات وستواصل المضي 
قدما في فرض عقوباتها الاقتصادية 

ضد بيونغ يانغ قبل الاجتماع.

ترمب يحيّي أنصاره في تجمع ببنسيلفانيا مساء السبت (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

{العم شي} ينضم إلى {قافلة الكبار}
بكين: «الشرق الأوسط»

إلــى قافلة كبار  انضم شي جينبينغ 
بــروزه  الــقــادة الصينيين بعد عقدين مــن 
على الساحة السياسية كحاكم يسعى إلى 
المــشــروع، لتتم فيما  مكافحة الكسب غير 
بعد مقارنته بمؤسس الشيوعية الصينية 

ماو تسي تونغ في سعيه لسلطة مطلقة.
وشـــي الـــذي فـــاز فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المــاضــي بــولايــة ثــانــيــة فــي منصب 
الأمـــــــين الــــعــــام لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي خـــلال 
المؤتمر العام الذي ينظمه الحزب كل خمس 
ســــنــــوات، يــتــمــتــع بــســلــطــات شــبــه مطلقة 
وبــهــالــة إعـــجـــاب غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ عهد 
المؤسس مــاو تسي تونغ. ورغــم أن والــده 
شي جونغتشون، أحد أبطال الثورة الذي 
شغل منصب نائب رئيس الوزراء، شملته 
حملة التطهير التي قادها ماو نفسه، إلا 
أنـــه بــقــي وفــيــا لــقــيــم الــحــزب الــــذي يتولى 

قيادته ويحكمه بقبضة حديدية.
سُجن والــد شي في عهد مــاو قبل أن 
يرد له اعتباره في عهد دينغ شياو بينغ. 
وشــي هــو أول قــيــادي يــولــد بعدما أسس 
ماو تسي تونغ النظام في ١٩٤٩. وعانت 
بقية العائلة جراء تعرض شي جونغتشون 
للقمع، إلا أن شي تمكن من تسلق المراتب 

وصولا إلى القمة.
بدأ شي مسيرته سكرتيرا للحزب على 
مستوى البلدات في ١٩٦٩. لكنه ارتقى في 
المناصب ليصبح حاكم ولاية فوجيان في 
١٩٩٩. ومن ثم زعيما للحزب في جيجيانغ 
فــي ٢٠٠٢ وفـــي شنغهاي فــي ٢٠٠٧. وفــي 
العام نفسه، عُينِّ عضواً في اللجنة الدائمة 

للمكتب السياسي للحزب.
وبـــســـبـــب حـــمـــلات مـــــاو الاقـــتـــصـــاديـــة 
الثقافية الدموية (١٩٦٦  الكارثية والثورة 
- ١٩٧٦) سعت قيادة الحزب الشيوعي إلى 
الــفــوضــى عبر تقليص السلطات  احــتــواء 
الــرئــاســيــة بــواســطــة نــظــام تــتــولــى اللجنة 
فــيــه سلطات  الــســيــاســي  الــدائــمــة للمكتب 
مــوســعــة. وســاهــمــت الــخــطــوة فـــي تــركــيــز 
السلطة السياسية بيد زعيم واحد إلا أنها 
اعتبرت مسؤولة عن غياب القرار السياسي 
في بعض المجالات ما أدى إلى تزايد التلوث 

والفساد والاضطرابات الاجتماعية.
إلا أن «شـــي دادا» (الــعــم شـــي)، وهــي 
الــشــيــوعــيــة، خالف  الــدعــايــة  فــي  تسميته 
الــرئــاســة في  التقاليد المتبعة منذ توليه 
الــبــلاد ويتم  ٢٠١٣ وهــو الآن يهيمن على 
تمجيد شخصيته. ولجأ شي إلى حملات 
الــقــمــع ضـــد الــفــســاد والــــدعــــوة إلــــى إعــــادة 

إحـــيـــاء الـــحـــزب لــكــي يــصــبــح أقـــــوى قــائــد 
صيني منذ عقود.

وفي حديث أجراه عام ٢٠٠٠ أعلن شي 
أن مكافحة الكسب غير المشروع والحفاظ 
عــلــى الــقــيــادة الــحــزبــيــة يــشــكــلان قضيتين 
أساسيتين بالنسبة إليه. وتعهد شي عام 
٢٠٠٠ بــالــقــضــاء عــلــى الــفــســاد فـــي أعــقــاب 
فضيحة تهريب ١٠ مليارات دولار، إلا أنه 
استبعد إجـــراء إصــلاح سياسي لمواجهة 
المـــشـــكـــلـــة، مــعــلــنــا أنـــــه ســيــعــمــل فــــي إطــــار 
هيكلة الحزب الواحد ونظام الاستشارات 
السياسية و«إشراف الجماهير». وقال شي 
«يتعين على حكومة الشعب عدم تناسي 
كلمة الشعب وعلينا القيام بكل ما بوسعنا 
لخدمة الشعب، لكن دفع جميع مسؤولي 
الــحــكــومــة للقيام بــذلــك لــيــس ســهــلا، وفــي 
بعض الأحيان لا يتم ذلك بالشكل الصحيح 

وفي أحيان أخرى يتم بشكل سيئ جدا».
تــتــصــدر صـــورة شــي الآن الصفحات 
الأولــــى لــكــافــة الــصــحــف المــحــلــيــة، وتفتتح 
النشرات الإخبارية المسائية بآخر إنجازاته 
وتوجيهاته. وتبيع المحال لوحات تذكارية 
وتذكارات تحمل صورته إلى جانب ماو، 
وقــد راكــم العديد من المناصب السياسية 
والعسكرية، من رئيس إلى رئيس اللجنة 
المركزية العسكرية، و«نـــواة» الحزب، إلى 
أن بات يطلق عليه لقب «رئيس كل شيء».
وفــــــي حــــين يــــدعــــو شــــي إلــــــى «إعـــــــادة 
إحــــــيــــــاء» الـــــصـــــين كـــــقـــــوة عــــظــــمــــى، كــــرس 
الــرئــيــس الصيني صــورتــه كــرجــل الشعب 
الذي يرتدي الملابس المتواضعة ويشتري 
الكعك المخبوز على البخار من أحد المحال 

العادية.
وعـــقـــب طـــلاقـــه مـــن زوجـــتـــه الــســابــقــة، 
تزوج شي من مغنية الأوبرا بنغ ليوان في 
١٩٨٧ عندما كانت تفوقه شهرة. وترتاد 
ابــنــتــهــمــا شـــي مــيــنــغــزي جــامــعــة هـــارفـــارد 
إلا أنــهــا تبقى بــعــيــدة عــن الأنـــظـــار. ومنذ 
تــولــيــه قــيــادة الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
فــي نــهــايــة ٢٠١٢ ثــم رئــاســة الــدولــة مطلع 
٢٠١٣. عزز شي سلطة النظام. وقد صدر 
قـــانـــون يــقــمــع بــقــســوة أي مــعــارضــة على 
الإنترنت، وصدرت أحكام قاسية بالسجن 
عــلــى مــدافــعــين عــن حــقــوق الإنـــســـان. وهــو 
لا يتحمل أي ســخــريــة أو تشهير يــطــاول 
شــخــصــه. وتـــم حـــذف كــل التعليقات على 
مواقع التواصل الاجتماعي التي شبهته 
الــدب الكرتوني «ويني ذا بو»  بشخصية 
كـــمـــا أن أحـــــد المــعــلــقــين الــــــذي أطـــلـــق عــلــى 
الرئيس تسمية «شي رجل كعكة البخار» 

أودع السجن لعامين.

العثور على آثار غاز أعصاب في مكان الواقعة... وإرشادات احترازية للحضور

بريطانيا تتجه لعقوبات ضد روسيا رداً على تسميم الجاسوس
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما أعلنت السلطات الصحية 
في بريطانيا، أمس، العثور على آثار 
غـــاز أعـــصـــاب اســتــخــدم فـــي مــحــاولــة 
الاغتيال المفترضة لجاسوس مزدوج 
سابق روسي في حانة ومطعم تردد 
عــلــيــهــمــا الأســــبــــوع المــــاضــــي، ذكــــرت 
الــبــريــطــانــيــة أن رئــيــســة  الـــصـــحـــافـــة 
ـــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي تــتــجــه لــفــرض  ال
عـــقـــوبـــات ضــــد روســــيــــا وتـــنـــســـق مــع 

حلفائها الغربيين في هذا الشأن.
وحـــــــثـــــــت كـــــبـــــيـــــرة المـــــســـــؤولـــــين 
الطبيين فــي بريطانيا سالي ديفيز 
نــحــو ٥٠٠ شــخــص زاروا حــانــة «ذي 
ميل» ومطعم «زيـــزي» في سالزبري 
الواقعة في جنوب غربي بريطانيا، 
على تنظيف ملابسهم وأغراضهم في 
إجــراء احــتــرازي. ويتعامل المحققون 
مع الاعــتــداء الــذي استهدف سيرغي 
ســكــريــبــال وابـــنـــتـــه يــولــيــا الأســـبـــوع 
المـــاضـــي عــلــى أنــــه مــحــاولــة اغــتــيــال. 
المـــزدوج  الــســابــق  وعــثــر على العميل 
وابنته غائبين عن الوعي على مقعد 
في المدينة، وهما لا يــزالان في حالة 

حرجة لكن مستقرة في المستشفى.
وقــالــت ديــفــيــز: «كــــان هــنــاك أثــر 
لـــبـــعـــض الــــتــــلــــوث الــــنــــاجــــم عـــــن غـــاز 
الأعصاب في كل من حانة (ذي ميل) 
ومــطــعــم (زيـــــزي) فـــي ســـالـــزبـــري. أنــا 
واثــقــة مــن أن ذلـــك لــم يـــؤذ صــحــة أي 
شخص كان في (ذي ميل) أو (زيزي)، 
لكن بعض الأشــخــاص قلقون بشأن 
إمكانية تسبب التعرض طويل الأمد 
لهذه المواد على مدى أسابيع وشهور 
فــــي مـــشـــكـــلات صــــحــــيــــة». وتـــابـــعـــت: 

«لذلك أنصح الناس الذين كانوا في 
المطعم أو الحانة عند الساعة ١٣٫١٠ 
الأحــــــد (قــــبــــل) المــــاضــــي حـــتـــى مــســاء 
الاثنين بتنظيف الملابس التي كانوا 
يرتدونها أو المقتنيات التي أمسكوا 

بها أثناء وجودهم هناك».
وتــــــــم إصــــــــــــدار إرشــــــــــــــــادات إلــــى 
الأشخاص الذين ترددوا على الحانة 
والمطعم بغسل ملابسهم في غسالات، 
ووضـــــع المـــلابـــس الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
«مصبغة» في كيسين مغلقين بشكل 
مــحــكــم ومــحــفــوظــين بــشــكــل آمـــن إلــى 
حين ورود إرشـــادات جديدة. وحثت 
الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة هـــــــــؤلاء عــلــى 
تــنــظــيــف أغـــراضـــهـــم الــشــخــصــيــة من 
هواتف جوالة وجواهر. وأكدت هيئة 
الصحة العامة البريطانية أن الخطر 
يــــــزال مــنــخــفــضــا وأن الإرشــــــــادات  لا 

احترازية لا أكثر.
فــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت وزيـــرة 
الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة آمـــبـــر راد أن 
الشرطة تفحص أكثر من مائتي دليل، 
وأنــهــا قــد تعرفت على أكــثــر مــن ٢٤٠ 
تــــدرس التسجيلات  شـــاهـــدا، وأنـــهـــا 
التي التقطتها كاميرات المراقبة. وتم 
نشر نحو ١٨٠ عنصرا؛ بينهم خبراء 
في الحروب الكيماوية، في سالزبري 
بعدما طلب المحققون الحصول على 

مساعدة من مختصين.
وكـــان سكريبال (٦٦ عــامــا) أتى 
إلــــى بــريــطــانــيــا عــــام ٢٠١٠ فـــي إطـــار 
صــفــقــة لـــتـــبـــادل الـــجـــواســـيـــس. وكـــان 
يــعــمــل لـــدى الاســتــخــبــارات الــروســيــة 
بــرتــبــة كــولــونــيــل قــبــل أن يــســجــن في 
بـــلـــده لــكــشــفــه عـــمـــلاء روســــــاً لــجــهــاز 

الاستخبارات البريطاني (إم آي٦).

وتـــــســـــابـــــق الــــســــلــــطــــات الــــزمــــن 
لتحديد مصدر غــاز الأعــصــاب الــذي 
اســــتــــخــــدم ضـــــد ســــكــــريــــبــــال. وقـــالـــت 
رئــــيــــســــة الـــــــــــــوزراء تــــيــــريــــزا مـــــــاي إن 
بريطانيا ســتــرد بشكل مناسب إذا 
ثبت تــورط دولــة فــي محاولة القتل. 
واتـــــهـــــم وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة بـــوريـــس 
جونسون موسكو بتنفيذ المحاولة. 
وقـــالـــت وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة: «ســيــأتــي 
وقت للرد، ولكن في الوقت الحاضر 
نركز على التحقيق» لكي نضمن أن 
«نجمع الأدلـــة لتتضح لدينا الجهة 
المــســؤولــة» عــن الــهــجــوم. وقـــال وزيــر 
الأمن بن والاس لإذاعة «بي بي سي» 
الــحــكــومــة جــاهــزة  أمــــس إن  أول مـــن 
لــلــرد «بــــالمــــوارد الــبــريــطــانــيــة كــافــة». 
وأضــــــــــاف: «وصـــــــل شـــخـــص مــــا إلـــى 
أراضينا وارتكب باستهتار وصفاقة 
ما بدت كأنها جريمة بغيضة للغاية 
بــاســتــخــدام غـــاز لــلأعــصــاب تحظره 

جميع القوانين الدولية».
وأفادت صحيفة «ديلي تلغراف» 
أنــه «مــن المتوقع أن تعلن (مـــاي) عن 
عـــــقـــــوبـــــات» ضـــــد روســـــيـــــا «بـــحـــلـــول 

(اليوم) الاثنين».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــــــرت صــحــيــفــة 
«ذي تايمز» أن مسؤولين بريطانيين 
يــنــاقــشــون مــع نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــين 
انــتــقــامــيــا منسقا  والأوروبـــــيـــــين ردا 
قــــد يــشــمــل «إجــــــــــراءات دبــلــومــاســيــة 
واقتصادية وعسكرية» في حال ثبت 

أن موسكو تقف خلف الاعتداء.
وفي سالزبري، وسّعت الشرطة 
تحرياتها لتشمل الأماكن التي كان 
يــــتــــردد عــلــيــهــا ســـكـــريـــبـــال وابــنــتــه 
البالغة من العمر ٣٣ عاما. ويخضع 

نــك بايلي، وهــو أحــد أول الضباط 
الــذيــن وصــلــوا إلــى المــكــان، للعلاج؛ 
حــيــث تحسنت حــالــتــه بــعــدمــا كــان 
نــقــل فــي الــبــدايــة إلـــى قــســم العناية 
المـــشـــددة. وفـــي رســـالـــة عــبــر شــرطــة 
ويلتشير، شكر بايلي البريطانيين 
على رســائــل الــدعــم. وقــال فــي بيان 
إنـــه لا يــعــد نــفــســه بــطــلاً، وإنــــه كــان 
يــؤدي عمله الــذي يحبه ويعتز به، 
مثل باقي زملائه المخلصين الذين 
يقومون بعملهم بلا كلل أو ملل من 
أجــل حماية عامة الناس والحفاظ 

على سلامتهم.
وذكرت الشرطة أن ٢١ شخصا 
خـــضـــعـــوا لـــلـــعـــلاج مـــنـــذ الــــحــــادث؛ 
الــســكــان وموظفو  بينهم عــدد مــن 
الطوارئ. وأغلقت السلطات السبت 
الماضي الطريق المؤدية إلى منزل 
ســــكــــريــــبــــال. وفــــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء، 
شوهد مسؤولون ببزات واقية من 
الأخطار البيولوجية يعملون إلى 
جانب عناصر الشرطة في مقبرة 
«لـــنـــدن رود» حــيــث دفـــنـــت زوجـــة 
سكريبال ونجله. وشوهد عناصر 
أمــن كذلك ينصبون خياما زرقــاء 
اللون للتحليل الجنائي على نصب 
قــبــل أن يضعوا  الـــتـــذكـــاري  نــجــلــه 
مواد في عدة حاويات صفراء على 
ما يبدو. وقال النائب عن سالزبري 
في البرلمان البريطاني جون غلين: 
«لدينا كثير من الوسائل» في حال 
تـــم الــتــأكــد مـــن الــجــهــة الـــتـــي تقف 
خلف الحادثة. وأضاف: «الحكومة 
لن تتصرف باندفاع للرد على ما 
حصل. حان وقت الفحص الهادئ 

والمنطقي للحقائق».

تعديل دستوري يلغي الحد الأقصى لفترات الرئاسة ويمنح القائد سلطات شبه مطلقة

برلمان الصين يكرس شي رئيساً مدى الحياة
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــرلمــان الصيني الطريق  مــهّــد 
أمام شي جينبينغ للبقاء رئيساً مدى 
الحياة في الصين، بإلغائه أمس الحد 
الأقــصــى لــلــفــتــرات الــرئــاســيــة، ومنح 
شــــي ســلــطــة شـــبـــه مــطــلــقــة مــــن أجـــل 
تطبيق رؤيته لتحويل البلاد إلى قوة 
عظمى، اقتصادياً وعسكرياً. وبذلك 
سيبقى شي، أقوى رئيس صيني منذ 
ربع قرن على الأقل، على رأس الدولة 
بعد انتهاء ولايته في ١٩٢٣. وتنهي 
الخطوة حقبة القيادة «الجماعية» 
والــــخــــلافــــة المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي أرســــاهــــا 
الـــقـــائـــد الـــســـابـــق ديـــنـــغ شــيــاوبــيــنــغ 
لضمان الاستقرار، وتجنب أي عودة 
الــديــكــتــاتــوري لعهد مؤسس  للحكم 
الشيوعية في الصين ماو تسي تونغ.
وقــد حظي التعديل الدستوري 
التاريخي بتأييد مطلق في البرلمان، 
بموافقة ٢٩٥٨ نائباً، مقابل معارضة 
نــائــبــين وامـــتـــنـــاع ٣ عـــن الــتــصــويــت، 
رغم سيل من انتقادات غير اعتيادية 
على شبكة الإنترنت سارعت أجهزة 
الرقابة إلى منعها. وكان شي أول من 
أدلى بصوته في قاعة الشعب الكبرى 
فــي بــكــين فــي صــنــدوق أحــمــر، وســط 
تصفيق أعــضــاء مجلس الشعب مع 
كل عملية اقتراع على تعديل الدستور 
من أجل إلغاء الحد الأقصى لولايتين 
رئاسيتين من ٥ سنوات. وكان متوقعاً 
لــلــتــعــديــل الــدســتــوري الأول مــنــذ ١٤ 
عــامــاً أن يــمــر بــســهــولــة فـــي الــبــرلمــان 
الـــذي لــم يــصــوت يــومــاً ضــد أي نص 
يطرحه الحزب الشيوعي منذ إنشائه 
قبل نصف قرن. وقال جو تشيوتشن، 
وهــو ممثل مقاطعة هيلونغجيانغ 
في شمال شرقي البلاد: «إنها الإرادة 
الملحة لعامة الشعب»، مكرراً مقولة 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــــذي يــعــتــبــر أن 
تعديل الدستور يحظى بتأييد جامع 

لدى العامة.
وأحــكــم شــي (٦٤ عــامــاً) قبضته 
عــلــى الــســلــطــة مــنــذ أن أصــبــح أمــيــنــاً 
عــامــاً لــلــحــزب الــشــيــوعــي فـــي ٢٠١٢، 
وهـــو أعــلــى منصب يتسلمه. وعلى 
الرغم من أن مــدة شغل المنصب غير 
محددة، فإن سلفيه اكتفيا بولايتين، 

في تقليد أرساه القائد السابق دينغ 
شياوبينغ. وتُعد الرئاسة في الصين 
إلــى حد بعيد، إلا أن  منصباً فخرياً 
الـــدســـتـــور الــــــذي يـــضـــع حـــــداً أقــصــى 
للفترات الرئاسية كــان يفرض على 
شي التخلي عن الرئاسة في ٢٠٢٣. 
لـــكـــن شــــــي، وبــــعــــد تـــعـــديـــل الـــبـــرلمـــان 
البقاء  بـــات الآن بــوســعــه  لــلــدســتــور، 
إلـــــى مــــا لا نـــهـــايـــة مــــن أجـــــل تــطــبــيــق 
رؤيته للصين المتجددة كقوة عالمية 
ذات جيش «من الأقوى عالمياً» بحلول 
منتصف القرن الحالي. ومنذ توليه 
قـــيـــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
فــي نــهــايــة ٢٠١٢، ثــم رئــاســة الــدولــة 
مطلع ٢٠١٣، عزز شي سلطة النظام. 
وقـــد صـــدر قــانــون يــقــمــع بــقــســوة أي 
مــعــارضــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وصـــدرت 
أحكام قاسية بالسجن على مدافعين 
عن حقوق الإنسان. لكن شي يتمتع 
بــشــعــبــيــة لــــــدى الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي، 

لا ســيــمــا بــســبــب حــمــلــة الــقــمــع الــتــي 
شنها ضد الفساد، وطالت أكثر من 
مليون شخصية رسمية في الحزب، 

وتهميش منافسين محتملين له.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن وو تشاينغ قوله: «أعتقد أنه كان 
يخوض انقلاباً ناعماً خلال السنوات 
الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة، بــجــعــلــه المــكــتــب 
السياسي مجرد هيئة صورية»، في 
إشــارة إلى المكتب السياسي الواسع 
الـــنـــفـــوذ فـــي الــــبــــلاد، الـــــذي يــضــم ٢٥ 
عـــضـــواً، وأضـــــــاف: «يـــريـــد (شـــــي) أن 
تـــكـــنـــوقـــراط مثل  تـــولـــي  يـــحـــول دون 
جـــيـــانـــغ (زيـــــمـــــين) وهــــــو (جـــيـــنـــتـــاو) 
الـــســـلـــطـــة»، فــــي إشــــــــارة إلــــــى ســلــفــي 

الرئيس الصيني.
وفـــيـــمـــا انـــصـــب الاهــــتــــمــــام عــلــى 
إلـــــــغـــــــاء الــــــحــــــد الأقـــــــصـــــــى لــــلــــفــــتــــرات 
الـــرئـــاســـيـــة، فــــإن الـــتـــعـــديـــلات تشمل 
كـــذلـــك بــــنــــوداً أســـاســـيـــة تــــــدرج «فــكــر 

شي جينبينغ» في الدستور، وكذلك 
توسيع صلاحيات الحزب الشيوعي 
فــي إدارة شــؤون الــبــلاد. وفــي تقرير 
مكتوب، قــال رئــيــس اللجنة الدائمة 
في البرلمان الصيني جانغ ديجيانغ 
الـــتـــعـــديـــلات «ســتــضــمــن تحسين  إن 
الدستور وتطويره لمواكبة العصر، 
وتأمين ضمانة دستورية صلبة من 
أجــل تدعيم الاشــتــراكــيــة وتطويرها 
الحقبة  فــي  الصينية  بالخصائص 
الجديدة». كما يرى النائب عن هوبي 
(وسط) لي بيلين أن هذا التغيير «قد 
يرى فيه الغرب خطوة إلى الوراء، لكن 
الــصــين تــركــز عــلــى هــدفــهــا الــنــهــائــي، 
وطريقة الوصول إليه»، مشدداً على 
الحاجة إلــى زعيم «قــوي» قــادر على 

«ضرب الفساد وفرض إصلاحات».
ويــــقــــول الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي إن 
تُــلــحــق الــرئــاســة بمنصبي  الــخــطــوة 
الــحــزب الشيوعي والقائد  أمــين عــام 

الأعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، وهـــمـــا 
منصبان لا مــدة مــحــددة لشغلهما، 
معتبراً أن الجماهير تجمع على إلغاء 
الحد الأقصى للفترات الرئاسية، لكن 
الاقتراح بقي سرياً إلى أن تم الكشف 
عنه فــي تقرير لــلإعــلام الــرســمــي في 
٢٤ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، أي قبل 
أسبوع من افتتاح الدورة البرلمانية. 
وأعلن الحزب في وقت لاحق أن شي 
ترأس اجتماعاً للمكتب السياسي في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت خلاله 

القيادة مراجعة الدستور.
ــــــــــى جـــمـــع  وســـــــعـــــــى الــــــــحــــــــزب إل
بــقــرار اتخذ  اقــتــراحــات وآراء تكللت 
أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، 
يقضي بــإدخــال تعديلات دستورية 
على مجلس الشعب الصيني. وقال 
الــــنــــائــــب عـــــن مــقــاطــعــة  دو يــــانــــلــــي، 
شاندونغ في شرق البلاد، إن «شي 
جينبينغ أدار كــثــيــراً مـــن المــشــاريــع 
الــــهــــامــــة، كــــــالإصــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد. وهـــنـــاك إجــمــاع 
عــلــى تــأيــيــد منحه المــزيــد مــن الــوقــت 
الـــخـــطـــوة  لإتــــــمــــــام عـــــمـــــلـــــه». إلا أن 
المفاجئة استدعت ردود فعل غاضبة 
على شبكة الإنترنت، ما دفع أجهزة 
الرقابة إلى منع عبارات وكلمات مثل: 
«أنـــا أخــالــف الــــرأي»، و«إمــبــراطــور»، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى صـــــــورة «ويــــنــــي ذا 
بو»، الشخصية الكرتونية التي يتم 

تشبيه شي بها.
ويــــخــــشــــى الــــنــــاشــــطــــون مـــــن أن 
يــؤدي إلــغــاء الحد الأقــصــى للفترات 
إلى تشديد إضافي للرقابة الصارمة 
على وسائل الإعلام والمجتمع المدني 
والـــديـــانـــة، مـــع مــحــاولــة شـــي فــرض 
رؤيته الآيديولوجية للشيوعية في 
مــخــتــلــف أوجــــه المــجــتــمــع ونــواحــيــه. 
واعـــتـــبـــر الـــنـــاشـــط هـــو جـــيـــا، ومــقــره 
بكين، الذي يقول إن السلطات أجبرته 
على مغادرة العاصمة خلال انعقاد 
الـــدســـتـــوري  الـــتـــعـــديـــل  المـــؤتـــمـــر، أن 
«مخالف للقانون»، مضيفاً أن «شي 
طلب من الجميع الانصياع للدستور، 
الــتــعــديــل ليضع نفسه  ثــم اســتــخــدم 
فـــــوق الــــدســــتــــور»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
«استخدم الدستور سلاحاً قانونياً 

ملزماً للمسؤولين والمواطنين».

الرئيس شي يدلي بصوته حول التعديل الدستوري في مجلس الشعب ببكين أمس (رويترز)

زعيمة {الجبهة الوطنية} اقترحت تغيير اسم الحزب {لاستكمال تجديده}

د لمارين لوبن ويبعد والدها
ّ

اليمين المتطرف الفرنسي يجد
باريس: «الشرق الأوسط»

مــنــح حـــزب «الــجــبــهــة الوطنية» 
الــفــرنــســي، مــاريــن لــوبــن ولايـــة ثالثة 
على رأسه، وجرّد والدها جان ماري 
لـــوبـــن المــــؤســــس الـــتـــاريـــخـــي لــلــحــزب 
الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف مـــــن الــــرئــــاســــة 
الــفــخــريــة، آخـــر مــنــصــب كـــان متبقياً 
له. وبذلك تستكمل مارين لوبن التي 
فازت بمائة في المائة من الأصوات في 
انــتــخــابــات كــانــت المــرشــحــة الوحيدة 
فــيــهــا، اســتــراتــيــجــيــة تحسين صــورة 
حــزبــهــا الــتــي بــاشــرتــهــا فـــور توليها 
رئــاســتــه عـــام ٢٠١١. وتــطــمــح زعيمة 
الجبهة الوطنية البالغة من العمر ٤٩ 
عاماً لتجعل منه حزباً مؤهلاً للحكم، 

وحـــرصـــت فـــي هــــذا الــســيــاق عــلــى أن 
تنأى بنفسها عن التصريحات المثيرة 
للسجالات التي عــرف بها والدها لا 
سيما فيما يتعلق بمحرقة اليهود. 
وصــــادق الــنــاشــطــون المــشــاركــون في 
مؤتمر الحزب في مدينة ليل بشمال 
الــبــلاد وقـــارب عــددهــم ١٥٠٠ ناشط، 
بـ٧٩,٧ في المائة من الأصوات (مقابل 
٢٠,٢ في المائة من الأصوات المعارضة) 
على النظام الداخلي الجديد للحزب 
الــذي يلغي الرئاسة الفخرية. وعهد 
بــهــذا المــنــصــب إلـــى جـــان مـــاري لوبن 
الذي ترأس الحزب ٣٩ عاما من ١٩٧٢ 
إلــى ٢٠١١ قبل أن تقصيه ابنته عام 
٢٠١٥؛ ما أثار معركة قضائية طويلة 
بينهما. وتخلى جان ماري لوبن الذي 

صدر كتاب مذكراته قبل عشرة أيام 
من المؤتمر، عن حضور هذا التجمع 
لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخـــه. وكـــــان هـــدّد 
باللجوء إلى «أجهزة إنفاذ القانون»، 
رت 

ّ
غير أن قيادة الجبهة الوطنية حذ

بأنه سيمنع من الدخول بعدما طرد 
مــــن عـــضـــويـــة الـــــحـــــزب. وفـــــي نــهــايــة 
المطاف فضل مؤسس الحزب الذي لا 
يـــزال يحظى بشعبية بــين مناصري 
الجبهة الوطنية قضاء يــوم أول من 
أمـــس (الــســبــت) فــي مكتبة باريسية 
ــــــذي أدى  مـــوقـــعـــا كـــتـــاب مــــذكــــراتــــه ال
نجاحه إلى إصدار طبعة جديدة منه.

وفي سعيها لوضع حزبها على 
ســكــة تـــقـــوده إلـــى الــســلــطــة، اقــتــرحــت 
مــــاريــــن لـــوبـــن أمـــــس إطــــــلاق تــســمــيــة 

«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي» عـــلـــى حــزبــهــا، 
وذلــــــك بـــهـــدف اســـتـــكـــمـــال «تـــجـــديـــده 
وهــــــو شــــــرط نــــجــــاحــــه». وقــــالــــت فــي 
خطاب في اختتام المؤتمر السادس 
عــشــر لــلــحــزب فــي لــيــل: «أطــلــب منكم 
الـــذي  الآن أن تــمــضــوا فـــي الــتــجــديــد 
انــتــخــبــتــمــونــي لأجـــلـــه، إلــــى نــهــايــتــه، 
وهذا شرط نجاحنا». وسيتم عرض 
هذه التسمية الجديدة على تصويت 
عبر البريد للمنخرطين في الحزب لن 
تعرف نتيجته قبل ستة أسابيع على 
الأقــل. وشــددت لوبن على أن الهدف 
من الاسم الجديد هو «نزع شيطنة» 
الحزب بغرض جعله أكثر تلاؤما مع 
تــحــالــفــات مــع الــيــمــين الــتــقــلــيــدي كما 
يسمى، وبالتالي الوصول إلى الحكم.
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الجيش المصري ألقى القبض على ٣ «قيادات تكفيرية» وعثر على عشرات الصواريخ مخبأة تحت الأرض على الحدود مع غزة

مقتل عسكريين اثنين و١٦ مسلحاً في «عملية سيناء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــجـــيـــش المـــصـــري، 
أمـــس، مقتل عسكريين اثنين 
و١٦ مـــســـلـــحـــا خـــــــلال الأيـــــــام 
المـــاضـــيـــة فــــي إطــــــار الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الــشــامــلــة «ســيــنــاء 
الــتــي أطــلــقــهــا الشهر   ،«٢٠١٨
الماضي في شمال ووسط شبه 
جــزيــرة سيناء بالمشاركة مع 

قوات الأمن.
وقـــــــــــــــال الــــــعــــــقــــــيــــــد تـــــامـــــر 
الـــرفـــاعـــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
بـــاســـم الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــي 
بــيــان لــه، (هــو الــخــامــس عشر 
بــشــأن الــعــمــلــيــة)، إنـــه نتيجة 
لـــلأعـــمـــال الــقــتــالــيــة بــمــنــاطــق 
الـــعـــمـــلـــيـــات «تـــــــم اســـتـــشـــهـــاد 
ضابط صف ومجند، وإصابة 
ضابط وضابط صف وأربعة 

مجندين».
وأعلن أن العمليات أسفرت 
عن مقتل ١٦ عنصرا تكفيريا 
بينهم ١٢ «خلال تبادل لإطلاق 
النار، فضلا عن القبض على 

ثلاثة من القيادات التكفيرية 
بـــعـــدد مــــن المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة 

بوسط سيناء».
كــــمــــا كــــشــــف الــــبــــيــــان عــن 
«العثور في رفح، على الحدود 
مع قطاع غزة، على مخزن تحت 
الأرض وبداخله العشرات من 
الـــصـــواريـــخ، وكــمــيــات كبيرة 
مــن مــادتــي (ســـي فـــور) و(تــي 
إن تــــي) شـــديـــدة الانـــفـــجـــار». 
كــمــا جــــرى تــدمــيــر ٢٨٥ وكـــرا 
ومـــخـــزنـــا وخـــنـــدقـــا بــمــنــاطــق 
الـــعـــمـــلـــيـــات بـــشـــمـــال ووســـــط 
ســـيـــنـــاء عـــثـــر بـــداخـــلـــهـــا عــلــى 
عـــدد مــن الأســلــحــة والــذخــائــر 
والعبوات الناسفة والإطارات 

وقطع الغيار.
وكــــانــــت الــــقــــيــــادة الــعــامــة 
للقوات المسلحة قد أعلنت في 
الــتــاســع مـــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــــاضــــــي انــــــطــــــلاق الـــعـــمـــلـــيـــة 
الشاملة سيناء ٢٠١٨. التزاما 
بتكليف الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي نــهــايــة 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 

المــــاضــــي، لــلــجــيــش والــشــرطــة 
بــاســتــعــادة الأمــــن فـــي سيناء 
عـــبـــر «اســـــتـــــخـــــدام كـــــل الـــقـــوة 

الغاشمة ضد الإرهـــاب، حتى 
اقــتــلاعــه مـــن جــــــذوره». وجـــاء 
أيــام مــن هجوم  التكليف بعد 

ـــف عــلــى أنــــه الأكـــبـــر من 
َّ
يُـــصـــن

حــيــث أعــــداد الــضــحــايــا، شنه 
مسلحون يُعتقد عــلــى نطاق 

واســــــــــــع أنــــــهــــــم مـــــــن «داعـــــــــش 
ســيــنــاء»، وأســـفـــر عـــن ســقــوط 
٣١١ قتيلا وإصــابــة العشرات 

كـــانـــوا يـــــؤدون شــعــائــر صــلاة 
الــروضــة  الجمعة فــي مسجد 
بـــمـــركـــز بـــئـــر الـــعـــبـــد بــشــمــال 

سيناء.
وتــشــمــل الــعــمــلــيــة تــدخــلا 
جويا وبحريا وبريا وشرطيا، 
لمــــواجــــهــــة عــــنــــاصــــر مــســلــحــة 
شمال ووســط سيناء (شمال 
شـــرق) ودلــتــا مصر والظهير 
الصحراوي غرب وادي النيل.

واســـتـــنـــاداً إلــــى الــبــيــانــات 
العسكرية السابقة، يرتفع عدد 
القتلى إلى ١٨ عسكرياً و١٢١ 
مسلحا، وعــدد الموقوفين إلى 
٢٨٣٢ شخصا (تم الإفراج عن 
عدد كبير منهم لم يحدد) منذ 

بدء العملية الشاملة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــام 
الــفــريــق أول صــدقــي صبحي 
القائد العام للقوات المسلحة 
وزيـــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع والإنــــــــتــــــــاج 
الحربي، يرافقه عدد من قادة 
القوات المسلحة، بزيارة أمس 
للمصابين من ضباط وصف 
وجنود القوات المسلحة، الذين 

أصيبوا جــراء عملية سيناء، 
ويـــخـــضـــعـــون حـــالـــيـــاً لــتــلــقــي 
الــقــوات  الــعــلاج بمستشفيات 

المسلحة.
وأكـــــــــد وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع أن 
«أبـــــــطـــــــال الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والــــــشــــــرطــــــة يــــحــــمــــلــــون عــلــى 
عاتقهم أمانة الدفاع عن مصر، 
ويعملون بروح قتالية عالية 
وإصــرار لا يلين لتنفيذ المهام 
المــكــلــفــين بــهــا لاقـــتـــلاع جـــذور 
الإرهاب والتطرف ودعم جهود 
الــبــنــاء والاســتــقــرار والتنمية 

لشعب مصر العظيم».
وأشاد الوزير بما يحققه 
رجــــــال الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة مــن 
نــتــائــج ونـــجـــاحـــات مــتــلاحــقــة 
خلال مراحل العملية الشاملة 
وأوصـــــــى   ،«٢٠١٨ «ســــيــــنــــاء 
بــــــضــــــرورة تــــوفــــيــــر كـــــل ســبــل 
الــرعــايــة الصحية والاهــتــمــام 
بالمصابين داخل المستشفيات 
والمراكز الطبية التابعة للقوات 
المسلحة، معرباً عــن تمنياته 

لهم بالشفاء العاجل.

وزير الدفاع المصري في زيارة لأحد مصابي عملية سيناء أمس (من صفحة المتحدث العسكري) 

رجل وامرأة من الجالية التركية خارج المسجد في برلين وتبدو آثار الحريق على واجهته أمس (رويترز) 

المحققون يبحثون في احتمال وجود دافع عنصري أو كراهية

ألمانيا: ٥ مشتبهين في اعتداء على مسجد
برلين: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت الــــــشــــــرطــــــة والــــســــلــــطــــة 
القضائية، أول من أمس، إن البحث 
جار عن ٥ مطلوبين بتهمة «محاولة 
الــقــتــل»، وذلــــك بــعــد حــريــق متعمد 

اندلع بمسجد في جنوب ألمانيا.
وانـــــــدلـــــــعـــــــت الــــــــنــــــــيــــــــران، لـــيـــلـــة 
الجمعة، بمسجد فــي لاوفــن شمال 
شتوتغارت، بحسب بيان مشترك 
لمـــكـــتـــب مـــــدعـــــي عـــــــام شـــتـــوتـــغـــارت 

وشرطة هايلبرون.
وأشار البيان إلى أن «مجهولين 
ألــقــوا العديد مــن قنابل المولوتوف 

عبر نافذة المسجد الــذي كان الإمام 
نائماً داخله».

وقد تمكن الإمام، الذي لم يصب 
بجروح، من أن يخمد بنفسه الحريق 

الذي لم يتسبب بأضرار مادية.
والمحققون الذين فتحوا تحقيقاً 
في «محاولة القتل» يعتقدون أن «٥ 
أشــخــاص عــلــى الأقــــل» شـــاركـــوا في 

الهجوم، وفق ما أضاف البيان.
كـــــمـــــا يــــبــــحــــث المـــــحـــــقـــــقـــــون فـــي 
احـــتـــمـــال وجـــــود دافـــــع عــنــصــري أو 

كراهية للمسلمين.
وقــــد أدانــــــت الــجــالــيــة الــتــركــيــة 
فــي ألمــانــيــا، أول مــن أمـــس، الــحــادث 

الذي اعتبرته «جريمة لا إنسانية» 
و«عــــمــــلاً إرهـــابـــيـــاً لا يـــهـــدد الــبــشــر 
بشكل مــبــاشــر فــحــســب، بــل يقوض 

أسس مجتمعنا».
وفــــــي عــــــام ٢٠١٧ حـــصـــل ٩٥٠ 
اعتداءً على المسلمين أو على أماكن 
ذات صلة بالجالية الإســلامــيــة في 
ألمــانــيــا، وأصــيــب ٣٣ شخصاً، وفقاً 

لوزارة الداخلية الألمانية.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال بـــيـــرم تـــــورك، 
المــشــرف على شـــؤون مسجد قوجه 
ســــنــــان الــــتــــابــــع لــــرئــــاســــة الــــشــــؤون 
الـــــديـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
بـــبـــرلـــين، إن شــهــود  ريــــنــــكــــنــــدورف 

عيان شــاهــدوا ٣ أشــخــاص ملثمين 
وهــم يسكبون مـــواد قابلة لإشعال 

النيران بالمسجد.
وأضـــــــــــــــــــــاف تــــــــــــــــــورك لمـــــــراســـــــل 
«الأنــــاضــــول»، أن المــهــاجــمــين ألــقــوا 
المادة القابلة للاشتعال بعد منتصف 

الليلة الماضية ولاذوا بالفرار.
وأشــــار إلـــى أن المــســجــد احــتــرق 
بــالــكــامــل، و«بــــات غــيــر صــالــح لأداء 
الصلوات». من جهتها، قالت الشرطة 
الألمانية إن الاعتداء على المسجد نفذ 
مــن أحــد الــنــوافــذ المــكــســورة. وأشــار 
بيان للشرطة إلى أن التحقيقات لا 

تزال جارية.

اسكوتلانديارد : لن نتسامح مع جرائم الكراهية

الشرطة البريطانية تحقق
 في رسائل «يوم عقاب المسلمين»

لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت أجهزة الأمن البريطانية تحقيقا في رسائل 
مجهولة المصدر تحمل عنوان «يوم عقاب المسلمين»، 
تم إرسالها إلى منازل في عدة مدن بالمملكة، وتدعو 
لــــلاعــــتــــداء عـــلـــى المـــســـلـــمـــين يــــــوم ٣ أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المقبل. وقــالــت صحيفة «ديــلــي ميل» إن مواطنين في 
العاصمة لندن وفــي مقاطعتي «مــيــدلانــدز الغربية»، 
و«يــــوركــــشــــايــــر»، أبـــلـــغـــوا عـــن تــلــقــيــهــم تــلــك الــرســائــل 
المروعة. وقالت أماندا دريسكول المتحدثة باسم شرطة 
«الشرق الأوسط» إنهم بدأوا بالفعل  اسكوتلانديارد لـ
في التحقيق في مصدر تلك الخطابات. وأضــافــت أن 
اسكوتلانديارد لا تتسامح مع أي نــوع من خطابات 
الــكــراهــيــة. وأوضــحــت أن هــنــاك شخصا تلقى نسخة 
مــن الخطاب عبر «واتــســاب». وأكـــدت أن الرسالة قيد 
نــتــهــاون مــع أي شكل من  التحقيق، ولــن نتسامح أو 
أشــكــال جــرائــم الكراهية، وأي شخص يخشى أن يقع 
ضحية تلك الرسالة عليه إبــلاغ الشرطة بذلك، حتى 
يتم التحقيق فيها بشكل كامل. فيما أبلغ مواطنون 
في بعض المقاطعات الغربية عن تلقيهم هذه الرسائل 

«المروعة». واصفين إياها بـ
فيما طالبت دريــســكــول مسؤولة اسكوتلانديارد 
أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا بالتوجه إلى أقرب 
مــركــز شــرطــة حـــال تلقيهم أي نـــوع مــن هـــذه الــرســائــل. 
وطالبت كل شخص تصله هذه الرسالة بإبلاغ الشرطة 
فـــوراً، مــؤكــدة: «عــلــى كــل شخص إبــلاغــنــا فــور وصوله 
الرسالة، حتى لا يقع ضحية لها ويتم التحقيق فيها 
بشكل موسع ودقيق للوقوف على الجماعات التي تقف 

وراء هذه الجرائم».
ووضعت الرسالة نظام نقاط معينة لإلحاق الأذى 
بالمسلمين في هذا اليوم، منها أن من يقوم باعتداء لفظي 
سيحصل على ١٠ نــقــاط، ومــن يلقي مــادة حــارقــة على 
وجه مسلم سيحصل على ٥٠ نقطة، ومن يفجر أو يحرق 

مسجدا سيحصل على ألف نقطة.
وأضـــافـــت المـــصـــادر الــبــريــطــانــيــة أن مــواطــنــين في 
لــنــدن، وفــي مقاطعتي «مــيــدلانــدز الغربية»  العاصمة 
و«يوركشاير»، أبلغوا عن تلقيهم تلك الرسالة المروعة. 
ويــســعــى نـــظـــام الـــنـــقـــاط الـــــذي تــضــمــنــتــه الـــرســـالـــة إلــى 
التشجيع عــلــى كــراهــيــة المسلمين وإلــحــاق الأذى بهم، 
فكلما كان الأذى أكبر تــزداد النقاط. فيما قال متحدث 
باسم شرطة غرب يوركشاير: «الشرطة تحقق في عدد 
من التقارير حول الرسالة، المحتمل إرسالها إلى أفراد في 
منطقة برادفورد، الضباط يقومون حاليا بالتحقيق»، 
لــديــه مــخــاوف بشأن  مضيفا: «يــجــب على أي شخص 

الرسالة أن يتصل بالشرطة».

نسخة من الخطاب انتشرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي («الشرق الأوسط») 

«داعش النيجر» يثير قلق البنتاغون
واشنطن: محمد علي صالح

قالت مصادر عسكرية، أمس، 
إن جــنــرالات فــي الــبــنــتــاغــون أمـــروا 
بــــمــــراجــــعــــة اســـــتـــــخـــــدام كــــامــــيــــرات 
قـــوات  الــتــي تستعملها  الــــخــــوذات 
الكوماندوز التي تشترك في الحرب 
ضد الإرهابيين، وذلك بعد أن نشر 
تــنــظــيــم داعـــــش فــيــديــو لمــعــركــة في 
النيجر في أكتوبر (تشرين الأول) 
أنـــه حــصــل عليه  المــاضــي، ويعتقد 
بعد أن قتل ٤ جنود أميركيين و٥ 

جنود من النيجر.
وقــالــت المــصــادر، حسب مجلة 
«تايم» الأميركية، إن الأوامر شملت 
أجهزة إلكترونية أخرى يستعملها 
الــــجــــنــــود، مـــثـــل أجـــــهـــــزة الاتــــصــــال 
الــلاســلــكــي، وكــامــيــرات إلكترونية 
أخـــرى. ورغــم أن «داعـــش» لــم يعلن 
ما حصل عليه من جثامين الجنود 
الأميركيين، فإن المصادر العسكرية 
تــعــتــقــد أن «داعــــــــش» صـــــار يــعــرف 
أســرارا إلكترونية أميركية لم يكن 

يعرفها، وذلــك لأنــه لم يكن قد قتل 
٤ جــــنــــود أمـــيـــركـــيـــين فــــي اشـــتـــبـــاك 
واحد، خصوصا لأن جثة واحد من 

الأميركيين اختفت ليومين.
وفــــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، نشر 
«داعـــــــــش» عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت فــيــديــو 
يتضمن لقطات قتالية من كاميرات 
خــــــوذات لــفــريــق الــــقــــوات الــخــاصــة 
الأميركية الــذي كــان فــرع «داعــش» 

في النيجر قد نصب له الكمين.
يـــســـتـــمـــر فــــيــــديــــو «داعـــــــــــش» ٩ 
دقائق. وفيه لقطات كاميرا خوذة 
تلوا 

ُ
مأخوذة من الأميركيين الذين ق

بالقرب من قرية تونغو تونجو، في 
غرب النيجر، وتظهر اللقطات معركة 
شرسة بين الأميركيين وعشرات من 
مسلحين مدججين بالسلاح. أيضا، 
في الفيديو جزء يعتقد أن مقاتلي 
«داعش» التقطوه عندما اقتربوا من 
جثتين لجنديين أميركيين، وعندما 
فتشوا كاميرات الخوذات والأجهزة 
الإلكترونية الأخــرى. وقالت مجلة 
«تـــايـــم»: «يــعــتــمــد الــبــنــتــاغــون على 

ســـيـــاســـات عـــامـــة بـــشـــأن اســتــخــدام 
الأجـــــــهـــــــزة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، ولـــكـــن 
لا يــــوجــــد شــــــيء يـــعـــالـــج تـــحـــديـــداً 
استخدام كاميرات الخوذات، التي 
أصـــبـــحـــت شـــائـــعـــة بــشــكــل مــتــزايــد 
بــين قــــوات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة مع 
توفر تكنولوجيا متطورة صارت 

تــســتــعــمــل فــــي ســــاحــــات الـــقـــتـــال». 
وقـــال كــين مـــاغـــرو، المــتــحــدث باسم 
القوات الخاصة: «الكاميرات التي 
تستخدمها (الكوماندوز) صــادرة 
من البنتاغون، وغير مشفرة، وغير 
مــحــمــيــة بــكــلــمــة مـــــــرور». وأضـــــاف: 
«دفع استخدام (داعش) الفيديو أداة 

تجنيد، قــيــادة العمليات الخاصة 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــتــطــويــر 
سياسة إلكترونية رسمية جديدة». 
وقال سيث جونز، المسؤول السابق 
في مكافحة الإرهـــاب بـــوزارة الأمن 
الوطني، والذي يعمل الآن في مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 

فـــي واشــنــطــن:  (ســــى إس اي إس) 
«بــشــكــل عـــــام، هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــوائــدهــا أكــثــر مــن أضـــرارهـــا. لكن، 
يــســتــحــق الـــوضـــع إجــــــراء مــراجــعــة 
لاستخدام هذه الكاميرات، استناداً 
إلـــى مــا حـــدث فــي الــنــيــجــر». وقـــال: 
«صــــارت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تقاتل 
كثيرا من الأعــداء في كثير من دول 
العالم». في الأسبوع الماضي، قال 
الكولونيل روبرت مانينغ، المتحدث 
باسم البنتاغون، إن وزارة الدفاع 
على علم باللقطات، لكنه لم يؤكد 
صحة الصور أو الفيديو. وأضاف: 
(داعــش). وهو  «إنــه فيديو دعاية لـــ
فيديو ضــعــيــف». وقـــال: «لــم ننتج 
نحن الفيديو. لهذا، لا يمكننا تأكيد 

شيء لم ننتجه».
وطــــلــــب مـــانـــيـــنـــغ مـــــن وســـائـــل 
الإعــــلام والمــواطــنــين عـــدم مــســاعــدة 
«جهود تجنيد المقاتلين من خلال 
مشاهدة هذه اللقطات أو عرضها... 
كل من يفعل ذلك سيكون متواطئا 

في تضخيم دعايات (داعش)».

تركيا: تحقيقات اغتيال السفير الروسي تفشل في فك شفرة هاتف القاتل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت مـــصـــادر الــتــحــقــيــق في 
قــضــيــة اغـــتـــيـــال الــســفــيــر الـــروســـي 
أنــدريــه كارلوف  السابق في تركيا 
عن تعثر جميع الجهود، التي بذلت 
حــتــى الآن، لاخـــتـــراق شــفــرة هاتف 
الــذي نفذ جريمة  الشرطي التركي 
الاغتيال مــولــود مــارت ألــتن طــاش. 
وذكــرت تقارير صحافية، نقلاً عن 
ســلــطــات الــتــحــقــيــق، أمــــس، أن آخــر 
الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجـــريـــت لاخـــتـــراق 
هـــاتـــف الـــشـــرطـــي، الـــــذي قــتــل عقب 
تنفيذه الهجوم، قام بها فريق من 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة أرســلــتــه 
موسكو للمشاركة في التحقيقات، 

إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة.
وبــحــســب صــحــيــفــة «حـــريـــت»، 
تـــواصـــلـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة مع 
شــركــة خـــاصـــة، ســيــصــل ممثلوها 
إلى أنقرة في أبريل (نيسان) المقبل 
لمــحــاولــة فــك شــفــرة الــهــاتــف بهدف 
معرفة الجهة التي تقف وراء جريمة 
الاغتيال التي نفذها ألتن طاش في 
١٩ ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٦، 
بينما كان كارلوف يلقي كلمة خلال 
مــعــرض فــنــي بــالــعــاصــمــة الــتــركــيــة 
أنــقــرة، في هجوم صــور بالفيديو، 
وانــتــشــر وقــتــهــا عــلــى نــطــاق واســع 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، وبعد عام من التحقيقات، 
نجحت الاستخبارات الروسية في 

اخــــتــــراق قـــــرص صـــلـــب لــكــمــبــيــوتــر 
يخص الشرطي القاتل، بعد فشل 
الأجهزة التركية في ذلك، وحصلت 
على ملفات محذوفة قالت إن لها 
عــلاقــة بــالــداعــيــة الــتــركــي فــتــح الله 

الــولايــات المتحدة  غــولــن المقيم فــي 
الـــــــذي تــتــهــمــه  الــــعــــام ١٩٩٩،  مـــنـــذ 
السلطات التركية بتدبير محاولة 
الــتــي شهدتها  الــفــاشــلــة  الانـــقـــلاب 

البلاد في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.

وتـــــرجـــــح ســـلـــطـــات الــتــحــقــيــق 
الـــتـــركـــيـــة أن أشـــخـــاصـــاً مــرتــبــطــين 
«حركة الخدمة» التابعة لغولن،  بـ
الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة حـــركـــة 
إرهابية مسلحة، نجحوا في الولوج 

إلى هاتف ألتن طاش عقب تنفيذه 
عملية الاغتيال، وحذفوا محادثاته 
عبر بــريــده الإلــكــتــرونــي على «جي 

ميل» وكذلك على «فيسبوك».
وخـــــلال الــتــحــقــيــقــات، الـــتـــي لا 

تــزال مستمرة حتى الآن، أدلــى ٣٣ 
مشتبهاً بهم بشهاداتهم، واعتقل 
بـــيـــنـــهـــم ضـــابـــطـــان  ٧ أشــــــخــــــاص، 
زميلان للشرطي القاتل. وفي نهاية 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
أوقفت السلطات التركية مصطفى 
تــــيــــمــــور أوزكــــــــــــان مـــنـــظـــم مـــعـــرض 
الـــــصـــــور الـــــــذي قـــتـــل فـــيـــه الــســفــيــر 
كارلوف. وأصدر قاضٍ في محكمة 
بأنقرة قراراً بوضعه قيد التوقيف 
الاحــتــرازي بتهمة «المــشــاركــة عمداً 
في جريمة قتل». وسبق أن أوقفت 
السلطات أوزكان، الذي نظم معرض 
صــور لمشاهد طبيعية روسية في 
صـــالـــة عـــــرض فــــي حــــي تــشــانــكــايــا 
الراقي في أنقرة، في يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي، غير أنها أطلقت 
ســــراحــــه لاحــــقــــاً. واغـــتـــيـــل الــســفــيــر 
الروسي في أنقرة أندريه كارلوف 
(٦٢ عاماً)، في ١٩ ديسمبر (كانون 
رصــــاصــــات  بـــتـــســـع   ٢٠١٦ الأول) 
أطلقها عليه من مسافة قريبة جداً 
الشرطي ألتن طاش، الذي كان يبلغ 
من العمر ٢٢ عاماً، والــذي كــان في 
عطلة ذلـــك الــيــوم، وقــتــل فــي موقع 
الحادث بعد أن تعاملت معه قوات 
الشرطة وتبادل معها إطلاق النار.

وقتل المهاجم برصاص عناصر 
من قوات الأمن، وهتف عند إطلاق 
النار «الله أكبر» و«لا تنسوا حلب» 
التي كانت القوات السورية في ذلك 
الحين بصدد استعادتها بالكامل 

بدعم من الطيران الروسي.

السفير كارلوف وفي الخلفية الشرطي القاتل (أ.ب)

الجنود الأميركيون الأربعة الذين قتلهم «داعش» في النيجر خلال أكتوبر الماضي («الشرق الأوسط»)



نجحت حركة الشباب الصومالية، مع بداية ٢٠١٨ في الظهور بمظهر القوة الإرهابية التي يصعب 
كسرها. فقد عادت هجمات هذا التنظيم لتمس مساحة واسعة من البلاد، وتخلف عشرات الضحايا 

من المدنيين والأمنيين والعسكريين. كما نجحت معركتها المستمرة في مقديشو، في إظهار ضعف 
الحكومة الجديدة في السيطرة الفعلية على أجزاء مهمة من العاصمة.

عملية عسكرية واسعة لمواجهة التحركات المتنامية لجماعات التطرف

قراءة في هجمات حركة «الشباب» الصومالية
الرباط: خالد يايموت *

وكــرد فعل على هذه العودة العنيفة، 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت كــــذلــــك قــــــــوات الاتــــحــــاد 
الأفريقي، تقود الحكومة المركزية وشريف 
حسن شيخ آدم رئيس ولاية جنوب غربي 
الــصــومــال، وقــيــادات عسكرية مــن الجيش 
الــصــومــالــي، وبعثة الاتــحــاد الأفــريــقــي في 
الصومال مباحثات لإطلاق عملية عسكرية 
واســــعــــة لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــركـــات المــتــنــامــيــة 
الــشــبــاب؛ وتــهــم هــذه العملية على  لحركة 
الــذي تستعمله  الخصوص تأمين الطريق 
الـــقـــوات الأفــريــقــيــة، ويــربــط بــين العاصمة 
مــقــديــشــو ومـــديـــنـــة بـــيـــدو الاســتــراتــيــجــيــة 
بمحافظة بــاي، وصــولا لمقر ولايــة جنوب 
غــربــي الــصــومــال. وتــأتــي هـــذه المــبــاحــثــات 
للقيام بعملية موسعة ضد حركة الشباب، 
فــي الــوقــت الــذي يفترض فيه تطبيق قــرار 
الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص بانسحاب الــقــوات 
الأفريقية (أميصوم) المتمركزة بالصومال، 
والتي تضم ٢٢ ألف عسكري. وكان مجلس 
الأمن الدولي قد أصدر في فبراير (شباط) 
٢٠٠٧ قرارا رقم ١٧٤٤ / ٢٠٠٧ أكد فيه دعمه 
لبيان الاتحاد الأفريقي الصادر بتاريخ ١٩ 
الثاني) ٢٠٠٧، والــذي تقرر  يناير (كــانــون 
بــمــوجــبــه إرســـــال قــــوات عــســكــريــة أفــريــقــيــة 
إلــى الــصــومــال تــعــوض الــقــوات الإثيوبية؛ 
وأنيط بالقوة الأفريقية مهمة رئيسية، هي 
مــواجــهــة حــركــة الــشــبــاب ودعـــم مؤسسات 

الدولة.

الهجمات الجديدة

شــنــت حــركــة الــشــبــاب بــزعــامــة أحمد 
ديـــــري أبــــو عـــبـــيـــدة، فـــي فـــبـــرايـــر ومــــارس 
مــن سنة ٢٠١٨ عــدة هجمات عنيفة على 
المدنيين، ومؤسسات الدولة وشخصياتها 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، كما 
أوقعت عدة خسائر في الأرواح والعتاد في 
صفوف القوات الأفريقية. وتشير واحدة 
الــدراســات البحثية الأميركية،  من أحــدث 
التي نشرها الباحثان بالمؤسسة، جيسن 
وارنـــــر وإيـــلـــين شــابــن عـــن مــركــز مكافحة 
الإرهــــــاب الــتــابــع لــلأكــاديــمــيــة الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة فــي ويــســت بــويــنــت، أن تنظيم 

«الشباب»، شن منذ ١٨ سبتمبر (أيلول) 
إلــى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧،   ،٢٠٠٦
على الأقل ١٥٥ عملية انتحارية نفذها ٢١٦ 
من أعضاء التنظيم. بمعدل ٤ عمليات في 
الشهر. وسيرا على هذا النهج نفذ التنظيم 
الإرهـــــابـــــي هـــجـــومـــا وحـــشـــيـــا بــعــمــلــيــتــين 
انتحاريتين يــوم ٢٤ فبراير ٢٠١٨ وأسفر 

عن سقوط ٣٨ قتيلا.
الــتــفــجــيــر الأول نقطة  وقـــد اســتــهــدف 
مراقبة قرب مقر الحكومة، بينما استهدف 
تفجير ثان فندق «دوربين». وتجدر الإشارة 
أن تنظيم «أحمد ديري أبو عبيدة» استعمل 
في هــذا الهجوم الأسلوب نفسه الــذي نفذ 
به أكبر هجوم في تاريخ الصومال والذي 
شنته حركة الشباب في ١٤ أكتوبر ٢٠١٧م 
بشاحنة مفخخة، وأســفــر عــن مقتل نحو 

٥١٢ شخصا.
وفي أحدث العمليات الإرهابية، أدى 
القادر  انفجار لغم في سيارة للوزير عبد 
يــوم ٧ مـــارس (آذار) ٢٠١٨،  الــرحــمــن،  عبد 
قــــرب قـــاعـــدة «بـــلـــي دوغــــلــــي» الـــجـــويـــة في 
بــولايــة جنوب  الــســفــلــى  مــحــافــظــة شبيلي 
غربي الصومال؛ إلى مقتل وزير الدولة في 
وزارة الأمن بولاية جنوب غربي الصومال، 
عبد القادر عبد الرحمن والنائب في البرلمان 
المــحــلــي لـــولايـــة هــيــرشــبــيــلــي أحــمــد عــبــدي 
فارح. ولم تستبعد الجهات الرسمية وقوف 

حركة الشباب خلف العملية.
وفيما يخص المواجهات اليومية بين 
مسلحي التنظيم الإرهابي، وقوات الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي؛ شـــن «الـــشـــبـــاب» فـــي الأســـبـــوع 
الأخـــيـــر مـــن شــهــر فــبــرايــر ٢٠١٨، هــجــومــا 
على وحــدة عسكرية من الاتحاد الأفريقي 
متمركزة قرب مدينة بلعد على بعد ٣٠ كلم 
شمال العاصمة مقديشو، وقتل ٥ جنود 
بــرونــديــين واســتــولــى عــلــى بــعــض أسلحة 

الوحدة العسكرية.
وفـــي ســعــي حــركــة الــشــبــاب لتقويض 
جهود أحد قادتها السابقين؛ أهدر التنظيم 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن فــبــرايــر ٢٠١٨ دم 
المتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها، 
مختار روبو أبو منصور، واعتبره مرتدا 
ومناصرا للكفار، وتوعده بالقتل؛ وكان أبو 
منصور قد انشق عن الشباب منذ ٢٠١٣، 

إلــى صفوف الحكومة في أغسطس  انضم 
(آب) ٢٠١٧.

وأشارت إذاعة محلية بمقديشو إلى أن 
روبو يزور في الأسبوع الثاني من مارس 
٢٠١٨ العاصمة الكينية نيروبي، للتنسيق 
والــتــبــاحــث مــع ضــبــاط أميركيين فــي شأن 
بدء عمليات عسكرية تهدف إلى طرد حركة 
الشباب من ولايــة جنوب غربي الصومال 
التي تسيطر عليها. ويحاول روبو أن يلعب 
المــواجــهــة المرتقبة،  دورا محوريا فــي هــذه 
لعاملين أساسيين: أولهما كونه ابن الولاية 
ويعرفها جيدا، وثانيا للدور الذي يقوم به 
شقيقه على رأس جهاز المخابرات في ولاية 

جنوب غربي الصومال.
وفــي إشـــارة دالـــة على ضعف الــقــوات 
المــواجــهــة لتنظيم «الــشــبــاب»،  الــعــســكــريــة 
كشفت مــصــادر محلية صومالية النقاب 
يوم ٦ فبراير ٢٠١٨ عن وصول أحمد ديري 
زعيم تنظيم «الشباب» المتطرف، إلى إقليم 
جدو بولاية جوبا لاند جنوبي الصومال. 
وهو ما يؤكد أن التنظيم قادر على التحرك 
فــي مــنــاطــق شــاســعــة، مــن الـــدولـــة، دون أن 

الــقــوات الأفريقية  تتمكن لا الحكومة، ولا 
«أميصوم»، من عرقلة ذلك التحرك.

الخلافات والفساد

الـــشـــبـــاب  ويـــــبـــــدو أن عـــــــودة «حـــــركـــــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة»، تـــســـاهـــم فـــيـــه عـــــدة عـــوامـــل 
داخـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة. ومـــــن ذلـــــك عـــلـــى وجـــه 
الـــــخـــــصـــــوص اســـــتـــــمـــــرار الـــــخـــــلافـــــات بــين 
الحكومة المركزية والولايات من جهة؛ وبين 
بعض الشخصيات السياسية، والأجهزة 
الأمنية من جهة أخرى. ورغم أن الصومال 
لا يزال دولة «فاشلة»، بمؤسسات هشة، فإن 
الــخــلافــات والــفــســاد المستشري فــي الإدارة 
تعمقان من الأزمــة الأمنية، ويحولان دون 

تحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب.
وفــــــي آخــــــر فــــصــــول هــــــذه الـــخـــلافـــات 
بعثت لجنة الإشراف على تعديل وتطبيق 
الدستور في البرلمان الفيدرالي الصومالي 
بــتــاريــخ ٦ مـــــارس الــحــالــي رســـالـــة سحب 
الــثــقــة عـــن وزيـــــر الـــدســـتـــور فـــي الــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة عــبــد الــرحــمــن حـــوش جــبــريــل؛ 

إلــــى كـــل مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الوزراء، ورئاسة مجلسي الشعب والشيوخ 
لــلــبــرلمــان. متهمة حــوشــي جــبــريــل بعرقلة 
مـــســـار تــعــديــل الـــدســـتـــور، وعـــمـــل الــلــجــنــة 
الممثلة للولايات، وهو ما دفع اللجنة إلى 
اعــتــبــاره شــخــصــا غــيــر مــرغــوب فــيــه. وفــي 
سياق آخــر، ظهرت خــلافــات سياسية بين 
مــكــتــب حــســن عــلــي خــيــري رئــيــس الـــــوزراء 
الـــصـــومـــالـــي، وثــــابــــت عـــبـــده مــحــمــد الــــذي 
يشغل محافظ محافظة بنادر عمدة بلدية 
مــقــديــشــو، ولــــم يــتــم تـــجـــاوزهـــا لــحــد الآن. 
وتشير عــدة تقارير إلــى أن هــذه الخلافات 
الــخــلافــات القبلية، والسياسية،  تغذيها، 
كما تؤججها التدخلات الإقليمية والدولية 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــصــومــالــيــة. وفــي 
هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الرئيس 
الجديد حاول تطويق الخلافات بين المركز 
والولايات؛ ودعم المؤتمر التشاوري لرؤساء 
الـــولايـــات المــنــعــقــد فـــي الــثــامــن مـــن أكــتــوبــر 
بمدينة كسمايو العاصمة المؤقتة لولاية 
جوبالاند والذي خرج بقرار تشكيل مجلس 
ــصــبَّ عبد الولي 

ُ
تــعــاون الــولايــات؛ وفــيــه ن

محمد علي غــاس رئــيــس ولايـــة بونتلاند 
رئيسا للمجلس، وعــين محمد عبد وارى 
رئيس ولاية هير شبيلي نائبا له. وسجل 
البيان الختامي للمؤتمر أن مهمة المجلس 
المــشــكــل هـــي الــعــمــل عــلــى تــطــويــر مــصــالــح 
الـــــولايـــــات وإجــــــــراء مــصــالــحــة مــجــتــمــعــيــة 
بــين الــصــومــالــيــين، تــقــود الــبــلاد لاســتــقــرار 

سياسي دائم.
ويــــبــــدو أن هــــــذا المــــؤتــــمــــر حـــســـن مــن 
الــعــلاقــات الــرابــطــة بــين الــولايــات والسلطة 
المــــركــــزيــــة؛ وشـــــــارك رؤســـــــاء الـــــولايـــــات فــي 
المــؤتــمــر الــتــشــاوري الــثــانــي، فــي مقديشو 
نــهــايــة أكــتــوبــر مــن عـــام ٢٠١٧، بــدعــوة من 
الــرئــيــس فــرمــاجــو. وفــيــه تــم الاتـــفـــاق على 
ضــــرورة الــتــوحــد لمــواجــهــة إرهــــاب «حــركــة 
الــجــهــود التشاركية  الــشــبــاب»، واســتــمــرار 
لتعديل الدستور، ودمج القوات العسكرية 

في جيش وطني.
ورغم كل هذا فإن الولايات المتحدة التي 
تمول أيضا القوة الأفريقية المؤلفة من ٢٢ 
ألف عسكري، شعرت بخيبة أمل من عجز 
الحكومات المتعاقبة عن بناء جيش وطني 
البقاء. ووفقا لمــراســلات خاصة  قــادر على 
بــين الــحــكــومــتــين الأمــيــركــيــة والــصــومــالــيــة 
اطلعت عليها «رويترز» ونشرت مضمونها 
بتاريخ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧؛ فقد 
جــاء قــرار التعليق الأميركي للمساعدات، 
بعد امتناع الجيش الصومالي أكثر من مرة 

عن تقديم بيانات بالأغذية والوقود.
وتجدر الإشــارة إلى أن أميركا أنفقت 
الــصــومــال، نحو ٦٦ مليون دولار ما  على 
بين ٢٠١٠ - ٢٠١٧، واضطرت لتعليق الإنفاق 
عدة مرات لثبوت عمليات فساد. ومن ذلك 
مــا تشير إليه إحــدى الوثائق الصومالية 
الخاصة بالجيش. حيث تشير الوثيقة أن 
أعضاء فرقة موسيقية عسكرية من ٢٥٩ فردا 
يحصلون على رواتـــب مخصصة لجنود 
يقاتلون الإرهابيين. كما كشف النقاب عن 
تــزويــر الــســجــلات الــرســمــيــة للجيش الــذي 
يــتــألــف رســمــيــا مــن ٢٦ ألـــف شــخــص، غير 
أن ســجــل مــنــح الـــرواتـــب ممتلئ بــالأســمــاء 
الــوهــمــيــة لــجــنــود، غــيــر مــجــوديــن فعليا، 
ومــتــعــاقــديــن وهــمــيــين، ومـــوتـــى قـــد تــكــون 
أســرهــم تحصل عــلــى رواتــــب. وكـــان فريق 

يضم مسؤولين أميركيين وصوماليين قد 
زار تسع قواعد عسكرية في شهري مايو 
ويــونــيــو (حـــزيـــران)، قصد تتبع الإعــانــات 
الــغــذائــيــة لــلــجــيــش الــصــومــالــي؛ واكــتــشــف 
الــتــلاعــب بتلك المــســاعــدات، وكتب  الــفــريــق 
تقريرا يظهر الجيش الصومالي باعتباره 
جــيــشــا منغمسا فــي الــفــســاد وعـــاجـــزا عن 
توفير الــغــذاء والأجـــور والــســلاح لوحداته 

المقاتلة في الميدان.

خلاصة
لا شك أن الانسحاب التدريجي المقرر 
لـــلـــقـــوات الأفـــريـــقـــيـــة، ســـيـــزيـــد مــــن مــتــاعــب 
الصومال في وقت تعود فيه حركة الشباب 
وهجماتها الإرهابية للواجهة. فمن المقرر 
أن تنهي بعثة الاتــحــاد الأفــريــقــي المكونة 
مـــن عــســكــريــين مـــن جــيــبــوتــي وبــــورونــــدي 
وكينيا وإثــيــوبــيــا وأوغــنــدا عملياتها في 
البلاد بحلول ٢٠٢٠. ومن المرتقب كذلك أن 
تغادر أول دفعة من نحو ألف جندي أفريقي 

الصومال قبل نهاية ٢٠١٨م.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه جـــــاءت مـــبـــادرة 
بـــــرلـــــين بــــســــحــــب المـــــــدربـــــــين الـــعـــســـكـــريـــين 
المــتــمــركــزيــن فــي الــصــومــال بــحــلــول أواخـــر 
مـــــارس ٢٠١٨؛ وقــــد تـــزيـــد هــــذه الــخــطــوات 
مــن مــتــاعــب الــصــومــال فــي مــواجــهــة حركة 
إرهــابــيــة، عــرفــت كــيــف تتكيف مــع ظــروف 
الــحــرب داخــل المـــدن، وفــي المناطق الريفية 
الشاسعة التي تسيطر عليها، وتستخدمها 
قــــاعــــدة لــهــجــمــاتــهــا المـــتـــنـــوعـــة. ورغـــــــم أن 
الولايات المتحدة الأميركية رفعت مع بداية 
٢٠١٨، بشكل كبير من عدد أفراد وحداتها 
الــخــاصــة المــنــتــشــرة فــي الــصــومــال، لتصل 
٥٠٠ جندي؛ فإن استراتيجية اعتماد عدد 
صغير من عناصر القوات الخاصة أظهرت 
عجزها على مواجهة تنظيم حركة الشباب 
الإرهــابــيــة وتصطدم هــذه الاستراتيجية، 
بواقع تستفيد فيه التنظيمات المتطرفة من 
تشابك الوضع القبلي والسياسي، وغياب 
جيش وطني منسجم، ومجهز وقادر على 

توفير الضروريات لأفراده.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
جامعة محمد الخامس الرباط

لقطة من شريط نشرته مواقع متطرفة للهجوم على قوات أميركية في النيجر (أ.ف.ب) 

يشمل برامج تعليمية ومبادرات أهلية

الاندماج الاجتماعي... استراتيجية واشنطن لمكافحة «التطرف الديني العنيف»
واشنطن: نذير رضا

لا يــــبــــدو تــــجــــول طــــفــــل بـــثـــيـــاب 
صــومــالــيــة تــقــلــيــديــة فـــي «مــــول أوف 
أميركا» بمدينة مينيابوليس، كبرى 
مدن ولاية مينيسوتا الأميركية، نافراً 
الــولايــة، حيث يعيش  بالنسبة لهذه 
المـــهـــاجـــريـــن مــن  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
ر 

ُ
الصومال. فقد تجاوز أميركيون كُث

هنا عقدة الخوف من الآخر، والمسلم 
تـــحـــديـــداً. كـــذلـــك يـــحـــاول المــهــاجــرون 
تـــخـــطـــي الــــشــــعــــور بـــــالاخـــــتـــــلاف عــن 
الأمـــيـــركـــيـــين، ذلــــك أن الـــبـــرامـــج الــتــي 
وضـــعـــتـــهـــا الــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
مستهدفة إصلاح البيئة الاجتماعية 
بمفهومي التربية وتعزيز الاندماج، 
بدأت تؤهل الطرفين لتخطي الحواجز 
الــتــي تحول  النفسية والاجــتــمــاعــيــة 
دون الانــخــراط الاجتماعي، وهــو ما 
انــعــكــس عــلــى تــثــبــيــت الأمـــــن، وســهــل 
عــمــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لمــكــافــحــة 

«التشدد العنيف».
بـــــخـــــلاف كـــثـــيـــر مــــــن الــــــولايــــــات 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــحــدث الإعـــــلام عن 
أنــهــا شــهــدت تــأزمــاً فــي الــعــلاقــة بين 
المهاجرين والسكان المحليين، لا يظهر 
هذا التأزم في مينيابوليس، عاصمة 
ولايـــــة مــيــنــيــســوتــا، حــيــث يــمــكــن أن 
«الاعتذار»  يطالعك مسؤول محلي بـ
عــن إســـاءات تــعــرض لها مهاجرون، 
بينما في مدينة دنفر، عاصمة ولاية 
كــولــورادو، ثبت أميركي على مدخل 
مــنــزلــه لافــتــة يــتــوجــه فــيــهــا لــجــيــرانــه 
المهاجرين من العراق والمكسيك: «لا 
يــهــم مـــن أيــــن أتـــيـــتـــم... نــحــن ســعــداء 

كونكم جيراننا».
وفي الواقع، لم تعتمد الولايات 
المتحدة المقاربة الأمنية بشكل أساسي 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــطـــرف عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 
خـــلافـــاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــدخـــل فــي 
الخارج عبر جهود «التحالف الدولي 
لمكافحة الإرهاب»، العامل في العراق 
وســوريــا، إذ تتبع الحكومة برنامج 
«مكافحة التطرف العنيف»، المقصود 
بـــه «الـــجـــهـــود المــحــلــيــة فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لمـــنـــع تــجــنــيــد الــتــنــظــيــمــات 
الراديكالية للأفراد للقيام بالعنف».

وتــــــعــــــتــــــمــــــد الـــــــــبـــــــــرامـــــــــج عــــلــــى 
استراتيجية «الاندماج الاجتماعي»، 
إذ تعمل على الإحاطة بملفات المشتبه 
بتشددهم، عبر مقاربات اجتماعية، 
أهمها التربية واستخدام الضغوط 
العائلية والصداقات في البيئة التي 
يـــتـــحـــدرون مـــنـــهـــا، وكــــذلــــك المـــقـــاربـــة 
الاقــتــصــاديــة لــنــاحــيــة تــوفــيــر ظــروف 

العمل، فضلاً عــن المقاربة الإعلامية 
لمكافحة الدعاية والمعلومات الخاطئة 
التي تبثها التنظيمات الإرهابية في 

العالم والدول الأجنبية.
ولعل اجتماع المقاربات الثلاث، 
وتــكــافــلــهــا فــي جــهــود مــتــحــدة، نجح 
إبــعــاد الجانحين  إلـــى حــد بعيد فــي 
إلـــــى الـــتـــطـــرف عــــن جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، 
وعن الانــزلاق إلى أعمال إرهابية في 
الـــداخـــل. وتــثــبــت الأرقـــــام نــجــاح هــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة، إذ لا يــتــجــاوز عــدد 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن ارتـــــــادوا جــبــهــات 
القتال في سوريا والعراق والصومال 
إلـــــــى جــــانــــب تـــنـــظـــيـــمـــات مــــتــــشــــددة، 

العشرات.

تدريب ضد التطرف

لا يــخــفــي الأمــيــركــيــون أن عـــدداً 
من الأفـــراد، من المواطنين والمقيمين، 
انخرط في نشاطات التطرف العنيف، 
واســتــلــهــمــوهــا مـــن تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه. وقـــــد وجـــــــدوا مــن 
المــهــم جــــداً أن تـــتـــدرب هــيــئــات إنــفــاذ 
القانون على فهم وملاحقة السلوك 
الإجرامي الذي تحفزه الآيديولوجيا، 
والــــعــــمــــل مـــــع المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة 
والهيئات الرسمية لمكافحة التطرف 
الــداخــل. وعليه، أنشأت  العنيف فــي 
وزارة الداخلية، بالشراكة مــع مركز 
مكافحة التطرف الوطني، «مجموعة 
عمل أمــنــي» لحشد أفــضــل التجارب 
لـــلـــتـــدريـــب عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف 
الــعــنــيــف. وجـــهـــزت المــجــمــوعــة دلــيــلاً 
يستفيد منه مسؤولو هيئات إنفاذ 
الـــقـــانـــون، وعـــلـــى مــســتــوى فــيــدرالــي 
ومستوى الولايات، أولئك العاملون 
عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف، 
لتعزيز ثقافة التوعية والتدريب على 

مكافحة التطرف.
والـــواقـــع أنـــه قــبــل عـــام ٢٠١٦، لم 
يكن هناك تركيز مركزي على جهود 
مــكــافــحــة الــتــشــدد الــعــنــيــف بــأســلــوب 
الإحاطة الاجتماعية. فالاستراتيجية 
كانت تعتمد على جهود غير مركزية. 
وبــعــدمــا بــاتــت اســتــراتــيــجــيــة عــامــة، 
ضــمــن ســـيـــاســـات عـــامـــة فـــي الـــبـــلاد، 
جرى تنظيمها بهدف تعزيز التوعية، 
إلــى أهميتها على المستوى  بالنظر 
الاجــتــمــاعــي. وتــقــوم الاســتــراتــيــجــيــة 
عــلــى ٣ ركــائــز لمــقــاربــة هـــذا المــلــف في 
داخل الولايات المتحدة: أولها تمكين 
المجتمع، وتعريفهم بطريقة توجيهه 
بغرض «مكافحة التطرف العنيف»؛ 
وثانيها توجيه الرسائل التي تحيط 
بــالأســبــاب والمــوجــهــين لــهــذا السلوك 

الــعــنــيــف، والــتــركــيــز عــلــى الــنــظــام في 
الــولايــات المتحدة ومقاربة الحكومة 
لمكافحة التطرف، فضلاً عن الإحاطة 

بالمفهوم العام لهذه الاستراتيجية.

شركاء محليون

ولا تتسم الاستراتيجية بمفهوم 
ثــابــت، كونها تعتمد على متغيرات 
مــــرتــــبــــطــــة بــــالمــــجــــتــــمــــع وطـــبـــيـــعـــتـــه، 
والـــبـــلـــد الـــــذي تــنــطــلــق مـــنـــه. ويــؤكــد 
المــنــخــرطــون فــي هـــذه الاستراتيجية 
أنها منفصلة عــن الجهود المرتبطة 
«إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون». فــفــي الـــولايـــات  بــــ
المــــتــــحــــدة، ثـــمـــة أشــــخــــاص يــظــهــرون 
اهــتــمــامــاً بـــإعـــادة تــأهــيــل الــجــانــحــين 
للتطرف، ومنع هــؤلاء من الانخراط 
فـــي أعـــمـــال مــشــبــوهــة، بــمــا يتخطى 
فــوراً. ويؤسس  إلــى الشرطة  اللجوء 
لــشــراكــة اجتماعية  الــقــائــم  الــنــمــوذج 
تساهم إلى حد كبير في قيام حواجز 
ضــــمــــن الــــبــــيــــئــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لمــنــع 
الانــــجــــراف إلــــى الـــتـــطـــرف. ووضــعــت 
عدة خطوات ونشاطات تستطيع أن 
تساعد في تنفيذ تلك البرامج، مثل 
انخراط الفئات الاجتماعية بها، كل 
فــي مــديــنــتــه وبــيــئــتــه. وتــتــم العملية 

وفــــق آلـــيـــات الــتــوعــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
والــتــمــاريــن لــتــحــيــيــد الــجــانــحــين عن 
الانــخــراط فــي النشاطات المشبوهة، 
إضــافــة إلــى نـــدوات، يــكــون القائمون 
الـــرأي، كرجال الدين  عليها من قــادة 
والمــدرســين والأكــاديــمــيــين والعاملين 
فــي الحقل الاجــتــمــاعــي. وتــتــم آليات 
الـــتـــدريـــب عــلــى الاســـتـــجـــواب لمــعــرفــة 
عــلامــات الــتــشــدد، ومـــاذا يــشــاهــدون، 
والعملية التي يمكن اتباعها، بالنظر 
إلى أن المشتبه بهم هم حالات حقيقية 

موجودة في المجتمع.

جهود إعادة الدمج

ويـــمـــثـــل الــــتــــدخــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
على خط التوعية، وإعـــادة التوجيه 
والتأهيل، الحلقة الأولــى والأهــم في 
الــتــطــرف العنيف.  بــرنــامــج مــكــافــحــة 
وقد نجحت إلى حد كبير لجهة إعادة 
دمـــج الأفــــراد الــجــانــحــين للتشدد في 
المجتمع. ولم يسجل خلال السنوات 
أكــثــر مــن ١٠٠ فــرد،  الخمس الماضية 
اســتــدعــت حــالاتــهــم تــدخــل الــشــرطــة، 
الفيدرالية،  الــيــوم فــي السجون  وهــم 
ليس بتهم الانــزلاق لأعمال إرهابية، 
بل بتهم متعلقة بتوفير دعــم مادي 

للإرهابيين، وتمويل أعمال مفترضة.
ويقول العاملون في هذا القطاع 
إن الهدف حماية المسلمين الأميركيين 
الــخــارجــيــة المشجعة  الــتــأثــيــرات  مـــن 
لــلــتــطــرف، بـــمـــوازاة حــمــايــة الــحــقــوق 
المــــدنــــيــــة وحــــريــــة الــــــــرأي والاعــــتــــقــــاد 
المـــكـــفـــولـــة فــــي الــــقــــانــــون الأمــــيــــركــــي، 
مــــؤكــــديــــن أن «هـــــنـــــاك رغـــــبـــــة عـــامـــة 
اجتماعية بالالتحاق بتلك البرامج، 
وهي أولوية بالنسبة لنا»، ويشددون 
على أن «تحقيق الأمن الداخلي يبدأ 
مـــن الـــداخـــل، مـــن المــجــتــمــع». وعــلــيــه، 
بدأت عملية بناء الحلول الاجتماعية.

ويـــــؤكـــــد المـــطـــلـــعـــون عـــلـــى هـــذه 
الـــــعـــــائـــــلات  الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات أن 
تضطلع بأدوار مهمة جداً في إحباط 
مــــــحــــــاولات الأفـــــــــــراد لــــلانــــخــــراط فــي 
التنظيمات الإرهــابــيــة، فضلاً عن أن 
مهمة مكافحة الإرهـــاب تعتمد على 
الانــــخــــراط والـــتـــواصـــل الـــــذي أوصـــل 
الرسائل التي تؤكد أن الرقابة تركز 
على تصرفات الأفــراد، ولا تستهدف 
الـــذي يشعرون  الإســـلام أو المسلمين 
بحرية تامة فــي ممارسة شعائرهم 
الدينية، بالنظر إلى أن حرية المعتقد 
يكفلها الدستور، فضلاً عن أن فرص 

تواصلهم مــع المؤسسات الحكومية 
مــــتــــاحــــة. فـــهـــيـــئـــات إنـــــفـــــاذ الـــقـــانـــون 
تــربــطــهــا عـــلاقـــة مـــع المــجــتــمــع، كــذلــك 
المنظمات الحكومية التي تعمل على 
المجتمعات مع مراعاة خصوصياتها، 
ويجري التواصل في إطار «انخراط 
اجــتــمــاعــي». والمــقــصــود فــي العملية 
الأخـــــــيـــــــرة هــــــو الـــــجـــــهـــــود لانـــــخـــــراط 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين فــي المجتمع. 
الـــحـــكـــومـــات  المـــعـــنـــيـــون إن  ويـــــقـــــول 
فعالية  «أثبتت  المتعاقبة  الأميركية 
فــي توفير انــخــراط فعال لــلأفــراد في 
المجتمع، وتــأمــين كــل مــا يحتاجونه 
بهدف إنجاح المهمة»، مشددين على 
أنها «عملية مستمرة». وينفي هؤلاء 
فــي الــوقــت نفسه أن تــكــون قــد طــرأت 
الــجــهــود بعد  أي تغييرات على تلك 
وصــــول الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب إلــى 

الرئاسة.

مبادرات اجتماعية

وثــمــة كــثــيــر مــن المـــبـــادرات التي 
يقودها متطوعون مــن الأكاديميين 
والـــعـــامـــلـــين فـــي الــحــقــل الاجــتــمــاعــي 
لإعــادة تأهيل ذوي الميول المتشددة. 
وفــي واشــنــطــن، هــنــاك مــبــادرة تعمل 

في سياق التكافل الاجتماعي لتعزيز 
الاندماج، بينها مبادرة لإعادة تأهيل 
الحياة بعد السجن. ويقول العاملون 
في هذا الميدان إن ٨ من أصل ١٠ حالات 
أعيد تأهيلها بنجاح. وفي ما يخص 
الــذيــن ارتــكــبــوا جــرائــم على خلفيات 
آيــديــولــوجــيــة، يــؤكــد المــتــطــوعــون أن 
الــحــكــومــة تــكــفــل حــريــة الــتــعــبــيــر، ولا 
تــصــنــف هـــــؤلاء عــلــى أنـــهـــم ارتــكــبــوا 
جرائم بسبب قناعات آيديولوجية. 
ويجري التأهيل بالاعتماد على القوة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــمــكــين المــجــتــمــعــات 
المـــحـــلـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة هــــــذا الـــنـــمـــط مــن 

التفكير الآيديولوجي.
وفي إطار الرغبة في بناء نموذج 
تــعــلــيــمــي يــحــمــي مـــن الـــتـــشـــدد، نظم 
فريق من الطلاب حملات إلكترونية 
في موقع «فيسبوك» لأسابيع، يظهر 
المــقــاربــة الأمــيــركــيــة لــجــهــود مكافحة 
التطرف، ويؤكد أن الشباب يمكن أن 

يكون جزءاً من الحل.
وعـــلـــى المــــنــــوال نـــفـــســـه، نــجــحــت 
مبادرات أخرى في مينيابوليس في 
تحقيق الانــدمــاج، على الرغم من أن 
تعقيدات تحيط بالمهمة فــي المدينة 
الــتــي تــضــم آلاف المــهــاجــريــن، بينهم 
ألــف صومالي تقريباً، ويعاني   ٢٥٠
مــعــظــمــهــم مـــن الــبــطــالــة والــفــقــر، لكن 
الارتــــــبــــــاط الـــعـــائـــلـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
لـــلـــصـــومـــالـــيـــين ســـهـــل كـــثـــيـــراً فـــرص 
مكافحة التطرف وفق آليات الضغط 
الاجــــتــــمــــاعــــي لإبـــــعـــــاد الــــشــــبــــاب عــن 
التطرف. ويُعمل أيضاً على تثقيف 
الأمـــهـــات الــلــواتــي يــمــثــلــن الــحــاضــنــة 
الأساسية وحاجز الدفاع الأول ضد 

التشدد عبر التربية في المنزل.

جهود لتعزيز الحوار

وإلى جانب التعاون الذي ظهر 
بين هيئات إنفاذ القانون والمجتمع، 
ظهرت مبادرات تعليمية وتثقيفية، 
 Average «بــيــنــهــا «آفـــيـــريـــدج مــحــمــد
Mohamed، التي تنطلق في منصات 
إلكترونية لتعزيز الحوار، وتكريس 
العلاقات الإنسانية، بمعزل عن العرق 
والدين. والمبادرة التي أسسها محمد 
أمـــين أحـــمـــد، المــهــاجــر مـــن الــصــومــال 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٢٠ ســـنـــة، تـــهـــدف إلــى 
حـــــث الآبــــــــــاء والأمـــــــهـــــــات والأطـــــفـــــال 
الــديــن على تعزيز الوسطية  ورجـــال 
والاعتدال، لمكافحة الدعاية والخطاب 
ـــــذي يـــحـــاول المــتــطــرفــون  المـــتـــطـــرف ال
بــثــه، كــمــا يــكــافــح خــطــاب العنصرية 
والتعصب. ويقول مؤسس الموقع إن 
رسالته «عالمية»، وينشر الفيديوهات 

الــتــي يــشــاهــدهــا كثيرون  التعليمية 
في أوروبــا وأفريقيا، ويشير إلــى أن 
العلاج بالفيديوهات «وسيلة ناجعة، 
وقد أثبتت أن الكثيرين متأثرون بقيم 
الاعـــتـــدال، ويـــؤيـــدون نــبــذ الــكــراهــيــة، 
ويدينون التشدد»، مؤكداً أن كثيراً من 
الجيل الجديد «يتصرفون الآن على 
أنهم أميركيون، وتحللوا من عصبية 

الانتماء للصومال».

مبادرات دعم اقتصادي

 Community مــــــبــــــادرة  تـــمـــثـــل 
خـــدمـــة  (ضـــــابـــــط   Service Officer
المجتمع) واحــدة من جهود أساسية 
تـــبـــذلـــهـــا مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس لــتــحــقــيــق 
أفــــضــــل عــمــلــيــة دمــــــج لــلــمــهــاجــريــن، 
بالنظر إلى أن الولاية تضم عشرات 
الذين  آلاف المهاجرين الصوماليين 
وصلوا خــلال ٣ موجات من الهجرة 
منذ مطلع التسعينات. وهي مبادرة 
مــدعــومــة رســمــيــاً لــتــوظــيــف المــدنــيــين 
فــــي المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة، بــيــنــهــا 
مــؤســســات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، وتــهــدف 
إلــى تعزيز الكفاءة الأهلية للقيادة. 
وتــــوفــــر المـــــبـــــادرة مـــســـاعـــدة لــيــدخــل 
المنتسبون إلى الشرطة أيضاً، وتقدم 
تــســهــيــلات ودعــــم وتــأهــيــل لتحقيق 
خــــطــــوات الـــــدمـــــج، وقـــــد نـــجـــحـــت فــي 
مراحلها الأولى في إدخال عدد كبير 
مـــن الأمــيــركــيــين مـــن أصــــول أفــريــقــيــة 
وآســـــيـــــويـــــة إلـــــــى الـــــشـــــرطـــــة، بــيــنــهــم 
ضباط، والتحق نحو ٢٥ ألفاً بالقوى 
العسكرية والمدنية التابعة للحكومة.

والبرنامج جــزء من عــدة برامج 
لـــتـــحـــقـــيـــق الانــــــــدمــــــــاج، اقــــتــــصــــاديــــة 
الــحــكــومــة  واجـــتـــمـــاعـــيـــة، إذ وفـــــــرت 
الــفــيــدرالــيــة تــمــويــلاً لــبــرامــج متصلة 
بــالــشــبــاب فــي المــجــتــمــع الــصــومــالــي، 
الــذي لا يــزال يحتاج إلى كثير لجهة 
الدعم بالتعليم واللغة، وينطلق من 
قــنــاعــة بـــأن «قــــوة الـــولايـــات المــتــحــدة 
بالمؤسسات الدستورية والتعليمية».

وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــــبــــــــدو الـــــــلاجـــــــئـــــــون 
مــتــشــابــهــين هـــنـــا لــنــاحــيــة ظــروفــهــم 
المادية ومعاناتهم من الفقر والبطالة 
والصعوبات التي يواجهونها على 
صــعــيــد الـــلـــغـــة، تــســاعــد المــجــتــمــعــات 
الأهلية الحكومة على الدعم لتحقيق 
الانـــــــدمـــــــاج. ويـــــؤكـــــد المــــعــــنــــيــــون فــي 
تــلــك الــبــرامــج أن اتـــصـــال المــهــاجــريــن 
بالوظائف، كما ارتباطهم بالعائلة، 
يقلل من فرص محاولات تجنيدهم، 
وهو ما نجحت المدينة به وتجاوزت 
تداعيات العزلة والتجنيد في صفوف 

الجماعات الإرهابية.

منذ هجمات سبتمبر ٢٠٠١ يخشى الأميركيون تزايد انخراط مواطنين ومقيمين في التطرف العنيف («الشرق الأوسط»)
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اســـــتـــــمـــــرت عـــمـــلـــيـــة تـــشـــويـــه 
الــــذات المــنــظــمــة بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك» التي جاءت 
نتيجة لتصيد الأخبار والفضائح 
لـــشـــهـــور طــــويــــلــــة، لـــكـــن الـــتـــأثـــيـــر 
المــــحــــســــوس لــــذلــــك كــــــان ضــئــيــلا. 
ومـــــؤخـــــراً أعــــلــــن مــــؤســــس مـــوقـــع 
«تويتر» ومــديــره التنفيذي جاك 
دورسي أن شركته ستجرب مساراً 
مختلفاً، لكن نتائج نهج دورسي 
تبدو بعيدة المنال، بالمقارنة بما 
فعله نظيره مؤسس «فيسبوك» 
مارك زوكربرغ، حيث يسعى الأول 
الــفــوضــى الاجتماعية  لأن يظهر 
الــتــي تسبب فيها «تــويــتــر» على 

أنها مشكلة هندسية بحتة.
ففي عدد من التغريدات عبر 
«تويتر» مؤخراً، اعترف دورسي 
المــوقــع أصــبــح مكاناً «للظلم  بــأن 
والتحرش وجيوش المتصيدين، 
والاســــــــــتــــــــــقــــــــــطــــــــــاب مــــــــــــن خــــــــلال 
الــروبــوتــات، والتنسيق البشري، 
وحملات التضليل، وغرف الصدى 
الإعلامي التي لا تسعى سوى إلى 
بــث روح الــفــرقــة والانــقــســام» وأن 
«تــويــتــر» ليس سعيداً بالطريقة 
التي تعامل بها مع ما يجري عبر 
منصته. ولهذا السبب، فإن إدارة 
«تويتر» ستسعى إلى إيجاد حل 
«شامل» من خلال محاولة قياس 

مدى «صحة» الحوارات التي تدور 
عــبــر مــنــصــتــه. فـــــــأدوات الــقــيــاس 
التي صممت بالتعاون مع خبراء 
خارجيين من المفترض أن تساعد 
فــي تصميم خــدمــة للتخلص من 
كل ما يسيء من دون الحاجة إلى 

فرض رقابة.
لــكــن هـــذا الــنــهــج يختلف عن 
أسلوب معالجة «فيسبوك» لنفس 
المشكلة. بالنسبة للمبتدئين، لم 
يــطــلــب المـــوقـــع الــنــصــيــحــة مـــن أي 
شخص (وهنا يجب ألا نضع في 
اعتبارنا الجولة التي طاف خلالها 
زوكربرغ أرجاء الولايات المتحدة 
ليستمع لآراء المستخدمين، لأنه لم 
يوضح بدقة ما يبحث عنه، عكس 

ما فعل دورسي في «تويتر»).
فـــــقـــــد اخـــــــتـــــــرع «فــــيــــســــبــــوك» 
بعض الحلول الممكنة مثل العمل 
مــــع مـــدقـــقـــي الـــحـــقـــائـــق لــتــحــديــد 
الأخـــبـــار الـــزائـــفـــة والــتــركــيــز على 
المــحــتــوى الــصــادر عــن الأصــدقــاء، 
لا الـــصـــادر عــن الــنــاشــريــن. كذلك 
حاول «فيسبوك» وضع المحتوى 
الــصــادر عــن الناشرين فــي شبكة 
إخبارية منفصلة، وهو الاختبار 
الذي لم يستمر طويلا لأن الناس 
لم يرق لهم وجود شبكتي أخبار 
في موقع التواصل. وتطوع الموقع 
كــــذلــــك بـــالـــكـــشـــف عـــــن المـــــزيـــــد مــن 

المعلومات عن مشتري الإعلانات 
السياسية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت 
هذه الإجراءات قد فعلت أي شيء 
لحل تلك المشكلات. وما زال لدي 
عــشــرات الآلاف مــن «المــشــتــركــين» 
المزيفين الذين ظهروا بعد نشاطي 
فـــي احـــتـــجـــاجـــات عــــام ٢٠١١ في 
موسكو، وحسبما رأيت، لا يزال 
هناك الكثير من المحتوى المثير 
للتساؤل والوارد من مصادر ذات 
ميول سياسية حزبية. فبحسب 
تــحــلــيــل أجـــرتـــه مـــؤخـــراً مؤسسة 
«نـــيـــلـــســـون» المــخــتــصــة بــأبــحــاث 
الإعـــــــــلام بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شـــركـــة 
مجموعة «بيفوتال» البحثية، فإن 
الوقت الذي يقضيه المستخدمون 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» أخـــذ في 
التراجع بنسبة ٤ في المائة حتى 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
وتـــــراجـــــع اهـــتـــمـــام مــســتــخــدمــيــه 
المـــائـــة، مــقــارنــة  فــي  بنسبة ١٦٫٧ 
قــبــل ذلــك  المــائــة  بنسبة ١٨٫٢ فــي 
بـــعـــام. بـــالمـــقـــارنـــة مـــع «تـــويـــتـــر»، 
فقد تــراجــع الــزمــن الـــذي يقضيه 
المستخدمون على الموقع بنسبة 
١٤ في المائة، فيما تراجعت نسبة 
اهتمامهم بمحتواه بنسبة ٠٫٨ 
في المائة، مقارنة بنسبة ١٫١ في 
المائة خلال الفترة ذاتها، وهو ما 

جــعــل مجموعة 
«بـــــــيـــــــفـــــــوتـــــــال» 
الـــــــــبـــــــــحـــــــــثـــــــــيـــــــــة 
تــصــفــهــا بــأنــهــا 
«مــنــصــة لائــقــة» 
تــــــــحــــــــتــــــــاج لأن 
تــفــعــل شــيــئــاً ما 
يــــجــــذب الـــنـــاس 
أن  لا  ــــــيــــــهــــــا،  إل
يــنــفــرهــم مــنــه. 
ـــــــــــك مــــن  ـــــــــــذل ول

احتياج  يتفهم  أن  للمرء  الممكن 
مصمم البرامج دورســي لعملية 
إعادة التقييم من الصفر. جاءت 
نــقــطــة الــبــدايــة عـــن طــريــق شــركــة 
«كــــارتــــيــــكــــو» الــــتــــي خــــرجــــت مــن 

لاب»  «ماسيتشوسيتس  معهد 
الــــذي يــعــمــل على  للتكنولوجيا 
عــــدد مـــن «المــــؤشــــرات الــصــحــيــة» 
للمجال العام استناداً إلى أربعة 
مـــبـــادئ أســاســيــة هـــي الاهــتــمــام، 

ومــــــعــــــنــــــاه إلـــــى 
مـــــــــــــــــدى  أي 
يــــهــــتــــم الـــــنـــــاس 
بـــــــــــمـــــــــــوضـــــــــــوع 
مــعــين؟ والــواقــع 
المـــــــــــــشـــــــــــــتـــــــــــــرك، 
ويـــــــــعـــــــــنـــــــــي أن 
مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــنـــاس تــتــنــاول 
نفس مجموعة 
ـــــــحـــــــقـــــــائـــــــق،  ال
والــــــــتــــــــنــــــــوع، ويــــــعــــــنــــــي الــــــنــــــاس 
آراء مختلفة،  لتلقي  المــعــرضــين 
والـــتـــقـــبـــل، ويـــعـــنـــي الاســــتــــعــــداد 

للاستماع لتلك الآراء المختلفة.
لــــــــو كــــــــــان هـــــــنـــــــاك عــــــــــدد مـــن 

الإجـــــــــــــراءات الـــشـــفـــافـــة والمـــعـــلـــنـــة 
لــتــحــديــد «صــحــة المــنــاقــشــة» على 
«تـــــويـــــتـــــر» أو عــــلــــى غــــيــــرهــــا مــن 
منصات التواصل الاجتماعي، كان 
من الأحرى بشبكات التواصل عدم 

التصارع مع المشكلات الصغيرة 
مثل «الأخبار الزائفة»، أو مشكلة 
«التحرش». وهنا كانت الشبكات 
ستقوم بتقسيم ردود فعلها إلى 
إجـــراءات صغيرة تتولى تحريك 
المــــقــــايــــيــــس ثـــــم بــــعــــد ذلـــــــك يـــقـــوم 
بــإبــلاغ عامة المستخدمين  المــوقــع 
(ومــــديــــري المـــوقـــع) بــــأن مــســتــوى 

المحادثة قد تحسن.
المشكلة الأكــبــر فيما يخص 
هـــذا الــنــهــج هـــي أشــبــه مـــا يــكــون 
بــمــا يفعله «الــبــنــك الـــدولـــي» من 
تقييم لمؤسسات الأعمال بصفة 
مــنــتــظــمــة، وهـــــو الإجـــــــــراء الــــذي 
يــتــلاعــب بـــه مـــســـؤولـــو الأنــظــمــة 
الـــفـــاشـــســـتـــيـــة الــــــذيــــــن يـــســـعـــون 
إلــــــى تـــغـــيـــيـــر مـــــؤشـــــرات أدائــــهــــم 
لصالحهم. وبحسب هذا التقييم 
فإنه من الأسهل العمل بمشاريع 
تجارية في روسيا في عهد بوتين 
بــبــعــض دول الاتـــحـــاد  مـــقـــارنـــة 
الأوروبــــي، وذلـــك على الــرغــم من 
غياب الضمانات الحقيقية لعدم 
مــصــادرة المــشــروعــات التجارية 
بقوة القانون من قبل مسؤولين 
ربــمــا يـــروق لهم الاســتــيــلاء على 
تــلــك المـــشـــاريـــع. فــتــلــك المــقــايــيــس 
مفيدة للمديرين، لأنها تعطيهم 
هـــــدفـــــاً مـــــــحـــــــدداً، وهـــــــو تـــحـــريـــك 
المــــقــــيــــاس بــــــأي وســـيـــلـــة مــتــاحــة 

لهم. ولنفس السبب، ربما تكون 
هــــذه المــقــايــيــس عــديــمــة الــفــائــدة 
للمستهلكين الذين سيحصلون 
عــلــى مــا يـــرونـــه، ولـــن يــكــون هــذا 
بالضرورة هو نفس الشيء الذي 

جرى قياسه.
المشكلة الثانية هي أن المحادثة 
لا يمكن تصميمها حسابياً، ولا 
حتى قوانين «اتحاد أوكسفورد» 
تستطيع ضمان النجاح مائة في 
المـــائـــة لـــحـــوار مـــدنـــي، خــاصــة إذا 
كانت الأطــراف المتحاورة مجهلة 
كما هو الحال في أغلب الأحوال، 

ومجرد روبوتات.
اخـــتـــار دورســـــي أن يتجاهل 
المشكلات الواضحة وذلك بتجهيل 
المـــــصـــــدر، وبــــاســــتــــخــــدام شــخــص 
واحد لعدة حسابات، وباستخدام 
ــــــروبــــــوت، ومــــــن ثــــم كــــــان هــنــاك  ال
يُــســتــطــاع من  ســجــل للملاحظات 
خلاله ملاحظة تحسن الأداء في 
«تــويــتــر». ويمكن أن تكون لوحة 
تــكــنــولــوجــيــا  تـــلـــك ذات  الـــقـــيـــاس 
عالية (ربما تكون بشرية أو نصف 
بشرية حسبما تقتضي الحاجة). 
مصطلح «التصميم الاجتماعي» 
هــــو مــصــطــلــح يـــعـــنـــي اســـتـــخـــدام 
التكنولوجيا المتواضعة للتلاعب 
بالناس بدفعهم إلى فعل شيء لم 
يكونوا يــنــوون فعله، مثل كشف 

نشرها  أو  الشخصية  بياناتهم 
علانية ليشعروا بالخجل.

اليوم قمت بحظر العديد من 
الــحــســابــات الــتــي لــم يــكــن لــهــا أي 
مــتــابــعــين تــقــريــبــاً بــعــدمــا حــاولــوا 
إهانتي. أفعل هذا كل يوم تقريباً، 
فمن غير السار التعامل مع مثل 
هــــذه الـــحـــســـابـــات. ووفـــــق قــوانــين 
«تـــويـــتـــر» أيـــضـــا لا يــمــكــن تجنب 

حدوث ذلك.
إن لــــم نـــتـــأكـــد مــــن الــشــخــص 
الذي يتحدث عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، كــمــا هـــو الـــحـــال في 
الإعلام التقليدي، وإلى أن نتمكن 
مــن فــرض عــقــوبــات على المخطئ 
والمــــتــــحــــرش، فـــلـــن تــســيــر مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي على ما يرام.

الــــعــــلاج هـــنـــا أشـــبـــه بــــالــــدواء 
المـــــر لمــهــنــدســي الـــشـــبـــكـــات الـــذيـــن 
يعتقدون أن التكنولوجيا وحدها 
بــمــقــدورهــا حـــل أي مــشــكــلــة. لكن 
الــواقــع يــقــول إن المشكلة لــن تحل 
إلا بوضع الناس في نفس المناخ 
الـــذي يضعهم وجــهــاً لــوجــه أمــام 
محدثهم كما هو الحال في الإعلام 
التقليدي، وهو المناخ الذي يجعل 
من الكذب والإهانة جريمة وخيمة 

العواقب.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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مبعوثو بريطانيا للسعودية التسامح الخلاق والأصوليات المهلكة
السير أنتوني ســيــلــدون، هــو نائب 
رئيس جامعة «باكنغهام»، وهي واحدة 
من أقدم الجامعات في بريطانيا وأعرقها 
وأهمها، توقع أن يحل «الروبوت» مكان 
الإنــســان خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المقبلة 
فــي مجال التعليم، ويقضي على مهنة 
التدريس في العالم، مخلفاً وراءه ملايين 
المعلمين الذين سينتهي عملهم في هذا 
المجال. كما توقع أن يؤدي التعليم الآلي 
إلى تقليص ساعات الــدوام في المــدارس 
والــجــامــعــات، ليصبح ٣٠ فــي المــائــة من 
العملية التعليمية فــقــط داخـــل فصول 
الـــدراســـة. لــكــن مــا مناسبة الــحــديــث عن 
الــســيــر؟! القصة أنــه تــم تعيينه مــن قبل 
حكومة بــلاده ليكون مبعوثاً بريطانياً 
خاصّاً للتعليم في السعودية لدعم «رؤية 
٢٠٣٠». وذلك كجزء مما اتفق عليه البلدان 
في ختام زيارة ولي العهد السعودي إلى 
بريطانيا، بالإضافة إلــى تعيين السير 
مايك ريتشارد مبعوثاً خاصاً للرعاية 

الصحيّة للغرض نفسه.
الـــــجـــــديـــــد هــــنــــا أنـــــنـــــا تـــــعـــــودنـــــا أن 
تــركــز الـــزيـــارات الــرســمــيــة عــلــى الــتــوافــق 
السياسي والتعاون العسكري، وحتى 
تعزيز المصالح الاقتصادية، أما قطاعات 
أخرى كالصحة والتعليم، على الرغم من 
الــعــادة  الــقــصــوى، فإنها فــي  أهميتهما 
تترك للمسؤولين والوزراء الأقل أهمية، 
هـــذا إذا لــم نــقــل إنــهــا تُــهــمــل تــمــامــاً، ولا 
يتم الــتــطــرق لها أســاســاً، أمــا هــذه المــرة 
فــالــحــكــايــة مــخــتــلــفــة جــــــداً، الــســعــوديــة 
الــجــديــدة تــأخــذ عــلــى عــاتــقــهــا الارتـــقـــاء 
بالإنسان السعودي أولاً، وبالطبع لن 
يــتــم ذلـــك إذا لـــم يــتــم تــطــويــر الأســالــيــب 
والطرق التي يتلقى خلالها السعوديون 
فـــي أن بريطانيا  تــعــلــيــمــهــم، ولا جــــدال 

عــلــى رأس الــــدول الــتــي تتقن ذلـــك، بــدءاً 
من ريــاض الأطــفــال والتعليم الابتدائي 
والثانوي، حتى التعليم العالي، وكذلك 
الــتــمــيــز فـــي مـــهـــارات الـــتـــدريـــب المــهــنــي، 
بــالمــقــابــل هــنــاك شــغــف ســعــودي رسمي 
الــخــبــرات والــتــجــارب المتميزة في  بنقل 
دعم تطوير التعليم في المراحل المبكرة، 
وأيــــضــــاً تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــــي الــقــطــاع 
الصحي في مجالات التدريب، والرعاية 
الصحية الأولية، والاستثمار الصحي، 

والصحة الرقمية.
عندما اختار ولي العهد السعودي 
بــريــطــانــيــا كــــــأول دولــــــة غـــربـــيـــة مــحــطــة 
لـــزيـــاراتـــه الـــخـــارجـــيـــة، فــقــد كــــان الــهــدف 
واضــحــاً بــإنــشــاء شــراكــة طــويــلــة الأجـــل، 
وهو ما أكدته الرياض، أن المملكة المتحدّة 
شــريــك اســتــراتــيــجــي فــي «رؤيــــة ٢٠٣٠»، 
نــظــراً لخبراتها المتقدمة فــي القطاعات 
العامة والخاصة، وغير الربحية فيها، 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي تـــشـــمـــل الــتــعــلــيــم 
والصحة والثقافة والترفيه والخدمات 
المـــالـــيـــة والــتــقــنــيــة والـــعـــلـــوم والابـــتـــكـــار 
والطاقة والأمــن والــدفــاع وعلوم الحياة 

والــطــاقــة المــتــجــددة، مــع إطـــلاق البلدين 
مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوي، 
لـــيـــكـــون آلـــيـــة رئــيــســيــة لــــحــــوار مــنــتــظــم، 
لــتــعــزيــز كـــل جـــوانـــب الــعــلاقــة الــثــنــائــيــة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك المــــــجــــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والدفاع والأمن، والمساعدات الإنسانية، 
والمــواضــيــع الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. وهنا 
يمكن القول إن الأهم قد حدث، فالزيارة 
لن تنتهي بمغادرة طائرة الأمير محمد 
بن سلمان الأراضــي البريطانية، وإنما 
ستكون بداية وضع أساس لشراكة فاعلة 
المــدى، تستفيد منها السعودية  طويلة 
كــمــا تستفيد منها بــريــطــانــيــا، ولا شك 
أن الــخــبــر الــســعــيــد هـــو أن الــتــعــاون في 
قطاعي التعليم والصحة كان على طاولة 
المــبــاحــثــات، بــين ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

ورئيسة الوزراء البريطانية.
أبــــــدت اهــتــمــامــهــا  لـــنـــدن  إذا كـــانـــت 
بالتعاون والعمل، للمشاركة في الفرص 
الكبيرة التي نتجت مؤخراً من التغييرات 
الإيجابية فــي الــســعــوديــة، فــإن الــريــاض 
بـــدورهـــا أكــــدت ثــقــتــهــا بـــالـــدور الـــريـــادي 
والخبرة العريقة التي تمتاز بها المملكة 
المــتــحــدة، فــي قطاعات كثيرة تحتاجها 
شــريــكــتــهــا. ولـــعـــل الـــلافـــت هــنــا الــرغــبــة 
السعودية الجامحة للاستعانة بأفضل 
فـــي استراتيجيتها  الــعــالمــيــة  الــتــجــارب 
لإعادة هيكلة الدولة، واستغلال علاقاتها 
الـــدول المتقدمة والحليفة،  المتميزة مــع 
لـــنـــقـــل خـــبـــراتـــهـــا المـــتـــمـــيـــزة وتـــجـــاربـــهـــا 

والاستفادة منها.
ولـــــو لــــم تـــخـــرج زيـــــــارة ولـــــي الــعــهــد 
الــســعــودي إلا بتحقيق مطلب سعودي 
قديم لتطوير قطاعي التعليم والصحة، 
ورفع مؤشرات الأداء للمؤشرات العالمية، 

لكفاها ذلك نجاحاً.

تستدعي جولة الأمير محمد بن 
ســلــمــان، ولــي العهد الــســعــودي، في 
مصر وبريطانيا خلال الأيام القليلة 
الماضية، التوقف أمام قيمة إيمانية 
وأخـــــلاقـــــيـــــة؛ عــــروبــــيــــة وإســــلامــــيــــة، 
اتــه، وكـــان لها كبير  لــقــاء تجلت فــي 
الأثـــر فــي نــفــوس المــراقــبــين للمشهد، 
بل وللمتابعين للمشروع الإحيائي 
الجديد في المملكة الذي يقوده الأمير 

محمد بن سلمان.
قطعاً نحن نتحدث عــن مفهوم 
الــذي هو باختصار قبول  التسامح 
الآخـــر وحــب الخير لكل مــن حولنا، 
والـــتـــعـــايـــش المـــشـــتـــرك فـــي إطـــــار من 

الإنسانية جمعاء.
في القاهرة كان اللقاء مع كبير 
البابا تــواضــروس؛ فللمرة  الأقــبــاط 
الأولى يزور أمير عالي القدر والهمة 
مقر «المسيحيين المصريين الروحي»، 
والــــزيــــارة إشـــــارة رمـــزيـــة مـــن الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــجــهــة مــشــروعــه 
التحديثي التسامحي والتصالحي؛ 
المــشــروع الـــذي يــتــجــاوز الحجر إلى 

البشر.
رأى ولي العهد كيف أن التطرف 
والــــتــــعــــصــــب والــــــــرؤيــــــــة الأحــــــاديــــــة 
المتكلسة قــادت المنطقة العربية إلى 
إرهاب أعمى، قاد المنطقة إلى التقاتل 

والتباغض.
الــزيــارة إلــى الكاتدرائية  جــاءت 
لتعطي للجميع؛ شرقاً وغرباً، درساً 
بليغاً عن تسامح الإسلام مع الآخر، 
تسامح يحارب التشدد والتعصب، 
ومــن دون حكم مسبق على الأشياء 

والحقائق.
دروس التاريخ التي استذكرها 

مــــحــــمــــد بـــــــن ســـلـــمـــان 
جيداً تؤكد أن الدولة 
الإسلامية عرفت أزهى 
عـــــصـــــور الـــــحـــــضـــــارة، 
عــنــدمــا ســادتــهــا روح 
الــــتــــســــامــــح، ووقـــتـــهـــا 
بدت لمن حولها منارة 
لـــلـــعـــالـــم، ســـيـــمـــا وقـــد 
إلــــــــى روح  اســـــتـــــنـــــدت 
الأديـــــــــــان الــحــقــيــقــيــة، 
ومــــبــــادئ الإنــســانــيــة 
الـــــــنـــــــمـــــــوذجـــــــيـــــــة فــــي 
تــــعــــاطــــيــــهــــا الــــخــــلاق 

مـــع جــمــيــع الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات 
والأديان.

حـــين غــــادر الأمـــيـــر الــكــاتــدرائــيــة 
كانت الكلمات التي خلفها من ورائه 
عــن الأقـــبـــاط، قــد أخــــذت مــكــانــهــا في 
قلوب كبير الأقباط وسائر مسيحيي 
مــصــر، قــبــل أن تــســجــل بــحــروف من 
نـــــور فــــي صـــفـــحـــات الــــتــــاريــــخ، الــــذي 
يكتب فصلاً جديداً لمشروع النهضة 
العربية والإسلامية، وقد سجل فيه 
من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ثلاث مرات صفحات مشرقة بزياراته 
لــكــاتــدرائــيــة الأقــــبــــاط عــشــيــة أعــيــاد 
المــيــلاد، فــي تقليد استنه، مــا جعله 
رئــيــســاً مــحــبــوبــاً ومـــرغـــوبـــاً مـــن كل 

المصريين.
الـــكـــراهـــيـــة لا تـــفـــيـــد، والـــتـــشـــدد 
الأعــمــى يغلق الأبــــواب فــي مواجهة 
«فرح اللقاء»، ولهذا رأينا الأمير بن 
سلمان يلتقي في بريطانيا جاستن 
ويــلــبــي، رئــيــس أســاقــفــة كــانــتــربــري، 
الــذي يلعب دوراً مهماً على صعيد 
الــــحــــيــــاة الــــروحــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــي 

الــداخــل البريطاني... 
لــقــاء يــطــرد الــكــراهــيــة 
خارجاً، ويفتح الأذرع 
لــلــمــودة... لــقــاء يؤكد 
فـــيـــه الـــطـــرفـــان أهــمــيــة 
دور مختلف الأديــــان 
والــثــقــافــات فــي تعزيز 
التسامح ونبذ العنف 
والــتــطــرف والإرهـــــاب، 
وتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق الأمــــــــــــن 
والــــــــســــــــلام لـــشـــعـــوب 

المنطقة والعالم.
حــين كـــان الأمــيــر 
يـــزور بريطانيا، كــانــت دولــة  محمد 
أوروبــــــيــــــة لـــهـــا وزنـــــهـــــا الـــتـــاريـــخـــي 
والــــــديــــــنــــــي؛ «إيـــــطـــــالـــــيـــــا» عـــاصـــمـــة 
الكاثوليكية في العالم، تقع مع الأسف 
في براثن التيارات اليمينية القومية 
المتعصبة، والتي لا تــرى في الآخــر، 
سيما المهاجر من العالم الإسلامي، 
إلا العدو التاريخي، وهناك من ينفخ 
نيران الإسلاموفوبيا حتى الساعة 
فــــي الــــداخــــل الأوروبــــــــــي، ومـــــن يــعــدّ 
إرهـــاب «داعــــش»، وقبله «الــقــاعــدة»، 
المعيار الواجب النظر من خلاله إلى 

الإسلام والمسلمين.
يــعــيــنــنــا الــتــســامــح الـــخـــلاق في 
القفز على حواجز «الهويات القاتلة»، 
لا ســيــمــا حــــين يــنــســى أو يــتــنــاســى 
أنــنــا جميعاً ركــــاب سفينة  الــبــعــض 
واحــدة، إما أن تصل بنا معاً إلى بر 
الأمــــان، أو أن نصيبها بعطب معاً 
يدفعنا إلى الغرق في يَمِّ الأصوليات 

المهلكة.
وفي كل الأحــوال لا يمكن النظر 
إلـــــــى مـــــشـــــروع الأمـــــيـــــر بـــــن ســـلـــمـــان 

التحديثي، على أنه رؤية اقتصادية 
ومالية مفرغة من المعاني والدلالات 
الإنسانية والروحية، في عالم مؤدلج 
يسعى لتعظيم الماديات، وباتت فيه 
المؤامرات «خبز السياسة اليومية»، 
ولهذا نرى الاهتمام من الأمير الذي 
أقـــــدم ولــــم يــحــجــم رغــــم الــصــعــوبــات 
والــعــقــبــات التاريخية على الأرض، 
وينحو جهة إذكاء دعوات التسامح 
عــربــيــاً وإســـلامـــيـــاً، بــوصــفــهــا آلــيــات 
مــبــدعــة «لــتــجــديــد ونــهــضــة» لــلأخــذ 
بــــمــــواطــــنــــي عــــالمــــنــــا الــــــــــذي أدمــــتــــه 
الراديكاليات  الانقسامات، وأثخنت 

جسده بالجراحات.
يفتح ولي العهد اليوم الأبــواب 
واسعة، ويشرع للآخرين الحضور 
الــــوجــــدانــــي، لـــيـــزيـــدوا ثـــــراء المــعــرفــة 
لمـــشـــروعـــه بــغــنــى جــــديــــد، نـــابـــع مــن 
خــلــفــيــتــهــم الـــتـــاريـــخـــيـــة وخــبــراتــهــم 
الإيــــمــــانــــيــــة، ونــــحــــن حـــــين نـــعـــتـــرف 
الــفــرديــة، مقارنة  الــرؤيــة  بمحدودية 
بــالــشــمــولــيــة الإنـــســـانـــيـــة الــكــونــيــة، 
نــصــل إلـــى طـــرح الــتــســامــح والــتــأنــي 
في التفكير، قبل أن نقرر أو نرفض 

الرأي الآخر.
المـــــؤكـــــدة أن عــصــرنــا  الــحــقــيــقــة 
الـــحـــديـــث يـــمـــكـــن أن يــــكــــون أرضـــيـــة 
صــالــحــة لمـــبـــدأ الـــحـــوار والــتــســامــح، 
بعد انهيار الآيديولوجيات الكبرى، 
وانتشار مبدأ النسبية، عطفاً على 
وبــــاء الإرهـــــــاب. وقــديــمــاً قــــال حكيم 
الــنــاس  صــيــنــي: «إذا أردت أن تنفع 
لسنة، فابذر لهم حبة. وإن شئت أن 
فـــازرع لهم  تنفعهم لعشر ســنــوات، 
شجرة. أما إن رغبت في أن تنفعهم 

لمائة سنة، فأعطهم تعليماً مفيداً».
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بريد القراء
> إيــمــاءً إلــى مقال راجــح الــخــوري «خلافات 
لــبــنــانــيــة تــعــصــف بــمــؤتــمــر بــــاريــــس!» المــنــشــور 
بــتــاريــخ ١٠ مـــارس (آذار) الــحــالــي، أقـــول: مــا دام 
يمارس «حزب الله» ثنائية السلطة على حساب 
الفقيه، فالالتزام  الدولة، والالتزام بولائه للولي 
بمقتضيات الشفافية والــقــوانــين والــدســتــور لن 
يتم، والخلافات المحلية ستستمر في مجراها، 
تاركة البلد يتخبط في المجهول، والأسرة الدولية 
نــائــيــة بنفسها عــن أيـــة مــســاعــدات. أمـــا عــن هــذه 
الــذي يطرح  التساؤلات: «لكن السؤال الأساسي 
الآن فـــي بـــيـــروت وفــــي أوســــــاط (مــجــمــوعــة دعــم 
لبنان)، إذا كانت الموازنة تواجه هذه المصاعب، 
أليس المطلوب من المسؤولين على كل المستويات 
قــلــيــلاً مــن الاتـــــزان والـــحـــذر، بــــدلاً مــن المــضــي في 
الخلافات والاســتــمــرار فــي الحفر؛ لأن مــن يكون 
في الحفرة عليه طبعاً أن يتوقف عن الحفر؟» فلا 

أدري إذا ما كان هناك مجال لطمأنة المستثمر.
يوسف بيضون - لبنان
Baysif١@hotmail.com

> تعليقاً عــلــى خــبــر «مــوظــفــون يتبرعون 
بــــــ٣٠٠٠ ســاعــة عــمــل لزميلهم بــعــد إصــابــة ابنه 
بــالــســرطــان» المــنــشــور بــتــاريــخ ١٠ مـــارس (آذار) 
الحالي، أقول: ما أجمل أن يشعر الإنسان بالدعم 
مــمــن حــولــه مــن عــائــلــة وأصـــدقـــاء وزمــــلاء عمل. 
فنحن نعيش داخـــل دوائــــر مــن الاجــتــمــاعــيــات، 
ولــيــس بــمــفــردنــا كــمــا يــعــتــقــد الــبــعــض. وتظهر 
الــنــفــوس والـــقـــلـــوب الــطــيــبــة فـــي مـــواقـــف الــشــدة 
التي يتعرض لها المرء على مدار مشوار حياته، 
فــإذا كان محظوظاً وصالحاً فسيجد يد العون 
تمتد له من كل اتجاه، وتربط على قلبه وتطيب 
خــاطــره. كما تــوصــي جميع الأديــــان السماوية 
بالحب والمساواة والشعور بالآخر، والإحسان 
والمـــســـاعـــدة فـــي المـــصـــائـــب. تــحــيــة كــبــيــرة لــهــذا 
الموقف الإنساني، وهــذا يشعرني بالغبطة، ما 
ألــف تحية لهؤلاء  دام الشعور الإنساني يقظاً. 

العمال والموظفين في هذه الشركة.
حسين علي خضر - العراق
bahadily.١٩٨٠@gmail.com

> عــطــفــاً عــلــى خــبــر «(الـــحـــشـــد) يــرفــض 
تذويبه في المؤسسة الأمنية» المنشور بتاريخ 
أقــــــول: فــصــائــل  الـــحـــالـــي،  مـــــارس (آذار)   ١٠
«الـــحـــشـــد» المـــؤتـــمـــرة مــــن الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيــرانــي (فيلق بــدر، وعصائب أهــل الحق، 
والنجباء، وحزب الله، وسرايا الخراساني) 
هؤلاء جميعهم ينتظرون ردة فعل الحرس 

الـــثـــوري الإيـــرانـــي وقـــاســـم ســلــيــمــانــي تــجــاه 
خطوة حيدر العبادي بدمجهم في القوات 
الأمنية، وهم سوف يعملون ما يمليه عليهم 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي. لننتظر  الـــحـــرس  قـــــادة 

وسنرى ما تقدمه لنا الأيام من مفاجآت.
عادل خفاجي - العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

> تعليقاً على مقال مشعل السديري «هل 
أنا غلطان؟» المنشور بتاريخ ١٠ مارس (آذار) 
الــحــالــي، أقـــول: ربــمــا كــانــت الــثــلاثــة أضــلاع 
المكسورة في صدر الأم نتيجة ممارسة ذلك 
الأفغاني لحقوقه «الشرعية». فعلاً ما هكذا 
تـــورد «الإبـــــل». ليتهم أذاقــــوه فـــوراً «عينة» 
من نار جهنم التي تنتظره لاحقاً، بدلاً من 

الــهــدوء  إيــداعــه السجن تمهيداً لمحاكمته. 
والطمأنينة والراحة ومعاملة الأهل والناس 
جميعاً باللطف والمـــودة مــن شيم الإســلام. 
ممارسة العنف ضد الأهــل أو غير الأهــل لا 

تولد إلا العنف المضاد.
أنين بردى - سوريا
gmail.com@mtqfy٣٨

سحر الإنسانية وجمالها تساؤلات عن المجهول

مفاجآت الأيام

لطف ومودة

رسائلكم إلى المحرر

 ترحب برســــــــائل القراء, وتوجه قراءها الكرام إلى ذكر 
الاســــــــم كاملا والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برســــــــائلهم 
مشــــــــفوعة بالبريد الالكترونــــــــي ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} 
لنفســــــــها بحق الحذف والتعديــــــــل في الرســــــــائل والاختصار وفــــــــق مقتضيات 

النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوسط} بالراغبين في المســــــــاهمة بالتعليق على الرأي 
السياســــــــي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من اهــــــــل الاختصاص, على ان يحمل 

التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

هل أضحى «تويتر» مكاناً لحملات التضليل؟

 اعترف مؤسس «تويتر» بأن الموقع أصبح مكاناً «للظلم 
والتحرش وجيوش المتصيدين والاستقطاب والتنسيق 
البشري وحملات التضليل وغرف الصدى الإعلامي 
التي لا تسعى سوى إلى بث روح الفرقة والانقسام»

ليونيد بيرشيدسكي *
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شراكات في معارك المستقبل
حــــــرصــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا عـــلـــى 
إحاطة زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان باهتمام 
استثنائي. لا يرجع ذلك فقط إلى 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تربط 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. ولا يـــرجـــع أيــضــاً 
إلى ما كان متوقعاً أن تسفر عنه 
الزيارة من اتفاقات وصفقات. ولا 
يمكن اخــتــصــاره فــقــط بموضوع 
التوقيت. السعودية تعيش ورشة 
إصلاح وتحديث شاملة وتحتاج 
فــــي هــــــذه المـــعـــركـــة إلــــــى شــــراكــــات 
وخبرات تمتلكها الدول المتقدمة. 
وبريطانيا التي تستعد لمغادرة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
شراكات اقتصادية تعوضها ما قد 
تخسره بفعل «بريكست». يمكن 
أن يــضــاف إلــى كــل الأســبــاب التي 
تقدمت أن السعودية الجديدة هي 

شريك موثوق.
من يتابع جولة الأمير محمد 
بن سلمان الحالية وقبلها الجولة 
الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، يدرك 
مــــدى اهـــتـــمـــام الـــعـــواصـــم الــكــبــرى 
بــتــطــلــعــات الــســعــوديــة الــجــديــدة. 
في لندن كما قبل ذلك في طوكيو 
وبــكــين، هــنــاك قناعة راســخــة بأن 
السعودية الحالية هــي سعودية 
تعرف ما تريد وتعلن ما تريد. إنها 
تريد أن تكون قوة اقتصادية. قوة 

ازدهـــار واســتــقــرار. وقـــوة تعايش 
واعــــتــــدال وتـــســـامـــح. وإن حـــارس 
الحلم السعودي الحالي يعني ما 
يقول حين يعلن القطيعة مع الزمن 
الذي استولى فيه المتطرفون على 
الأماكن ولغة التخاطب والعلاقات 

مع الأفراد والجماعات.
تــتــحــدث الــــوفــــود الــســعــوديــة 
بــــلــــغــــة الـــــحـــــاضـــــر الـــــبـــــاحـــــث عـــن 
المــســتــقــبــل. لــم يــعــد الأمــــر يقتصر 
عــلــى الـــنـــيـــات والـــتـــمـــنـــيـــات. يــأتــي 
الوزراء السعوديون للقاء نظرائهم 
في الدول الأخرى حاملين تصورات 
ومــــشــــاريــــع مـــدعـــمـــة بــــالــــدراســــات 
والأرقــــــام فــي إطــــار مــشــروع كبير 
تحول البند الأول في هذه اللقاءات 

وهو «رؤية ٢٠٣٠».
بدا واضحاً خلال زيارة الأمير 
محمد بــن ســلــمــان لبريطانيا أن 
هـــــذه الــــدولــــة الـــكـــبـــرى والــعــريــقــة 
تـــتـــابـــع بـــاهـــتـــمـــام مــــا يــــجــــري فــي 
السعودية في الاقتصاد والمجتمع 
والـــديـــنـــامـــيـــة الــــتــــي تـــتـــصـــف بــهــا 
الـــســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة الــحــالــيــة. 
وتــعــتــبــر لـــنـــدن أن مـــا يـــجـــري في 
السعودية حالياً هو تحول كبير 
لا يــعــنــي الــســعــوديــة وحـــدهـــا، بل 
يعني معها أنحاء أخرى من العالم 
الــعــربــي والإســـلامـــي الـــذي تتمتع 

فيه السعودية بثقل استثنائي.
يتخطى الاهتمام البريطاني 

والدولي بما يجري في السعودية، 
الــــــــــــــدور الـــــنـــــشـــــط الــــــــــــذي تـــلـــعـــبـــه 
الــســعــوديــة فــي مــكــافــحــة الإرهــــاب 
وجــذور التطرف. ويتخطى أيضاً 
مــــا يــــوفــــره الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــع 
الــســعــوديــة مــن فـــرص اقــتــصــاديــة 
واستثمارية في السنوات المقبلة. 
هناك شعور متزايد بأن السعودية 
تعد نفسها لتكون شريكاً كبيراً 

وفاعلاً في معارك المستقبل.
والمستقبل ليس هدية تحملها 
إليك الأيام المقبلة. وليس من عادة 
الــوقــت تــوزيــع الــجــوائــز المجانية. 
المــســتــقــبــل شــــيء تــصــنــعــه وتــدفــع 

ثمنه وتستحقه. ولا جــدوى هنا 
مــــن طـــــول الانـــتـــظـــار تـــحـــت مــظــلــة 
الــخــوف أو الــتــردد أو الاســتــســلام 
لوسادة الماضي. المستقبل معركة 
الــــتــــي تــحــتــل  الـــــــــدول  تــــبــــدأ الآن. 
مــقــاعــدهــا فــي نـــادي الأقـــويـــاء هي 
الـــدول التي تنبهت بــاكــراً. أدركــت 
أن العالم متغير ولا بدّ من ملاقاته. 
ولا بدّ أيضاً من استحقاق فرصة 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي صــــنــــع مـــلامـــحـــه. 

الــــــدول الـــتـــي عـــرفـــت أن لا بــــدّ من 
إدراك عــمــيــق لــحــجــم الإمـــكـــانـــات 
والـــحـــاجـــات والـــفـــرص. والــحــاجــة 
إلــى مــقــاربــات جــديــدة وسياسات 
متحركة ومؤسسات فاعلة مع كل 
مــا تعنيه مــن المــحــاســبــة والــقــدرة 
عــلــى الــتــصــحــيــح وإطـــــلاق قــــدرات 

الابتكار والتقدم.
فـــــي ظـــــل الــــــثــــــورات الــعــلــمــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة المــتــلاحــقــة، صــار 
الــســؤال الكبير هــو كيف ستكون 
بـــــلادك بــعــد عــقــديــن أو أكـــثـــر. كم 
من فرص العمل ستوفر للأجيال 
الــــجــــديــــدة؟ أي تــعــلــيــم ســيــضــمــن 

لــــحــــاقــــك بــــــالــــــثــــــورات المـــفـــتـــوحـــة 
وسيفعّل طاقات متلقيه وسيوفر 
له القدرة على المنافسة والتقدم؟ 
كيف سيكون وضع اقتصادك؟ وما 
نــتــائــج مــعــركــة التنمية الشاملة؟ 
وإلى أي أسواق ستستطيع النفاذ؟ 
ومـــــا الــــشــــراكــــات الـــتـــي تــســتــطــيــع 

بناءها؟
قـــــــــــراءة المـــســـتـــقـــبـــل  يـــمـــكـــن  لا 
بعيون الماضي. تطورات العقدين 

الأخـــيـــريـــن أحــــالــــت إلـــــى الــتــقــاعــد 
قـــوامـــيـــس ومـــــفـــــردات وســـيـــاســـات 
وقـــواعـــد كــــان يــعــتــقــد أنـــهـــا ثــابــتــة 
ولا تـــتـــزحـــزح. ولـــــم تـــعـــد المــقــاعــد 
تحجز في ضوء أحجام الجيوش 
وسطوة الأجهزة ومواقف القطيعة 

والإنكار. لقد تغير العالم.
موقعك على الطاولة الإقليمية 
والـــدولـــيـــة مـــرهـــون قــبــل كـــل شــيء 
بقوة اقتصادك وديناميته وقدرته 
المستمرة على التصحيح والتطور 
واســـــتـــــكـــــشـــــاف فـــــــــرص جــــــديــــــدة. 
الازدهـــــــــــار ضـــمـــانـــة لـــلاســـتـــقـــرار. 
الــــتــــقــــدم يــــخــــرج المـــجـــتـــمـــعـــات مــن 
الــــحــــروب الــعــتــيــقــة ويـــزجـــهـــا فــي 
معارك المستقبل. معارك التنمية 
والتطور والتقدم والــرفــاه وإزالــة 
كــل مــا ينتهك إنسانية الإنــســان. 
ثم إن الجيش نفسه يهرم سريعاً 
 في ظل اقتصاد قوي 

ْ
ما لم يعش

يــســمــح لــــه بـــالـــعـــصـــرنـــة الـــدائـــمـــة 
وحيازة الجديد واستيعابه.

المفتاح  الكلمة  المستقبل هــو 
فـــــي فـــهـــم تــــحــــركــــات ولــــــي الــعــهــد 
السعودي والرسائل التي أطلقها 
خــــلال جـــولـــتـــه. المــحــطــة المــصــريــة 
تندرج تحت هذا العنوان. العلاقة 
الــــســــعــــوديــــة - المــــصــــريــــة شـــديـــدة 
الأهمية بالنسبة إلى وضع العرب 
المستهدف  المشتعل  إقليمهم  فــي 
بــــتــــدخــــلات مــــتــــعــــددة. يــســتــطــيــع 

الـــقـــاطـــرة فــي  لـــعـــب دور  الـــبـــلـــدان 
الــعــمــل الــعــربــي عــلــى غــــرار الــــدور 
الـــذي يلعبه فــي أوروبــــا الــتــعــاون 
الألمـــانـــي - الــفــرنــســي. زيـــــارة ولــي 
الــعــهــد كــاتــدرائــيــة الأقـــبـــاط كــانــت 
تــرجــمــة لــكــلامــه عـــن الــــعــــودة إلــى 
إسلام الوسطية والاعتدال. الروح 
نفسها كانت حاضرة في زيارته 

لكبير أساقفة كانتربري.
الــــســــعــــوديــــة الـــــجـــــديـــــدة هــي 
سعودية واثقة بنفسها وبشبانها 
وشاباتها. لهذا تذهب إلى العالم 
حــامــلــة مــشــاريــع شـــراكـــات تــرمــي 
في النهاية إلى بناء عالم أفضل. 
تريد السعودية تنويع الاقتصاد 
واجـــــتـــــذاب الاســــتــــثــــمــــارات. تــريــد 
فــــــــرص عــــمــــل لــــشــــبــــان وشـــــابـــــات 
يــمــتــلــكــون الــــقــــدرة عـــلـــى الإنـــتـــاج 
والابــتــكــار. تــريــد تعليماً مرتبطاً 
بالثورات العلمية والتكنولوجية. 
تــــريــــد قـــطـــاعـــاً صـــحـــيـــاً عـــصـــريـــاً. 
ووعـــــيـــــاً أكــــبــــر بـــــشـــــؤون الـــبـــيـــئـــة. 
وتــــريــــد ثـــقـــافـــة وتـــرفـــيـــهـــاً. وتـــريـــد 
عــلاقــة تفاعل طبيعية مــع العالم 
وعــلاقــات مــؤســســة عــلــى المصالح 
المــتــبــادلــة والمــســؤولــيــة المــشــتــركــة. 
هـــذه هــي مــعــارك المستقبل. وهــي 
تخاض بمنطق الجسور لا بمنطق 
الــــــــجــــــــدران. بـــمـــنـــطـــق الــــشــــراكــــات 
الــعــمــيــقــة لا بــمــنــطــق الــتــفــاهــمــات 

الموسمية العابرة.

ينبغي لأميركا فتح قنوات اتصال مع روسيا
عــبــر ســـــرده المــثــيــر لــلــمــشــاعــر 
لأســـــــــــرة رومــــــــــانــــــــــوف، اســـتـــشـــهـــد 
المؤرخ البريطاني سيمون سيباغ 
مـــونـــتـــيـــفـــيـــوري بـــمـــقـــولـــة بـــيـــوتـــر 
ستوليبين، وكـــان وزيـــراً لداخلية 
آخــــر قـــيـــاصـــرة روســـيـــا نــيــكــولاس 
الــثــانــي: «فــي روســيــا، ليس هناك 
ما هو أخطر من مظاهر الضعف».
ولقد فسر مونتيفيوري تلك 
المــقــولــة بــأنــه خـــلال مــا يــربــو على 
ثلاثة قرون من حكم أسرة رومانوف 
للبلاد، لم تكن السلطة من أدوات 
الــبــلاد فحسب، وإنــمــا كانت  حكم 
من أدوات النجاة والبقاء على قيد 
الحياة أيضاً. ولقد استشهد كذلك 
بكلمة المؤلفة الفرنسية مــدام دي 
ســتــيــل حـــين قـــالـــت: «فــــي روســـيـــا، 
الحكم الاستبدادي يلطفه تضييق 

الخناق».
جـــــســـــد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين هــــــذه الأخــــــلاق 
الــرهــابــيــة الــروســيــة، بأكثر مــن أي 
وقت مضى، خلال خطابه الرئاسي 
الــعــدائــي الــــذي ألــقــاه فــي الأول من 
مــارس (آذار) الحالي حــال تباهيه 
وتــفــاخــره الكبير بالجيل الجديد 
مــــــن الــــــصــــــواريــــــخ الـــــتـــــي لا تــقــهــر 
العاملة بالمحركات النووية، فضلاً 
عـــن الـــطـــوربـــيـــدات فــائــقــة الــســرعــة. 
واشتمل خطاب بوتين على عرض 
مــرئــي لنماذج مــن صــواريــخ كــروز 
الجديدة التي كانت مخيفة للغاية 
لــدرجــة أنــهــا تلحق الــحــرج الكبير 
باستوديوهات الإخــراج الفني في 

هوليوود!
ما الذي ينبغي على الأميركيين 

أن يخرجوا به من خطاب الرئيس 
الـــروســـي والــتــحــديــات السياسية 
الــــــتــــــي يــــفــــرضــــهــــا ضــــمــــنــــيــــاً عــلــى 
الولايات المتحدة؟ سارع بعض من 
المحللين إلى توصيف مزاعم بوتين 
الــعــســكــريــة بــأنــهــا مــحــض خــيــال. 
وقال محللون آخــرون إن التقنيات 
الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ذكــرهــا 
بوتين في خطابه معروفة سلفاً لدى 

أجهزة الاستخبارات الأميركية.
الــــخــــطــــاب  الـــــــواضـــــــح أن  مــــــن 
الــروســي بمثابة رسالة  الــرئــاســي 
موجهة إلى واشنطن، لكنها رسالة 
تشتمل على طبقات متعددة من 
المعاني المختلفة. فللوهلة الأولى، 
بدا الخطاب موجهاً لإثارة الرعب 
والفزع؛ لكنها تعتبر رسالة فاشلة 
بكل المقاييس على هذا المستوى. 
الــولايــات المتحدة قــدرات  إذ تملك 
عسكرية هائلة ورادعـــة لروسيا، 
بما في ذلك نظم الأسلحة الجديدة 
أقــل تقدير ما  الــتــي تضاهي على 

وصفه بوتين في خطابه.
وعــلــى المــســتــوى الأعــمــق، كان 
خــــطــــاب بــــوتــــين عـــــبـــــارة عـــــن نـــــداء 
لجذب الاهتمام من جانب الزعيم 
الذي يروم الانتقام لذاته من حالة 
الهوان التي نالت أمته في أعقاب 
انهيار الاتحاد السوفياتي القديم. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن جـــــــراح الــســيــد 
بـــــوتـــــين، وقــــنــــاعــــاتــــه الــشــخــصــيــة 
الراسخة، فإن هذا المعنى هو أول 
ما جال بخاطري من معانٍ لخطابه 
الــرئــاســي الأخـــيـــر، الــــذي يستحق 

استجابة متأنية ومدروسة.
وجوهر حجة بوتين في ذلك، 

أن روســـيـــا قـــد نــالــهــا الــكــثــيــر من 
إبـــــان ســـنـــوات ضعفها  الــتــجــاهــل 
السالفة، وهــي تؤخذ على محمل 
فـــقـــط؛ لأنـــهـــا تحمل  الـــجـــديـــة الآن 
أمــــارات الــقــوة والــتــهــديــد. ويتذكر 
بوتين أنه قبل اعتلائه سدة الحكم 
في البلاد: «كــان العتاد العسكري 
ـــى عــلــيــه الـــزمـــن، 

ّ
الــــروســــي قــــد عـــف

وكــــان الــجــيــش الـــروســـي فــي حالة 
مــؤســفــة، وإن شئت مــزريــة». ومع 
انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، كما 
قـــال: «فــقــدت الأمـــة ٢٣٫٨ فــي المــائــة 

من أراضيها، كما فقدت ٤٨٫٥ في 
المــائــة مــن الــســكــان، و٤١ فــي المــائــة 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، إلى  مــن 
جانب ٤٤٫٦ في المائة من القدرات 

العسكرية الإجمالية».
وقال الرئيس الروسي مضيفاً: 
«لـــم يــكــن أحـــد يــرغــب فــي الحديث 
إلــيــنــا بــشــأن جــوهــر المــشــكــلــة (أي 
تــوازن الأسلحة الــنــوويــة)، كما لم 
يرغب أحد في الاستماع إلينا. فلا 

بد إذاً أن ينصت الجميع الآن».
إن بــوتــين يعشق اســتــعــراض 
الـــقـــوة، لــكــنــهــا الـــقـــوة الــتــي يسهل 
التنبؤ بها. وكثيراً ما أعلن رغبته 
في استعادة أمجاد روسيا الفقيدة 
منذ أن تولى الرئاسة للمرة الأولى 

عــام ٢٠٠٠، وذكـــرت لائحة الاتهام 
الــتــي أصــدرهــا المستشار الخاص 
روبـــرت مــولــر فــي الشهر المــاضــي، 
وجـــــــــــود ١٣ شــــخــــصــــيــــة روســـــيـــــة 
إلــــى جـــانـــب ٣ مـــؤســـســـات متهمة 
بالتدخل في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية لعام ٢٠١٦، كما وصفت 
تـــلـــك المــــؤســــســــة الــــروســــيــــة، وهـــي 
وكالة أبحاث الإنترنت، التي وفقاً 
لــروايــات أخـــرى، أجـــرت اختبارات 
مـــــيـــــدانـــــيـــــة لأســـــالـــــيـــــب الــــتــــلاعــــب 
بالإنترنت وفق توجيهات الرئيس 

الـــروســـي فــي أوكــرانــيــا عـــام ٢٠١٤ 
قبل أن تستخدم الأساليب نفسها 
فعلياً ضد الولايات المتحدة في عام 
٢٠١٦، ولإدارة هذه الأعمال السرية، 
لــجــأ بــوتــين إلـــى حليفه وصــديــقــه 
يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوشـــن، المــلــيــارديــر 
فــاحــش الـــثـــراء، الــــذي ســـاعـــده في 
تــنــظــيــم إرســـــــال المـــرتـــزقـــة الـــــروس 

للقتال في سوريا.
كانت أوكرانيا بمثابة المختبر 
المفتوح لدى فلاديمير بوتين. ولقد 
حذر أولكسندر دانيليوك، رئيس 
مركز إصلاح الدفاع في أوكرانيا، 
في دراسة نشرت عام ٢٠١٦ لصالح 
كلية الدراسات البحرية العليا، من 
أن روســيــا «لا تــشــرف على تنفيذ 

عمليات المعلومات فحسب، وإنما 
هـــــنـــــاك عـــمـــلـــيـــات أخـــــــــرى خـــاصـــة 
وســــريــــة ضــــد أوكــــرانــــيــــا لمــــا يــزيــد 
عــلــى عــشــر ســنــوات كــامــلــة». وقــال 
في خاتمة الدراسة: «إن روسيا لا 
تتأهب للحرب ضد الغرب، بل إن 
هذه الحرب قد بدأت بالفعل، لكن 
وفق الشروط الروسية الخاصة».

أما مقترحات الرئيس الروسي 
الــولايــات  المــنــاقــشــات مــع  بتجديد 
المــتــحــدة فــهــي لا تعني أنــهــا فكرة 
سيئة لا تستحق الاعتبار لحال. 
فــســوف يُعقد حـــوار جــاد بــين كل 
مــن إســرائــيــل، والــيــابــان، والهند 
مع روسيا بشأن قضايا السياسة 
الخارجية الرئيسية، لكن الولايات 
المتحدة لــن تــكــون طــرفــاً فــي ذلــك. 
وهذا من الأخطاء الواضحة، ولا 

سيما في الآونة الراهنة.
الــحــكــمــة بالنسبة  ومـــن غــيــر 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال، أن تقرر على نحو مفاجئ 
إلـــــغـــــاء المـــــحـــــادثـــــات بــــشــــأن الأمـــــن 
كــــان مخططاً  الـــتـــي  الـــســـيـــبـــرانـــي، 
انعقادها في نهاية فبراير (شباط) 
المــاضــي مــع ١٧ عــضــواً مــن الفريق 
الـــروســـي تــحــت رئـــاســـة مــســتــشــار 
الأمن السيبراني للرئيس الروسي 
أنــــدريــــه كـــروتـــســـكـــيـــخ، وهـــــو أحـــد 
كبار خبراء الإنترنت في الحكومة 
الروسية. وجاء الرد الروسي بإلغاء 
المناقشات المخطط لها أيضاً بشأن 
الاستقرار الاستراتيجي. ولا يزال 
البلدين يجريان مشاورات  جيشا 
«نــــزع فــتــيــل الــتــوتــر» عــلــى أســاس 
يومي في ساحة المعارك المزدحمة 

الــشــرق الأوســـــط، لكن  فــي منطقة 
يــنــبــغــي لــحــالــة الــــحــــوار أن تــكــون 

أوسع نطاقاً مما هي عليه.
وهـــــــــــذا المـــــشـــــهـــــد الــــــــروســــــــي - 
الأمــــيــــركــــي الـــقـــاحـــل يـــعـــد نــتــيــجــة 
عكسية لمحاولات فلاديمير بوتين 
الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
الأمــيــركــيــة، وتــعــزيــز المــرشــح الــذي 
ظل يتفاخر بعظمة وروعة الزعيم 
الــــروســــي، ومـــــدى رغــبــتــه الأكـــيـــدة 
فــي الــتــقــارب مــعــه. ومــن المــفــارقــات 
الـــواضـــحـــة، أن انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
دونالد ترمب قد جعل من الحوار 
السياسي مــع روســيــا أكثر سمية 
مما كان، وتلاشى من على الرادار 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــمــفــاوضــات الــحــد 
مـــن الــتــســلــح مـــن أجـــنـــدة الـــولايـــات 

المتحدة الأميركية.
يـــــقـــــول المـــــــــــؤرخ الـــبـــريـــطـــانـــي 
مونتيفيوري عن أسرة رومانوف: 
«في الدولة الاستبدادية، تتعاظم 
الــــســــمــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، وكـــــــل مــا 
يحمل الصفة الشخصية يتحول 
إلى السمة السياسية». إن وجود 
بــوتــين مـــن الأمـــــور الــتــي لا محيد 
عـــنـــهـــا ولا مـــفـــر مـــنـــهـــا. ولـــســـوف 
يــواجــه الجيش الأمــيــركــي أسلحة 
بـــوتـــين الــنــجــمــيــة الـــســـاحـــقـــة، لكن 
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، ينبغي على 
الدبلوماسية الأمــيــركــيــة محاولة 
فتح قنوات اتصال أفضل. قد يكون 
تجاهل روسيا جيداً على المستوى 
أنــه مكلف للغاية  التكتيكي، غير 

على المستوى الاستراتيجي.

* خدمة «واشنطن بوست»

قد يكون تجاهل روسيا جيداً على المستوى التكتيكي
غير أنه مكلف للغاية على المستوى الاستراتيجي

موقعك على الطاولة الإقليمية والدولية مرهون قبل كل شيء 
بقوة اقتصادك وديناميته وقدرته المستمرة على التطور
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قالت محافظة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، 
لائيل برينارد، في كلمة ألقتها مؤخراً تحت عنوان «الإبحار 
في السياسة النقدية في ظل تحول الرياح المعاكسة إلى رياح 
مــواتــيــة»، إن الاقتصاد الأميركي بــدأ يستفيد مما أطلقت 
عليه الرياح المواتية. فقد جرى تقليص الموازنات الحكومية 
لتحل التخفيضات الضريبية محلها، واستمر النمو في 
أوروبــا وآسيا في الارتــفــاع، مما ينبئ بزيادة الطلب على 
الصادرات الأميركية. وفي تلك الليلة نفسها التي ألقت فيها 
لائيل كلمتها، تقدم غاري كوهين، مدير «مجلس الاقتصاد 
الوطني» باستقالته بعدما فشل في إقناع الرئيس دونالد 
تـــرمـــب بـــالـــعـــدول عـــن فــــرض رســـــوم جـــديـــدة عــلــى الــحــديــد 
والألمــونــيــوم، وهــو ما توقع الكثيرون بــأن يعزز من موقف 
أنــصــار «الــحــمــائــيــة» فــي البيت الأبــيــض، ومنهم مستشار 

الرئيس بيتر نافارو، ووزير التجارة ويلبور روس.
وقد افتتحت الأسواق العالمية على انخفاض، حسبما 
أشــارت الأخبار. فبورصة «داو جونز» تراجعت ٣٠٠ نقطة 
منتصف نــهــار الأربـــعـــاء المــاضــي، وكــذلــك تــراجــعــت أســعــار 
الفائدة البنكية. وجـــاءت جميع الإشـــارات  السلع وأســعــار 
لتشير إلى تزايد المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية 

ومن هبوب رياح معاكسة جديدة قد تبطئ النمو.
ولــحــســن الــحــظ، كــانــت بــصــيــرة لائــيــل بــريــنــارد نــافــذة 
ونظرتها شاملة بصرف النظر عما يحدث حولها. فبورصة 
«وول ستريت» اعتادت المنظور الاقتصادي الإيجابي من 
مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كإشارة على أن سعر 
الفائدة سيرتفع في القريب العاجل. وأعتقد أن العديد من 
الناس قد أخطأوا عندما نظروا إلى ذلك على أنه رسالة أراد 
جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إيصالها من 

خلال شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.
في الحقيقة، يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي إيصال 
ما هو أكثر براعة من ذلك، وكلمة برينرد خير دليل على ذلك. 
ل السير في إجراءات التضخم 

ّ
فبنك الاحتياطي الفيدرالي فض

التي تعد المؤشر الأهم لأسعار الاستهلاك الشخصي، وقد 
سارت تلك الإجراءات سيراً حسناً وبأقل من المستهدف منذ 
الأزمــة المالية العالمية عام ٢٠٠٨. وعلى الرغم من ذلــك، فقد 
شــرع البنك الفيدرالي في حملة لرفع سعر الفائدة ببطء. 
ودافــع مسؤولو البنك عن تلك الإجـــراءات بــأن أشـــاروا إلى 
السبب في أرقام التضخم المتدنية يرجع بدرجة كبيرة إلى 
عوامل انتقالية يتوقعون تلاشيها مع مرور الوقت. ونتيجة 
لذلك، ينبغي على المشاركين في السوق ألا يتوقعوا أن يقلع 
بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تنفيذ خططه طويلة المدى، 
لأن نسبة التضخم جاءت منخفضة ومؤقتة عكس المتوقع.
الــتــبــرؤ مــن تلك النظرة  جـــاءت كلمة بــريــنــارد بمثابة 
حتى الآن، وهــذا ما تبين من كلماتها التي قالت فيها إنه 
«على الــرغــم مــن أن تــجــارب الـــدول الأخـــرى توحي بأنه من 
الصعب زيادة الاتجاه للتضخم الذي يسير بوتيرة أقل مما 
يستهدف صانعو السياسة لسنوات عديدة، ربما تساعد 
الرياح المواتية القوية في إعادة تثبيت توقعات التضخم عند 
نسبة ٢ في المائة المتناسقة والمستهدفة. يبين هذا الجدل أن 
النظرة التقليدية إلى أن التضخم بنسبة ٢ في المائة كحد 

أقصى ليست نظرة خاطئة فحسب بل خطرة أيضاً.
وهنا أود أن ألفت النظر إلى أنه لا يتعين على الأسواق 
ترجمة الحديث بشأن الاقتصاد القوي باعتباره إشارة إلى 
أن بنك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي سيقوم بــالــضــرورة بــزيــادة 
أسعار الفائدة. وطالما أن البنك الفيدرالي ينظر إلى مؤثرات 
التضخم على أنها وقتية، مثلما هو متوقع بالنسبة للحافز 
المتأتي من التخفيضات الضريبية الأخيرة، فإن «نهج السير 

حسب الجدول» يمثل مرجعية بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ماذا عسانا أن نفعل حيال الحرب التجارية المرتقبة إذا؟ 
الإجابة هي أن نطبق المنطق نفسه، فإن كانت الرسوم الأعلى 
تمثل سياسة وقتية سرعان ما تتغير مع دخــول الرئيس 
في مفاوضات جديدة بشأن الاتفاقات التجارية، ينبغي 
علينا أن نتوقع أن يتمسك بنك الاحتياطي بموقفه حتى 
وإن كــان ذلــك يعني امتصاص ضربة قصيرة المــدى تجاه 
النمو. على الجانب الآخر، إن كان ما نراه هو في الحقيقة 
تغييراً في السياسة التجارية الأميركية، فمن المرجح أن 
يأخذ بنك الاحتياطي ذلك في اعتباره، ويسعى إلى تحقيق 
التوازن في خسارة النمو، وهو ما يعني تباطؤ الزيادة في 

سعر الفائدة.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

«الفيدرالي» الأميركي 
والحرب التجارية المرتقبة



الشارقة تعلن طرح صكوك 
بمليار دولار على مدى ١٠ سنوات

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت حــكــومــة الــشــارقــة 
أمس، طرحها صكوكاً بقيمة 
 ١٠ مـــــدى  عـــلـــى  مـــلـــيـــار دولار 
سنوات، وذلك في أكبر صفقة 
الدين، وهو  للإمارة بأسواق 
أول إصـــدار لصكوك سيادية 
تشهدها الأسواق العالمية من 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط فــي 

العام الحالي.
إن  أمــس،  الشارقة  وقالت 
عــمــلــيــة طــــرح الـــصـــكـــوك تــمــت 
أخيراً بنجاح تام، حيث لاقت 
إقبالاً كبيراً من المستثمرين، 
وتــــجــــاوزت الــطــلــبــات ضــعــف 
حجم الصكوك التي طرحتها 
الإمـــــارة، مــا يـــدل عــلــى مكانة 
الشارقة الاقتصادية والمالية 
وثقة المستثمرين بها، ووضع 
الإمـــــارة الاقـــتـــصـــادي والمــالــي 

المستقر والمتين.
وقال وليد الصايغ، مدير 
عـــــام دائـــــــرة المـــالـــيـــة المـــركـــزيـــة 
بــالــشــارقــة: «لــقــد تــمــت عملية 
طــــرح الــصــكــوك بــنــجــاح تـــام، 
وهـــــو مــــا كـــنـــا نـــثـــق بــــه نــظــراً 
لمــكــانــة الــشــارقــة الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة، لــيــس عــلــى مستوى 
المـــنـــطـــقـــة فــــحــــســــب، بـــــل عــلــى 
الــعــالمــي، فرصيدها  المستوى 
الاســتــثــمــاري كــبــيــر فـــي عــالــم 
المــــــال والأعـــــمـــــال ولـــديـــهـــا مــن 
المــــــــــــــوارد المـــــالـــــيـــــة المــــتــــنــــوعــــة 
مــا يجعلها تحتل  والكبيرة، 
مـــكـــانـــة مـــرمـــوقـــة بــاعــتــبــارهــا 

بيئة استثمارية موثوقة».
مــثــل  طـــــــرح  أن  وأضـــــــــاف 
هـــذه الــصــكــوك الــســيــاديــة في 
هـــذا الــوقــت - خــصــوصــاً أنها 
تــطــرح  أول صـــكـــوك ســـيـــاديـــة 
 - بـــالمـــنـــطـــقـــة  عــــــام ٢٠١٨  فـــــي 
ومــــســــتــــوى وحــــجــــم الإقــــبــــال 
عليها، انعكاس لمتانة النظام 
المــالــي لــلإمــارة وصــحــة تنوع 

مـــــصـــــادر دخــــلــــهــــا وبـــنـــيـــتـــهـــا 
المتطورة. التحتية 

هـــذه  أن  الــــصــــايــــغ  وأكـــــــد 
أكــبــر عــمــلــيــة إطــــلاق وإصــــدار 
صـــكـــوك لـــحـــكـــومـــة الـــشـــارقـــة، 
فقد سبق أن طرحت إصدارين 
فـــي مــرحــلــتــين ســابــقــتــين، مــا 
يــؤكــد نهج الإمـــارة فــي إتمام 
الــــتــــزامــــاتــــهــــا المـــــالـــــيـــــة وثـــقـــة 
الــعــالمــيــة بالنظام  المــؤســســات 
المــــالــــي لــــــلإمــــــارة. وســـتـــذهـــب 
الــعــوائــد إلــى مــشــاريــع البنية 
العمراني  التحتية والــتــطــور 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــتــــنــــمــــوي 
فــي الإمـــــارة، «الــتــي أصبحت 
واضــــــحــــــة لــــلــــعــــيــــان مــــــن قــبــل 

الجميع»، على حد وصفه.
وتــــولــــى تـــرتـــيـــب إصــــــدار 
الـــــصـــــكـــــوك كــــــل مــــــن مـــصـــرف 
الشارقة الإسلامي وبنك دبي 
الإســـلامـــي وبــنــك إتــــش. إس. 
بي. سي وستاندرد تشارترد.
الشارقة  أن عملت  وسبق 
المــــال، حيث  فــي أســــواق رأس 
أعــلــنــت حــكــومــة الـــشـــارقـــة في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) مـــن ٢٠١٤، 
أول صفقة لها في أسواق رأس 
المــــــال، مـــع إصــــدارهــــا صــكــوك 
مــلــيــون  بـــقـــيـــمـــة ٧٥٠  إجـــــــــارة 
دولار، وبمعدل ربح ٣٫٧٦٤ في 
المائة، وذلك لأجل ١٠ سنوات.

الوقت إن  وقالت في ذلــك 
دخولها أسواق رأس المال من 
لــلــصــكــوك  خــــلال أول إصــــــدار 
جاء ليحقق عدة أهداف مهمة، 
حـــيـــث مـــــن الـــنـــاحـــيـــة المـــالـــيـــة 
ساعدت الصفقة الحكومة في 
تنويع قاعدتها الاستثمارية، 
والــــوصــــول إلــــى آجـــــال ثــابــتــة 
أطول، وتحسين السعر... أما 
من الناحية الاقتصادية، فقد 
أتــــاح الإصـــــدار قـــاعـــدة قــيــاس 
لأي صفقات تنجزها كيانات 
من القطاعين العام أو الخاص 

في إمارة الشارقة.

أسعار المعادن الصناعية تتراجع والطلب على المواد الخام يتأرجح

أجواء الحروب التجارية تنعكس اضطراباً في أسواق السلع والنفط
لندن: مطلق منير

ســـــاهـــــمـــــت أجـــــــــــــواء الــــتــــوتــــر 
الـــــســـــائـــــدة فـــــي حــــركــــة الــــتــــجــــارة 
الــعــالمــيــة بــتــراجــع أســـعـــار الــســلــع 
الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع. 
ويــمــكــن لــلــمــخــاوف الــنــاجــمــة عن 
احتمالات نشوب حرب تجارية أن 
تسبب ضرراً بالغاً على توقعات 
النمو العالمية، وبالتالي حدوث 
تراجع كبير في الطلب على المواد 

الخام.
وأكـــد تقرير صـــادر عــن قسم 
استراتيجيات السلع في «ساكسو 
بــــنــــك» هــــبــــوط أســـــعـــــار المــــعــــادن 
الصناعية إلى أدنى مستوياتها 
خلال أسبوعين، بينما انخفضت 
أسعار النفط بالتزامن مع انتقال 
التركيز نحو ارتفاع مخزوناته، 
في حين بدأت عمليات جني أرباح 
المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة الــرئــيــســيــة 
فــي أعــقــاب الارتــفــاع الأخــيــر الــذي 
شهدته أسعارها نتيجة للأحوال 

الجوية القاسية.

 النفط
وتــــــم تـــــــــداول أســــهــــم الــنــفــط 
الخام عند أدنــى مستوى وصل 
إلــيــه خـــلال شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. وفــــي الــوقــت 
الذي تأرجحت فيه أسعار النفط 
بـــين الانـــخـــفـــاض والارتــــفــــاع في 
أســواق الأسهم، تم دعم الاتجاه 
الـــــتـــــصـــــاعـــــدي المــــــتــــــواصــــــل بـــين 
المـــضـــاربـــين بــفــضــل مــســتــويــات 
الطلب العالمية القوية. وبالرغم 
مـــن ذلـــــك، مـــا زال الــنــفــط الــخــام 
يــــواجــــه تـــحـــديـــاً صـــعـــبـــاً يــتــمــثــل 
فــي ارتــفــاع إمـــــدادات الــــدول غير 
الأعـــضـــاء فـــي «أوبــــــك» ويــضــاف 
إلــى ذلــك أجـــواء التوتر الناجمة 

عن تهديدات الحرب التجارية.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــشــكــل 
نــمــو مـــعـــدلات إنـــتـــاج الــنــفــط في 

الـــــدول مـــن خــــارج مــنــظــمــة أوبـــك 
تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً يـــعـــرقـــل مــســاعــي 
ــمــة وروســيــا للحفاظ 

ّ
المــنــظ دول 

على استقرار الأسعار، وذلك على 
الأقــل في المــدى القصير. وكانت 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
قــد رفعت فــي تقريرها الشهري 
(توقعات الطاقة قصيرة الأجل) 
ســـقـــف تــوقــعــاتــهــا حـــــول إنـــتـــاج 
النفط في الولايات المتحدة لعام 
إلـــى ١٠٫٧ مــلــيــون برميل   ٢٠١٨
يــومــيــاً، أي بـــزيـــادة قـــدرهـــا ١٫٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بالمقارنة 
مــع عـــام ٢٠١٧. وســاهــمــت إدارة 
مـــعـــلـــومـــات الــــطــــاقــــة أيــــضــــاً فــي 
تصعيد أجـــواء «عــدم الارتــيــاح» 
عــنــدمــا أشــــار تــقــريــرهــا «الــنــفــط 
إلـــى أن نــمــو الإنــتــاج في   «٢٠١٨
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــبــــرازيــــل 
وكـــــنـــــدا والــــــنــــــرويــــــج، يـــمـــكـــن أن 
يـــتـــجـــاوز مــــعــــدلات نـــمـــو الــطــلــب 

بحلول عام ٢٠٢٠.

وخــــــلال الأســــبــــوع المــنــتــهــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)،  بـــتـــاريـــخ ٢٧ 
قــامــت صــنــاديــق الــتــحــوّط برفع 
سقف توقعاتها للعقود طويلة 
الأمد والمتعلقة بخام برنت وخام 
غرب تكساس للمرة الأولى خلال 
٥ أسابيع بواقع ٣٦ ألف حصة، 
ليصل عدد الحصص إلى مليون 
حصة، وذلك بعد خفضها بنسبة 
ألــف حصة  إجمالية بلغت ١٣٣ 
خلال الأسابيع الأربعة الماضية. 
الــقــصــيــرة  المـــراكـــز  قـــاعـــدة  وأدت 
إلـــى تسجيل ارتــفــاع  المتضائلة 
آخــــر فـــي نــســبــة مـــراكـــز الـــتـــداول 
«قــصــيــرة - طــويــلــة» الأجــــل إلــى 
مستوى قياسي عند ١٢٫٦ نقطة. 

ويسلط ذلك الضوء على مخاطر 
الاتــجــاه الهبوطي للنفط، فيما 
إذا أصبحت التوقعات الفنية أو 
الأســاســيــة أقــل مــلائــمــة، بحسب 

«ساكسو بنك».
وتــــواصــــل إدارة مــعــلــومــات 
الطاقة الأميركية رفع توقعاتها 
الخاصة بزيادة إنتاج الدول من 
خارج منظمة «أوبك» في الوقت 
الذي تحافظ معدلات الطلب فيه 
على استقرارها. وستقوم كل من 
إدارة معلومات الطاقة ومنظمة 
أوبك بإصدار تقاريرها الشهرية 
خلال الأسبوع الجاري في يومي 

١٤ و١٥ مارس (آذار).
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى المـــــــرونـــــــة 
العالية التي أبداها المستثمرون 
المـــضـــاربـــون مــــؤخــــراً، فــمــن غير 
المــرجــح بالنسبة لهم أن يقلقوا 
بــشــأن الإجـــــراءات التصحيحية 
الأعمق طالما بقيت أسعار نفط 
خــام برنت فــوق عتبة ٦١ دولاراً 

للبرميل و٥٧٫٥٠ دولاراً بالنسبة 
إلى خام غرب تكساس الوسيط. 
وتــشــكّــل هــذه المــســتــويــات إجـــراءً 
بــنــســبــة ٣٨٫٢ فــي  تــصــحــيــحــيــاً 
المــائــة عــمّــا كــانــت عليه الأســعــار 
فـــي الـــفـــتـــرة بـــين شـــهـــري يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) ويـــنـــايـــر المـــاضـــيـــين. 
وعند ارتفاع النفط فوق نطاقاته 
الــــســــعــــريــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة، فــســيــتــم 
النظر إليها على أنها إجــراءات 
تصحيحية ضعيفة ضمن إطار 

التوجه الصعودي القوي.
وفــي الــوقــت الــراهــن، استقر 
بــرمــيــل خـــام غـــرب تــكــســاس عند 
نـــطـــاق ســـعـــري يــــتــــراوح بـــين ٦٠ 
و٦٥ دولاراً للبرميل، حيث تؤثر 

الأحـــداث التي تقع خــارج نطاق 
السوق على تأرجحاته السعرية 
اليومية. بينما ينطوي الإغلاق 
يـــقـــل عــــن ٦٠ دولاراً  عـــلـــى ســـعـــر 
لـــلـــبـــرمـــيـــل عـــلـــى مـــخـــاطـــر تــمــدد 
الاتـــجـــاه الــهــبــوطــي المـــشـــار إلــيــه 
آنفاً إلى السعر الأساسي البالغ 

٥٧٫٥٠ دولار للبرميل.

 الذهب
كما سعى الذهب للحصول 
عــلــى الــدعــم بــعــد إخــفــاقــه للمرة 
الثانية خلال أسبوعين في تخطي 
عتبته السعرية التي بلغت ١٣٤٠ 
دولاراً للأونصة. وأبــدى الذهب 
مـــزيـــداً مـــن الــضــعــف قــبــل وبــعــد 
صدور النتائج الإيجابية لتقرير 
الوظائف الأميركية، وفي أعقاب 
انتعاش الآمال المتعلقة بتخفيف 
حدة التوتر بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية والتي ساهمت 
فــي انــخــفــاض الــين الياباني في 
الــــدولار. ويمكن للقاء  مــواجــهــة 
المرتقب في شهر مايو (أيار) بين 
الرئيسين الأميركي دونالد ترمب 
والـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ 
أون أن يسهم في تحقيق تطور 
إيجابي يتمثل في تخفيف أجواء 
التوتر النووي في شبه الجزيرة 

الكورية.
واستقرت أسعار الذهب عند 
يــبــلــغ ٤٠ دولاراً،  فـــــارق ســـعـــري 
حيث تراوحت الأسعار بين ١٣٠٠ 
و١٣٤٠ دولاراً للأونصة نتيجة 
الـــذي شهدته العوائد  لــلارتــفــاع 
لــلــســنــدات الأمــيــركــيــة  الحقيقية 
مــؤخــراً والــتــي يقابلها التأثير 
الإيجابي للين الياباني القوي. 
الكثيرة  التقلبات  لعبت  بينما 
في أسواق الأسهم دوراً كبيراً في 
التغيرات التي شهدتها أسعار 
الـــذهـــب مـــؤخـــراً. وســـاهـــم إعـــلان 
الــرئــيــس تــرمــب الــخــاص بفرض 
الـــواردات  تعريفة جمركية على 

في هبوط أسعار الأسهم وارتفاع 
أسعار الذهب لفترة قصيرة، قبل 
أن تتراجع مرة أخرى مع تعافي 
أســـواق الأســهــم نتيجة لصدور 

نسخة مخففة من الإعلان.
أمــــــــا الـــــعـــــوائـــــد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
للسندات الأميركية، التي يمكن 
الحصول عليها بعد التضخم، 
الــضــعــف  بـــمـــقـــدار  فـــقـــد ازدادت 
تقريباً منذ بداية العام الحالي. 
وتم التعويض عن هذه التطورات 
الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي طــــالــــت أســـعـــار 
الــذهــب مــن خــلال الــتــراجــع الــذي 
شـــهـــده الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي أمـــام 
العملات، وخاصة الين الياباني.

ويضاف إلى مزيج التحديات 
صدور تقرير الوظائف الأميركية 
الأخــــــيــــــر قــــبــــل اجـــــتـــــمـــــاع لــجــنــة 
السوق المفتوحة الاتحادية الذي 
سينعقد في ٢١ مــارس الحالي. 
ويظهر هذا التقرير المعتدل نمواً 
قوياً في الوظائف وانخفاضا في 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم، مــمــا يفسح 
المجال واسعاً أمام إمكانية إجراء 
رفـــــع ســــــادس لأســــعــــار الـــفـــائـــدة 
واحــتــمــالات أن تشهد مــزيــداً من 
الارتــفــاع فــي ضــوء التوجيهات 
الـــقـــادمـــة. وكـــانـــت عــمــلــيــات رفــع 
أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة التي 
تمت خلال وقت سابق من الدورة 
الحالية، والتي بــدأت منذ شهر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥، 
تـــكـــرار  إلـــــى  قــــد أدت حـــتـــى الآن 
حالات ضعف أسعار الذهب قبل 
اجتماع لجنة السوق الفيدرالية 
المـــفـــتـــوحـــة لــتــرتــفــع بـــعـــده بــقــوة 
بمجرد الإعـــلان عــن رفــع أسعار 

الفائدة.
ومـــن غــيــر المــرجــح لــلارتــفــاع 
المــســتــمــر فــي أســعــار الــفــائــدة أن 
يعيق قدرة الذهب على الارتفاع، 
ولا سيما إذا كانت عمليات رفع 
أسعار الفائدة ناجمة عن أنماط 
خــاطــئــة مــن الــتــضــخــم، مــثــل تلك 

الـــنـــاجـــمـــة عــــن ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
التعرفة الجمركية  نتيجة رفــع 
على الــواردات بدلاً من التضخم 

المستند إلى مستويات الطلب.
وبــنــاء على مــا سبق، يمكن 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى وجـــــهـــــة نــظــر 
إيجابية تجاه الذهب، ولا سيما 
بــالــنــظــر إلـــى قــدرتــه عــلــى تحمل 
الصعود الأخير المفاجئ لعوائد 
السندات الأميركية. ومن المرجح 
أن يستمر طابع النطاق المحدد 
لأسعار الذهب حتى الفترة التي 
تــســبــق اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الـــســـوق 
المفتوحة الاتــحــاديــة، مــع بعض 
المخاوف من رفع أسعار الفائدة، 
والـــتـــي تــقــابــلــهــا أجــــــواء الــتــوتــر 

السائدة في التجارة العالمية.

المعادن الصناعية
من جانب آخر، يشهد تداول 
الــصــنــاعــيــة - باستثناء  المـــعـــادن 
الــنــيــكــل - انـــخـــفـــاضـــا عـــلـــى مــــدار 

الــعــام نتيجة للمخاطر المتعلقة 
بـــــالـــــحـــــروب الــــتــــجــــاريــــة، والــــتــــي 
تـــضـــاف إلــــى المــــخــــاوف المــرتــبــطــة 
بالتوقعات قصيرة إلى متوسطة 
الأمــد والــخــاصــة بمعدلات النمو 
والــطــلــب فــي الــصــين. ويــأتــي ذلك 
في وقت يمكن فيه لانتقال الصين 
مــن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي القديم 
إلى نموذج جديد وأقل كثافة في 
السلع أن يؤثر سلباً على معدلات 

الطلب.
وبــــــــدأ الـــــزخـــــم الـــــقـــــوي الـــــذي 
شـــهـــدتـــه عــــقــــود الــــنــــحــــاس، بــعــد 
هـــبـــوطـــه إلـــــى أدنـــــــى مــســتــويــاتــه 
خلال عام ٢٠١٦، بالتلاشي خلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، حيث 

كافحت أسعار النحاس للارتفاع 
لــلــرطــل،  فــــوق عــتــبــة ٣٫٣٠ دولار 
وهــــو مـــا يــشــكــل تــراجــعــاً بنسبة 
٥٠ فـــي المـــائـــة عـــن الارتـــفـــاع الـــذي 
شهدته عمليات البيع في الفترة 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦، ولا يزال 
الــســعــر عــالــقــاً ضــمــن نـــطـــاق دعــم 
يقل بشكل طفيف عن ٣ دولارات 

للرطل.

الأفضل أداءً
انــــتــــعــــشــــت أســـــــعـــــــار الـــــغـــــاز 
الطبيعي خلال الأسابيع القليلة 
 - ٢٫٥٠ دولار  لــتــبــلــغ  المــــاضــــيــــة 
وحـــدة حــراريــة، وذلـــك فــي أعقاب 
الــدعــم الــقــوي الــذي تلقاه نتيجة 
لــلانــخــفــاض الــكــبــيــر فـــي درجـــات 
الحرارة خلال الشتاء الحالي على 
نحو يفوق المعتاد، مما ساعد في 
الــتــعــويــض عــن مــعــدلات الإنــتــاج 

القياسية.
ووصــــلــــت أســــعــــار الـــكـــاكـــاو، 

والــــتــــي ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة ٣٠ فــي 
المائة منذ بداية العام، إلى أعلى 
مستوياتها خلال فترة ١٦ شهراً، 
حــيــث أشـــار مجلس الــكــاكــاو في 
جــــمــــهــــوريــــة كـــــــوت ديــــــفــــــوار إلــــى 
نجاحه فــي بيع كميات ضخمة 
مـــن حـــبـــوب الـــكـــاكـــاو فـــي الــوقــت 
الـــذي يعاني فيه هــذا المحصول 

من الجفاف.
وتـــلـــقـــى الـــقـــطـــن دعـــمـــاً قــويــاً 
بفضل الارتــفــاع غير الاعــتــيــادي 
فـــــي مـــــعـــــدلات الــــطــــلــــب وازديــــــــــاد 
نسبة الجفاف في ولاية تكساس 
الأميركية، والذي يمكن أن يؤدي 
إلـــــى حــــــدوث مـــشـــاكـــل فــــي زراعـــــة 
المحصول. وتشير أحدث التقارير 

الـــــزراعـــــة  الــــــصــــــادرة عـــــن وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة حـــــــول المـــــخـــــزونـــــات 
والـــطـــلـــب إلـــــى أن هـــــذه الـــعـــوامـــل 
ساعدت فعلياً في ارتفاع الأسعار 
نتيجة لإجراء تعديلات هبوطية 
لمـــــخـــــزونـــــات الــــقــــطــــن الـــنـــهـــائـــيـــة 

الأميركية.
قــدّم التقرير دفعة قوية  كما 
لأســعــار الــــذرة نــظــراً للانخفاض 
الــقــوي والمــفــاجــئ فــي المــخــزونــات 
المحلية نتيجة لارتــفــاع معدلات 
الطلب على الصادرات في أعقاب 
الظروف الجوية القاسية والجافة 
والـــــتـــــي أعـــــاقـــــت عـــمـــلـــيـــات جــنــي 
المحاصيل فــي الأرجــنــتــين، ثالث 
أكبر مصدري الذرة وفول الصويا 

على مستوى العالم.
وجــــــاء الــــزخــــم الــــقــــوي الــــذي 
تــــلــــقــــاه قـــــطـــــاع الــــحــــبــــوب وفــــــول 
الصويا منذ منتصف شهر يناير 
الماضي مدفوعاً بدرجة كبيرة من 
عمليات المــضــاربــة. وخــلال فترة 
ستة أسابيع والممتدة بين يومي 
١٦ يناير إلى ٢٧ فبراير، انتقلت 
صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوّط مــــن حـــيـــازة 
مــزيــج مــجــمّــع مــن عــقــود الــتــداول 
المستقبلية قصيرة الأجــل لستة 
أنواع من الحبوب وفول الصويا، 
وذلك بمعدل ٤٨٠ ألف حصة إلى 
المـــراكـــز الــصــافــيــة طــويــلــة الأجـــل 
بــمــعــدل ٢٥٠ ألـــف حــصــة. ونــظــراً 
لإرساء الكثير من العقود طويلة 
الأجل مؤخراً، فقد جاءت مخاطر 
التقرير  فــي  مرتفعة  التصحيح 
الـــشـــهـــري الــــخــــاص بــمــســتــويــات 

العرض والطلب.
ونــتــيــجــة لــــذلــــك، فـــقـــد بــــدأت 
عمليات جــنــي الأربــــاح لسلعتي 
الـــقـــمـــح وفــــــول الـــصـــويـــا بـــعـــد أن 
أثــبــتــت الــبــيــانــات أن الــدعــم الــذي 
تتلقاه كــان دون التوقعات، كما 
يــــؤكــــد تـــقـــريـــر «ســــاكــــســــو بـــنـــك» 
المـــتـــخـــصـــص بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

أسعار السلع.

الاجتماع الأوروبي ـ الياباني لم يفرز نتائج واضحة... والصين تسعى لتجنب «كارثة عالمية»

ترمب يفتح باب المقايضة الجمركية أمام أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع أول من 
أمــــــس بــــين مــمــثــلــين عــــن أوروبـــــــا 
والــــيــــابــــان والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
حــــاولــــت فـــيـــه الــــبــــلــــدان المـــصـــدرة 
للصلب والألمنيوم التفاوض مع 
أميركا على إعفائها من الرسوم 
الحمائية الجديدة التي فرضتها 
على هاتين السلعتين، أدلى رئيس 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــتــصــريــحــات 
يقايض فيها أوروبا على الإعفاء 
الذي تطلبه في مقابل إزالة رسوم 
تفرضها على صادرات من بلاده.
وأعلنت المفوضة الأوروبــيــة 
لـــــشـــــؤون الـــــتـــــجـــــارة، ســيــســيــلــيــا 
الــولايــات المتحدة  مالمستروم، أن 
لم تقدم السبت الماضي إيضاحات 
كافية حــول كيفية إعــفــاء أوروبــا 
والــيــابــان مــن الــرســوم الحمائية، 
المــــــحــــــادثــــــات  إلــــــــــى أن  مـــــشـــــيـــــرة 

ستستأنف الأسبوع المقبل.
بــــيــــنــــمــــا كـــــتـــــب تــــــرمــــــب عـــلـــى 
«تويتر»: «الاتحاد الأوروبي بلدان 
رائــعــة تتعامل بشكل ســيــئ جــداً 
مع الولايات المتحدة في التجارة، 
وتــتــذمــر مـــن الـــرســـوم المــفــروضــة 

على الفولاذ والألمنيوم».
وتـــابـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي: 
تـــخـــلـــوا عـــــن عـــوائـــقـــهـــم  مـــــا  «إذا 
الرهيبة والرسوم الجمركية على 
المنتجات الأميركية سنتخلى عن 
رسومنا... وإلا فسنفرض ضرائب 

على السيارات، إلخ».
وكان رئيس الولايات المتحدة 
قـــد أعــلــن قــبــل أيــــام اعــتــمــاد قـــرار 
بــــفــــرض رســــــــوم بـــنـــســـبـــة ٢٥ فــي 
الــصــلــب و١٠  المــائــة عــلــى واردات 
المــائــة على واردات الألمنيوم،  فــي 
فـــي اســتــجــابــة لــتــوصــيــات وزارة 
التجارة التي تعتبر أن الــواردات 
الــرخــيــصــة تـــهـــدد الأمـــــن الــقــومــي 
لـــلـــبـــلاد، واســـتـــدعـــى قـــــرار تــرمــب 
الأخــيــر انــتــقــادات دولــيــة واســعــة؛ 
كــــــونــــــه تــــصــــعــــيــــداً لـــلـــســـيـــاســـات 

الحمائية التي ينتهجها الرئيس 
منذ توليه منصبه تحت شعار 

«أميركا أولاً».
وخــــــفــــــف تــــــرمــــــب مــــــــن حـــــدة 
الــنــقــد المـــوجـــه لـــه بــإعــلانــه إعــفــاء 
الــرســوم التي  كندا والمكسيك من 
ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام، 
قبل أن يضيف أستراليا إلى قائمة 
الدول المرجح أن يتم إعفاؤها من 

الرسوم.
ويـــظـــهـــر مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
الأوروبية عزم التكتل الاقتصادي 
عــلــى عــــدم الاســـتـــســـلام بــســهــولــة 
للضغوط الأمــيــركــيــة؛ فقد أعــدت 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة قـــائـــمـــة 
بـــمـــنـــتـــجـــات أمـــــيـــــركـــــيـــــة، كــــزبــــدة 
الــفــســتــق وســــراويــــل الــجــيــنــز، قد 
تـــفـــرض عــلــيــهــا رســـومـــاً إضــافــيــة 
لــم تستجب أمــيــركــا لمطالبها  إذا 
بــــــالإعــــــفــــــاء، ويــــــحــــــذر مــــراقــــبــــون 
دولـــيـــون مــن أن ســيــاســات ترمب 

قـــــــد تـــــجـــــر الـــــعـــــالـــــم إلـــــــــى ســــاحــــة 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة المــتــبــادلــة بين 
الأطــــــــراف كــــافــــة. وخــــــلال زيـــارتـــه 
غرب بنسيلفانيا، القلب النابض 
لــصــنــاعــات الــصــلــب فــي الــولايــات 
المتحدة، تباهى ترمب بالرسوم 
التي فرضها منتقداً رداءة نوعية 
الــصــلــب المـــســـتـــورد. وقـــــال وســط 
هتافات مؤيدة «ليس نوعاً جيداً 
مــــن الـــصـــلـــب، أنـــتـــم تـــعـــرفـــون مــا 

أعنيه. إنه خردة».
ويـــصـــدّر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ســـنـــويـــاً إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــا قيمته نــحــو خمسة مــلــيــارات 
يــــورو مــن الــصــلــب ومــلــيــار يــورو 
مــن الألمــنــيــوم، وبحسب تقديرات 
المفوضية الأوروبية فإن الرسوم 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا تـــرمـــب قــــد تــكــلــف 

التكتل نحو ٢٫٨ مليارات يورو.
تــــــرمــــــب، أن خـــطـــوتـــه  وأكـــــــــد 
ســتــحــفــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 

المـــنـــطـــقـــة. وقـــــــال: «هــــنــــاك الــكــثــيــر 
مــن مــصــانــع الــصــلــب الــتــي تفتح 
أبــوابــهــا الآن بسبب مــا قمت به. 
لقد عاد الصلب وعاد الألمنيوم».

وتعد الولايات المتحدة أكبر 
مـــســـتـــورد لــلــصــلــب فــــي الـــعـــالـــم، 
واشترت ٣٥ مليون طن من الخام 
في ٢٠١٧. وتشير تحليلات عدة 
إلـــــى أن الـــــــــــواردات المـــتـــدفـــقـــة مــن 
الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم أثـــــرت سلباً 
عـــلـــى المــنــتــجــين الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
هــذه القطاعات، لكن أصــواتــاً من 
داخل أميركا حذرت من أن حماية 
الإنتاج المحلي من المعادن ستزيد 
مــن أســعــار بيعها داخــــل الــبــلاد، 

وترفع من وتيرة التضخم.
وإن لم يخرج الأطراف الثلاثة 
التي اجتمعت أول من أمس باتفاق 
بشأن إعفاء أوروبــا واليابان من 
الـــرســـوم الــجــديــدة، فــقــد تــوافــقــوا 
على سلسلة من الخطوات اللاحقة 

لمـــواجـــهـــة فـــائـــض إنـــتـــاج الــصــلــب 
وغيره من المواد عالمياً، وبخاصة 

في الصين.
وقال مسؤول أوروبي، طالباً 
عدم كشف هويته: إن هذا التقدم 
«لـــــم يـــكـــن مـــتـــوقـــعـــاً»، داعــــيــــاً إلـــى 
تـــفـــاؤل حــــذر بــشــأن حـــل الــخــلاف 
حــــول الــــرســــوم. وتـــابـــع المـــصـــدر: 
«إذا كــان ترمب يريد من حلفائه 
أن يــبــدوا متحدين فــي التصدي 
لــلــمــشــكــلات مــع الــصــين، فــهــذا ما 

حصل بالتحديد».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــعـــــمـــــلاق 
الصيني، فقد أعلن وزير التجارة 
تـــشـــونـــغ شــــــان أمـــــــس، أن بـــــلاده 
ستواصل المحادثات مع الولايات 
المـــتـــحـــدة لــتــجــنــب حــــرب تــجــاريــة 
«كارثية» للعالم، مؤكداً في الوقت 
نــفــســه أن الـــصـــين «ســـتـــدافـــع عن 

مصالحها بحزم».
وقــــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر الـــصـــيـــنـــي 

للصحافيين: «أستطيع أن أقــول 
إنــنــا ســنــواصــل مناقشاتنا  لــكــم 
حـــول هـــذه المــوضــوعــات وقــنــوات 
الاتصال لم تقطع (...) لأن لا أحد 
يــريــد حــربــاً تـــجـــاريـــة». وأضــــاف: 
«نـــحـــن لا نــتــنــاقــش فـــحـــســـب، بــل 
اتفقنا على مواصلة المناقشات».

وقــــــال تـــشـــونـــغ عـــلـــى هــامــش 
الـــدورة السنوية العامة للبرلمان 
الصيني، إنه «في هذا النوع من 
المـــفـــاوضـــات لا يــمــكــن لـــطـــرف أن 

يتحرك بمفرده».
والـــــــصـــــــين الــــــــدولــــــــة الأولـــــــــى 
المــنــتــجــة لــلــصــلــب والألمـــنـــيـــوم في 
الــــعــــالــــم، لــكــنــهــا تـــســـتـــحـــوذ عــلــى 
حــــصــــة صــــغــــيــــرة مـــــن الـــــــــــواردات 
الأمــيــركــيــة مـــن هــاتــين السلعتين 
(٢٫٧ فــي المــائــة مــن الــصــلــب و٩٫٧ 
في المائة من الألمــنــيــوم). وتواجه 
انــتــقــادات بسبب إنتاجها  الــبــلاد 
المــفــرط المــدعــوم مالياً مــن الــدولــة 

إلى حد كبير.
تــــشــــونــــغ: إن «حــــربــــاً  وقــــــــال 
لــن يكون فيها منتصر،  تجارية 
ولا يمكن أن تكون إلا كارثية على 
للصين والولايات المتحدة وسائر 
الــــعــــالــــم». وأضــــــــاف: إن «الـــصـــين 
لا تــريــد حــربــاً تــجــاريــة ولا تريد 

إطلاق» حرب من هذا النوع.
لــــــــكــــــــن بــــــــكــــــــين المــــــســــــتــــــعــــــدة 
للتفاوض، تلوح أيضاً بإجراءات 
انــتــقــامــيــة. وقــــال تــشــونــغ: «نحن 
قــــــادرون عــلــى مــقــاومــة أي تــحــدٍ، 
وعلى الدفاع بثبات عن مصالح 
البلاد والشعب». لكنه لم يوضح 
أنـــواع السلع الأمــيــركــيــة الــتــي قد 
تـــنـــوي الـــصـــين اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 

ضدها.
وفــــتــــحــــت الـــــصـــــين تــحــقــيــقــاً 
فــي إطــــار مــكــافــحــة الإغـــــراق حــول 
الــشــعــيــر الأمــيــركــي ولا تستبعد 
إدراج الصويا أيضاً فيه. وكانت 
الــــصــــين اشــــتــــرت الــــعــــام المـــاضـــي 
كـــمـــيـــات مــــن الـــصـــويـــا الأمـــيـــركـــي 

بقيمة ١٤ مليار دولار.``

ما زال النفط الخام يواجه تحدياً صعباً يتمثل 
في ارتفاع إمدادات الدول غير الأعضاء في «أوبك»

من غير المرجح للارتفاع المستمر في أسعار 
الفائدة أن يعيق قدرة الذهب على الارتفاع
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غادر ولي العهد السعودي المملكة المتحدة بعد 
زيـــــارة امـــتـــدت لــيــومــين تـــم خــلالــهــا إقـــامـــة مـــا يــقــارب 
١٤ ورشــة عمل جمعت أكثر من ١٦٠ شركة وانتهت 
بتوقيع ما يزيد على ١٨ اتفاقية بين البلدين بمبالغ 
تزيد على ملياري دولار. ويرى المحللون أن السنوات 
القليلة المقبلة تحمل تبادلا تجاريا بين البلدين يفوق 
٩٠ مليار دولار. ولعل التبادل التجاري بين السعودية 
الــجــديــد، إلا أن المستقبل  وبريطانيا ليس بالشيء 
المـــرة، ذلــك بأن  المــشــتــرك يحمل أهمية مختلفة هــذه 
المستقبل الاقتصادي للمملكة يتسم بخطة واضحة 
للتغيير، والسعودية في هذه المرحلة تحتاج تكوين 
اقــتــصــاديــة متينة لتضمن نــجــاح رؤيتها  شــراكــات 
الاقتصادية، كما أن المملكة المتحدة أيضا مقبلة على 
مرحلة حرجة وهــي الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
«بريكست»، الذي سيفرض تغييرات اقتصادية كبيرة 
عليها، وقد يكون ملف أرامكو هو الملف الأكثر أهمية 
على الطاولة الاقتصادية بين البلدين لأسباب كثيرة، 

خاصة على المستوى البريطاني.
بداية يجب توضيح التأثر الاقتصادي لبريطانيا 
بسبب خــروجــهــا مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، فللمملكة 
المتحدة ارتباط اقتصادي وثيق بالاتحاد الأوروبي، 
يجعل عملية الــطــلاق بــين الــطــرفــين شــديــدة الإيـــلام 
وكبيرة التكلفة. فما يقارب ٦٣ في المائة من الصادرات 
البريطانية مرتبطة بالسوق الأوروبــيــة، وعليه فإن 
الــشــركــات البريطانية نفسها ستتأثر بشكل  ســوق 
سلبي، إضافة إلى ذلك، سيتأثر الاستثمار الأجنبي 
في بريطانيا بشكل أكيد جراء هذا الخروج، وستشد 
الكثير من الشركات رحالها إلى أوروبا حاملة معها 
الفرص الوظيفية ومخلفة وراءها بطالة في المملكة 
المــتــحــدة. وتــقــدر تكلفة «بريكست» بحسب مصادر 
بريطانية ما يقارب ٥٥ مليار دولار، بينما صرحت 
مصادر أوروبية أن التكلفة تزيد على ذلك كثيرا. إذن 
إلــى البحث عن فرص  فالمملكة المتحدة بحاجة الآن 
استثمارية جديدة تعوض هذا الفراغ الذي سيخلفه 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن هنا تنبع الأهمية 
الاقتصادية للزيارة السعودية لبريطانيا بالشراكات 

الاستراتيجية كافة، وتحديداً في ملف أرامكو.
والطرح العام لشركة أرامكو هو الأكبر تاريخيا 
بمبلغ يقدر بـ١٠٠ مليار دولار، ولعل طرح موقع «علي 
بابا» عام ٢٠١٤ هو الأكبر حتى الآن بما يقارب ٢٦ مليار 
دولار، والفارق بين المبلغين جلي. وعليه، فإن الطرح 
إن تم في المملكة المتحدة فسوف تستفيد منه بشكل 
كبير على عــدة أصــعــدة. أولــهــا أن أجــور المؤسسات 
المالية والقانونية وشركات الوساطة ستكون ضخمة 
جدا، وتشكل المؤسسات البنكية والمالية ضغطا على 
الحكومة البريطانية لجلب الطرح للسوق اللندنية. 
الــوقــت الحالي  وتسعى أغــلــب الأســـواق العالمية فــي 
لجذب شركات دولية لأسواقها المحلية، فكيف بشركة 
عملاقة مثل أرامكو. ويمكن الإشكال البريطاني حاليا 
في كون نسبة الطرح المقررة بخمسة في المائة فقط، 
في حين تشترط لوائح السوق أن لا تقل هذه النسبة 
عن ٣٠ في المائة. ومما لا شك فيه، أن السوق اللندنية 
تحتاج إلــى خبر إيجابي في هــذا الوقت، في خضم 
الأخــبــار السلبية الــســائــدة هــذه الأيـــام عــن الشركات 
التي تعلن عن خطط لنقل أعمالها ومقراتها إلى دول 

أوروبية بسبب «بريكست».
وزاد تصريح وزيــر الطاقة السعودي الضغوط 
بعد أن أوضــح أن الــطــرح الــدولــي لأرامــكــو هــو خيار 
مطروح، إلا أن المملكة لن تستعجله في حال وجود 
ضرر على المستثمرين. وهــذا الضرر تحديدا يكمن 
فــي تقييم الشركة البترولية. والــواقــع أن التشكيك 
لــم يعد مــجــالا للحديث كما كان  عــن تقييم أرامــكــو 
في السابق، والسبب الرئيسي في ذلك، وجود خيار 
الطرح المحلي لأرامكو في سوق «تداول» السعودية. 
وقد صرح الفالح أن الطرح المحلي شبه أكيد، ومن هنا 
تغيرت اللغة المستخدمة عن أرامكو، فبعد أن كانت 
سوقا نيويورك ولندن الخيارين الوحيدين للطرح 
في الأســـواق العالمية، أصبحا خيارا ثانيا، وانتقل 
الحديث من التشكيك في تقييم أرامكو، إلى الحديث 
عن مدى إمكانية الطرح في هذه الأسواق من عدمها.
ولم يستبعد الفالح أن يكون الطرح الدولي في 
الــعــام المقبل بــدلا مــن هــذا الــعــام، وهــو مــا لا يطمئن 
إلــى ذلــك، فــإن ولي  البريطانيين بكل تأكيد، إضافة 
العهد السعودي سيزور الولايات المتحدة الأميركية 
هــــذا الــشــهــر، ولــــم يــخــف الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي رغــبــتــه 
الـــشـــديـــدة فـــي أن يــكــون طــــرح أرامـــكـــو فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. فبين وجــود الخيار المحلي لطرح أرامكو، 
وجود خيارين على الأقل في الطرح الدولي، يطرح 
السؤال، هل تغيرت النظرتان الأميركية والبريطانية 
إلــى  نــحــو أرامــكــو فعليا مــن التشكيك فــي تقييمها 
التفكير في كيفية جذبها في ظل التنافس الواضح 

بينهما؟

د. عبد الله الردادي

بعد توقيعها اتفاقية مع شركة «إيني» الإيطالية

«مبادلة» الإماراتية تشتري ١٠٪ في امتياز «شروق» البحري المصري
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقـــــــعـــــــت شـــــــركـــــــة «مــــــبــــــادلــــــة 
للبترول» التابعة لشركة «مبادلة 
للاستثمار» الإمــاراتــيــة، وشركة 
«إيني» الإيطالية، اتفاقية، أمس، 
تشتري بموجبها «مبادلة» ١٠ في 
المائة من حصة «إيني» في امتياز 
حقل «شــروق» البحري للغاز في 
مصر، والـــذي يضم حقل «ظهر» 

للغاز الطبيعي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور 
الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، وباولو 
جينتيلوني رئيس وزراء إيطاليا، 
والــــشــــيــــخ مـــنـــصـــور بـــــن زايـــــــد آل 
نــــهــــيــــان، نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــوزراء وزيــــر شــــؤون الــرئــاســة، 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي 

أمس.
وتملك «إيني» حصة ٦٠ في 

المــائــة فــي هـــذا الامــتــيــاز وتتولى 
عـــمـــلـــيـــة تـــشـــغـــيـــل الــــحــــقــــل، فــيــمــا 
تــمــلــك الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة «بــي 
بي» حصة ١٠ في المائة، وشركة 
«روسنفت» الروسية ٣٠ في المائة، 
ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء 
بعض المتطلبات القانونية، ومن 
بــيــنــهــا الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة 

الجهات الحكومية المصرية.
وقــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة نـــيـــابـــة عــن 
«مـــــــبـــــــادلـــــــة» خـــــــلـــــــدون المـــــــبـــــــارك، 

الــتــنــفــيــذي للمجموعة  الــرئــيــس 
العضو المنتدب لشركة «مبادلة 
للاستثمار»، فيما وقع عن شركة 
«إيــــنــــي»، كــــلاوديــــو ديــســكــالــزي، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــشـــركـــة 

الإيطالية.
وقـــــــــــــال مـــــصـــــبـــــح الــــكــــعــــبــــي، 
الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــقـــطـــاع 
البترول والكيماويات في شركة 
«مـــبـــادلـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار» ورئـــيـــس 
شــــركــــة  فــــــــي  الإدارة  مـــــجـــــلـــــس 

«مـــبـــادلـــة لـــلـــبـــتـــرول»: «تـــعـــد هــذه 
الصفقة خطوة استثمارية مهمة 
(مـــبـــادلـــة)،  وحـــيـــويـــة بــالــنــســبــة لــــ
حــــيــــث ســـتـــضـــيـــف إلـــــــى مــحــفــظــة 
الــعــالمــيــة استثماراً  اســتــثــمــاراتــنــا 
جــديــداً يــوفــر تدفقاً نقدياً طويل 
الأمــــــــــد. كــــمــــا ســـتـــتـــيـــح لــــنــــا هــــذه 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــــدخـــــول فــــي شـــراكـــة 
قوية مع شركة (إيني) الإيطالية، 
بــصــفــتــهــا الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة عــن 
تــشــغــيــل الـــحـــقـــل، والـــتـــي أنــجــزت 

المشروع في وقت قياسي بفضل 
تـــــــعـــــــاون الـــــســـــلـــــطـــــات المــــصــــريــــة 
المختصة. وسيساهم هذا المشروع 
المــتــنــامــي على  الــطــلــب  فــي تلبية 
الطاقة في مصر، في وقت تعمل 
فيه مصر على إعادة تشكيل قطاع 
الطاقة وفتح فــرص جــديــدة على 

امتداد سلسلة القيمة».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال كــــلاوديــــو 
الــرئــيــس التنفيذي  ديــســكــالــزي، 
لــشــركــة «إيــــنــــي»: «نـــحـــن ســعــداء 

بالعمل مع (مبادلة) ونرحب بهم 
في الشراكة بحقل (شــروق). كما 
أننا نعدّ أن موافقة (مبادلة) على 
الدخول في هذه الشراكة بمثابة 
دليل آخــر على قــوة هــذا المشروع 
الاستثماري عالمي المستوى الذي 

طورته شركة (إيني)».
يــــذكــــر أن حـــقـــل «ظـــــهـــــر» تــم 
اكتشافه بــواســطــة شــركــة الطاقة 
الإيــطــالــيــة «إيـــنـــي» فــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٥، ويعد أكبر حقل للغاز 

الطبيعي يتم اكتشافه في البحر 
المـــتـــوســـط؛ إذ تـــقـــدر احــتــيــاطــات 
الغاز فيه بنحو ٣٠ تريليون قدم 
مــكــعــبــة. ويــقــع الــحــقــل عــلــى بعد 
إلــى الشمال  نحو ١٩٠ كيلومترا 
مــن مدينة بورسعيد فــي منطقة 
يصل عمق المــيــاه فيها إلــى نحو 
١٥٠٠ مــتــر. وقـــد بـــدأ الإنـــتـــاج في 
المــرحــلــة الأولــــى مــن حــقــل «ظــهــر» 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٧

ماذا تعني {أرامكو} لبريطانيا؟

توقعات بخفض جديد للفائدة هذا الشهر

مصر تستهدف طرح ٢٠ شركة في البورصة لتعزيز التوسعات الاستثمارية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــهــــدف مــــصــــر طـــــــرح أكـــثـــر 
مــن ٢٠ شــركــة فــي الــبــورصــة لتوفير 
تمويل إضافي لتلك الشركات، يعزز 
من توسعاتها الاستثمارية، بحسب 

ما جاء في بيان للرئاسة المصرية.
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، جــــرت مــنــاقــشــة 
«خـــــطـــــة الــــحــــكــــومــــة خـــــــلال الـــعـــامـــين 
المــــقــــبــــلــــين، فــــيــــمــــا يــــخــــص بــــرنــــامــــج 
الــــطــــروحــــات»، خــــلال اجــتــمــاع عــقــده 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
مـــع مــســؤولــين كـــبـــار، بــيــنــهــم رئــيــس 
الــــــــوزراء شـــريـــف إســمــاعــيــل، ووزيــــر 

المالية عمرو الجارحي.
إلــى أن البرنامج  وأشـــار البيان 
يتضمن «شــركــات فــي مــجــال الطاقة 
والبتروكيماويات والخدمات المالية 
وتكنولوجيا المعلومات»، دون ذكر 

أسماء شركات بعينها.
كـــــانـــــت مــــصــــر قــــــد أعــــلــــنــــت فــي 
٢٠١٦ عـــن اســتــهــدافــهــا لــســلــســلــة من 
الــــطــــروحــــات الـــعـــامـــة فــــي الـــبـــورصـــة 
لحصص من شركات حكومية، يتوقع 
أن تدر عليها عوائد تتراوح بين ٥ و٧ 
مليارات دولار، وكان مرجحاً أن يكون 
أول طرح خلال الربع الأخير من ٢٠١٧، 

إلا أنه تأجل.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــصــريــحــات 
اللاحقة لوزيرة الاستثمار المصرية، 
سحر نصر، بــأن الطرح الأول، الذي 
ســـيـــكـــون بــنــســبــة ٢٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــشـــركـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــــــوزارة الـــبـــتـــرول 

«إنــبــي»، مخطط له أن يتم في الربع 
الـــحـــالـــي، اســتــبــعــد  الـــعـــام  الأول مـــن 
رئـــيـــس الـــشـــركـــة المـــشـــرفـــة عـــلـــى هـــذا 

الطرح أن يتم في تلك الفترة.
لــــكــــن وزيــــــــــر المـــــالـــــيـــــة المــــصــــري 
وضــع إطــاراً أكثر تحديداً لتوقيتات 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج الـــطـــروحـــات الــعــامــة 
«رويــتــرز» فــي يناير  لـــ بتصريحاته 
الثاني)، حيث قــال إن بلاده  (كــانــون 
تسعى لطرح مــا بــين ٨ و١٠ شركات 
حكومية في سوق المال خلال ١٨ شهراً. 

وكــــان آخــــر طــــرح لــشــركــات حكومية 
في البورصة عــام ٢٠٠٥، حين بيعت 
أسهم «المصرية للاتصالات» و«أموك» 

و«سيدي كرير للبتروكيماويات».
وتعود مصر لطرح شركات عامة 
في وقت استعاد فيه مؤشر البورصة 
الرئيسي عافيته من صدمتي الأزمة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة والاضــطــرابــات التي 
لحقت ثورة ٢٠١١، ووصل لمستويات 
لــم يسجلها فــي تاريخها، متجاوزاً 

حاجز الـ١٦ ألف نقطة.

ويدعم من أداء البورصة اتجاه 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فــــي مـــصـــر لــخــفــض 
أسعار الفائدة تدريجياً، بعد أن كان 
قـــد رفــعــهــا ســبــعــمــائــة نــقــطــة أســـاس 
في أعقاب تعويم العملة في نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦ لاحــــتــــواء  (تــــشــــريــــن 

الضغوط التضخمية.
الفائدة  وخفض المركزي أسعار 
بمائة نقطة أســـاس الشهر المــاضــي، 
بينما توقع بنك «أرقام كابيتال»، في 
مذكرة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة 

بــالمــعــدل نفسه  منها، خفضاً جــديــداً 
خلال الشهر الحالي، في ظل تراجع 

معدلات التضخم.
وســـجـــل الــتــضــخــم الـــعـــام لسلة 
أسعار المستهلكين تراجعاً في فبراير 
(شــبــاط) إلــى ١٤٫٤ فــي المــائــة، مقابل 
الفترة نفسها من العام الماضي، وهو 
مــا يــعــكــس هــــدوءاً لــوتــيــرة التضخم 
التي شهدت ذروتها في يوليو (تموز) 

الماضي، ببلوغ المؤشر ٣٣ في المائة.
لكن «أرقام» يتوقع ثبات الفائدة 

فــــي شــــهــــري مــــايــــو (أيـــــــــار) ويـــونـــيـــو 
(حــــــــزيــــــــران)، مـــــع اتـــــجـــــاه الـــحـــكـــومـــة 
للمضي في خطة رفع أسعار الطاقة 
الــدعــم،  تــكــالــيــف  تــدريــجــيــاً لتخفيف 
وهـــــو مــــا ســيــنــعــكــس عـــلـــى مـــعـــدلات 
التضخم، ورجح «أرقام» أن يكون أمام 
المركزي المصري فرصة لخفض جديد 
في أسعار الفائدة في أغسطس (آب) 

المقبل بنحو ٢٠٠ نقطة أساس.
وقــال «أرقـــام» إن «عجز الموازنة 
سيتحسن بشكل حاد خلال العامين 
المـــقـــبـــلـــين، مـــــع مـــــعـــــدلات فـــــائـــــدة أقـــل 

والاقتطاع من دعم الطاقة».
وأشار بيان رئاسة الجمهورية، 
أمس، إلى أن مصر تستهدف عجزاً في 
الموازنة يتراوح بين ٩٫٥ و٩٫٧ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ التي تنتهي في 
يونيو، مقارنة مع ١٠٫٩ في المائة في 

السنة المالية السابقة.
كانت وزارة المالية قد قالت قبل 
أيام إنها تتوقع عجزاً يتراوح بين ٩٫٦ 
و٩٫٨ في المائة للسنة المالية الحالية. 
وذكــر بيان الرئاسة أن مصر تسعى 
لــخــفــض الــعــجــز فـــي مــيــزانــيــتــهــا إلــى 
٨٫٥ في المائة في السنة المالية ٢٠١٨ 

.٢٠١٩ -
وكــــــــان وزيــــــــر المــــالــــيــــة المــــصــــري 
قـــد قـــــال، فـــي وقــــت ســـابـــق، إن بـــلاده 
المــوازنــة يتراوح  تستهدف عجزاً في 
بـــين ٨٫٥ و٨٫٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــســنــة المــالــيــة 

٢٠١٨ - ٢٠١٩ التي تبدأ في يوليو.

جرس فتح التعاملات وإغلاقها في بورصة القاهرة (رويترز)

التقشف اليوناني يتصدر مناقشات وزراء المال الأوروبيين اليوم
بروكسل: عبد الله مصطفى

أثينا: عبد الستار بركات

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم الاثـــــنـــــين فــي 
بــروكــســل، اجــتــمــاعــات وزراء المــال 
والاقـــتـــصـــاد الأوروبـــــيـــــين، وتــبــدأ 
الاجــــتــــمــــاعــــات فــــي الــــبــــدايــــة عــلــى 
مستوى وزراء منطقة اليورو الـ١٩، 
الــثــلاثــاء، لتشمل  على أن تتوسع 
الــدول الأعضاء في الاتحاد  باقي 

الأوروبي.
وحسبما ذكر المجلس الوزاري 
الأوروبي في بروكسل، سيتصدر 
مــلــف الــيــونــان أجـــنـــدة الــنــقــاشــات 
الــيــورو،  فــي اجتماعات مجموعة 
حــــيــــث ســـيـــتـــم إبــــــــلاغ المــــشــــاركــــين 
فــــي الاجـــتـــمـــاع بـــإكـــمـــال الـــيـــونـــان 
يـــــن الأخـــيـــريـــن المــتــبــقــيــين  الإجـــــراء
في إطار إجــراءات المرحلة الثالثة 

لبرنامج التقشف الاقتصادي.

وســتــقــوم المــؤســســات المعنية 
بـــإبـــلاغ الاجــتــمــاع بــنــتــائــج أولــيــة 
عن المؤشرات الأولى للاستعراض 
الرابع للبرنامج، وهي المهمة التي 
جـــرت فــي أواخــــر فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
وكــان مــاريــو سنتينو رئيس 
مجموعة اليورو، قد أعلن الشهر 
المـــاضـــي، أن هــنــاك أخـــبـــاراً جــيــدة 
الــتــي تــصــرفــت بالشكل  لــلــيــونــان 
المطلوب خلال الإجراءات السابقة، 
وبذلت جهداً هائلاً، وهي إجراءات 
بلغت ١١٠ إجـــراءات لا يــزال منها 
إجــــراءان معلقان. يجب الانتهاء 

منهما لصرف ٥٫٧ مليار يورو.
وحــــــــــــذر أمــــــــــس مــــــديــــــر آلــــيــــة 
الاســـــتـــــقـــــرار الأوروبـــــــــــــي كـــــلاوس 
ريــجــلــيــنــج، مــن إمــكــانــيــة إخــضــاع 
اليونان لإجراءات مراقبة إضافية 
تــــم مــنــحــهــا تــخــفــيــفــاً جـــديـــداً  إذا 

الــديــون في نهاية برنامج  لأعباء 
الإنــقــاذ، وقــال المــســؤول الأوروبـــي 
لصحيفة «بروتو ثيما» اليونانية: 
«إذا كـــان هــنــاك تــخــفــيــف إضــافــي 
لــلــديــون، فــقــد تــكــون هــنــاك بعض 
المراقبة الإضافية ونوع من المراقبة 
المشددة». وأضاف أن «هذا سوف 
يكون على رأس إجــراءات المراقبة 
الاقتصادية العادية لجميع دول 
منطقة اليورو والرصد الإضافي 
لمــتــلــقــي حـــزم الإنـــقـــاذ الــســابــقــين»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــجــهــود لا تـــزال 
جــــاريــــة لإدخـــــــال صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي فــــي صــــف خـــطـــة الإنـــقـــاذ 
الـــحـــالـــيـــة لــــلــــيــــونــــان»، لـــكـــنـــه غــيــر 
مـــتـــأكـــد مـــــن الـــنـــتـــيـــجـــة، وقـــــــال إن 
الـــجـــانـــبـــين «ســــيــــحــــاولان الاتـــفـــاق 
على تقييمهما لقدرة اليونان على 

تحمل الديون».
والــــــــيــــــــونــــــــان فــــــــي طــــريــــقــــهــــا 

الثالثة  للخروج من خطة الإنقاذ 
والأخــيــرة، بقيمة ٨٦ مليار دولار 
(١٠٦ مليارات يورو) في أغسطس 
(آب) المقبل، لتنهي بذلك سلسلة 
من حزم الدعم المالي التي تلقتها 

البلاد منذ عام ٢٠١٠.
من جهة أخرى، يبحث وزراء 
منطقة اليورو خلال نقاشات اليوم 
(الاثنين)، في ملف تعميق الاتحاد 
الاقـــتـــصـــادي والــنــقــدي اســتــعــداداً 
الــيــورو المــقــررة  لقمة قـــادة منطقة 
على هامش قمة الاتحاد الأوروبي 
يومي ٢٢ و٢٣ مارس (آذار) الحالي 
فــي بــروكــســل، وفـــي الــوقــت نفسه 
ســيــبــحــث الـــــــوزراء فـــي الــتــطــورات 
المتعلقة بملف التضخم في منطقة 
الـــيـــورو، وأيــضــاً تـــطـــورات أســعــار 
الــــصــــرف، إلــــى جـــانـــب الــتــحــضــيــر 
لاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــربـــــيـــــع المـــقـــبـــلـــة 
لــصــنــدوق النقد الــدولــي والمــقــررة 

في أبريل (نيسان).
يأتي ذلك فيما أفادت تقارير 
إعلامية في بروكسل بأن خطط كل 
من ألمانيا وفرنسا لإعلان مقترح 
لإصلاح منطقة اليورو خلال قمة 
قادة الاتحاد الأوروبي قد تأجلت 
حتى إشعار آخر، ربما سيتم في 

قمة يونيو (حزيران) المقبل.
ونــقــلــت مــجــلــة «بــولــيــتــيــكــو» 
فـــي إصــــدارهــــا الأوروبــــــــي - مــقــره 
بروكسل - عن تصريحات مسؤول 
أوروبي، السبت، أنه تم إلغاء خطة 
تـــقـــديـــم اقــــتــــراح لإصــــــلاح مــنــطــقــة 
الــتــي أعلنتها المستشارة  الــيــورو 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشــــــــــارت المــــجــــلــــة، نــــقــــلاً عــن 
تــصــريــحــات لــلــمــســؤول الأوروبــــي 
في الإعــلام الألمــانــي، إلــى أن برلين 

أبلغت مجلس الاتــحــاد الأوروبــي 
لــن يكون  أنــه  على كــل مستوياته 
هــنــاك إعــــلان عـــن إصــــلاح منطقة 
اليورو خلال مارس الحالي. وقالت 
المجلة نقلاً عن مسؤولين ألمان، إن 
تــأجــيــل الإعــــلان ســبــبــه مــحــادثــات 
تشكيل الحكومة الائتلافية ببرلين 
التي امتدت لوقت طويل ولم تترك 
مــســاحــة لاتـــخـــاذ مـــوقـــف مـــن عــدة 
قـــضـــايـــا مـــثـــل مــســتــقــبــل مــيــزانــيــة 
الــيــورو أو إصــلاح تمويل  منطقة 

إنقاذ آلية الاستقرار الأوروبي.
وتــوقــعــت تــقــاريــر مــحــلــيــة أن 
يــكــون ســبــب تــأجــيــل الإعـــــلان هو 
رغــبــة مــيــركــل فـــي تــأخــيــر إصـــلاح 
مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو حــــتــــى تـــتـــحـــول 
حــكــومــتــهــا إلـــــى مـــرحـــلـــة الــتــأهــب 
القصوى، مشيرة إلى أن قمة قادة 
الاتحاد الأوروبـــي المقبلة ستعقد 

في نهاية يونيو المقبل.

تركيا تتطلع لتحرير التجارة مع اليابان في ٢٠١٩
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــــــــــرب وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــــتــــركــــي، نــــهــــاد زيـــبـــكـــجـــي، فــي 
مقابلة مع صحيفة «نيكي آسيان 
ريـــفـــيـــو» الـــيـــابـــانـــيـــة، بــمــنــاســبــة 
بــدء زيـــارة لليابان أمــس الأحــد، 
حــيــث يــلــتــقــي نــظــيــره الــيــابــانــي 
هيروشيغي سيكو لبحث موقف 
اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة 
بين البلدين، عن أمله في التوصل 
إلى إطار عمل خلال العام الجاري 
للبدء في تنفيذ الاتفاقية خلال 
العام المقبل (٢٠١٩). وعبر عن قلق 
بلاده إزاء تأثير اتفاقية الشراكة 
الاقتصادية بين اليابان والاتحاد 
الأوروبــي التي تم الانتهاء منها 
أواخــــــــر الــــعــــام المـــــاضـــــي، والـــتـــي 
ســتــدخــل حــيــز التنفيذ فــي وقــت 
مبكر مــن الــعــام المــقــبــل، حيث إن 
الاتـــــفـــــاق ســيــســمــح لــلــمــنــتــجــات 
اليابانية بدخول تركيا من دون 
رسوم جمركية من خلال الاتحاد 
الأوروبـــي بسبب انضمام أنقرة 
إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي مع 

الاتحاد الأوروبي.
واعــتــبــر زيــبــكــجــي أن الـــدول 
التي توقع صفقات مــع الاتحاد 
الأوروبــي تحصل بشكل تلقائي 
عـــلـــى حــــق الــــوصــــول إلـــــى ســـوق 
تــركــيــا مــجــانــا، كــمــكــافــأة، داعــيــاً 
إلــى تطبيق الاتــفــاق بين اليابان 
وتــــركــــيــــا قــــبــــل دخــــــــول اتـــفـــاقـــيـــة 
الاتــحــاد الأوروبـــي حيز التنفيذ 
حتى يمكن أن يسري كلاهما في 

الوقت ذاته.
إلــى أن قيام الحكومة  ولفت 
التركية برفع التعريفة الجمركية 
عــلــى المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة أكثر 
من مرة في الآونة الأخيرة يهدف 
إلـــى وقـــف غـــزو الــســلــع الصينية 

الرخيصة.
في سياق آخر، قال زيبكجي 
بـــــــــلاده ســـتـــتـــخـــذ إجـــــــــــراءات  إن 
مــــــضــــــادة لـــــلـــــرســـــوم الـــحـــمـــائـــيـــة 
الأميركية المفروضة على واردات 
الـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم، لــكــنــهــا لــن 
تــأخــذ شكل إجــــراءات انتقامية، 
ملمحا إلى خطوات مثل تشديد 
إجـــــــراءات الــتــفــتــيــش الــجــمــركــي، 

كما ذكــر أن المستوردين الأتــراك 
سيكونون أكثر حساسية فيما 

يتعلق بالمنتجات الأميركية.
ووقـــــــع الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، الخميس الماضي، 
قــــــــرارا بـــفـــرض رســــــوم جــمــركــيــة 
المـــــــائـــــــة عـــلـــى  فـــــــي  بــــنــــســــبــــة ٢٥ 
منتجات الصلب، و١٠ في المائة 
على الألمــنــيــوم. وتمثل منتجات 
الصلب التركية ٥٫٧ في المائة من 

واردات الصلب الأميركية.
أنّ الاقتصاد  وأكّــد زيبكجي 
التركي يواصل نشاطه وازدهاره 
رغم الأخطار ونشاط التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــــــدول المــحــيــطــة 
بتركيا، وأنّ الحكومة مستمرة 

في تنفيذ مشاريعها التنموية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت 
وكـــــالـــــة الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
الياباني عن أنها ستحافظ على 
التصنيف الائتماني لتركيا عند 
درجة «بي بي بي» مستقر، لافتة 
في الوقت نفسه إلى أن استمرار 
زيادة الأسعار والتأجيل المستمر 
للإصلاحات هي حقيقة لا يمكن 

إنــــكــــارهــــا. وذكــــــر بـــيـــان لــرئــيــس 
الـــوكـــالـــة أورهــــان  مــجــلــس إدارة 
أوكــــمــــين، نــقــلــتــه وســــائــــل إعــــلام 
تــركــيــة أمـــس، أن درجـــة «بـــي بي 
بي» مستقر تعني أن الاقتصاد 
الـــتـــركـــي فــــي فـــئـــة الاقــــتــــصــــادات 

الاستثمارية.
ووصـــــــــف اقــــتــــصــــاد تـــركـــيـــا 
بـــــأنـــــه «أقـــــــــــوى مــــمــــا يـــــبـــــدو فــي 
الإحصاءات»، قائلاً إنه من غير 
الــــبــــلاد أي  المــحــتــمــل أن تــــواجــــه 
صـــعـــوبـــة فــــي الأجــــلــــين الــقــصــيــر 
والمتوسط، على الرغم من الزيادة 

في تكاليف التمويل.
كــــــانــــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــــوديـــــــز» 
لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الـــدولـــي 
خــــفــــضــــت الأســـــــــبـــــــــوع المـــــاضـــــي 
تــصــنــيــفــهــا لـــتـــركـــيـــا مــــن درجــــة 
«بــــــي إيــــــه ١» إلــــــى «بــــــي إيــــــه ٢» 
مـــع نـــظـــرة مــســتــقــبــلــة مــســتــقــرة، 
بــســبــب مــــا قـــالـــت إنـــــه اســـتـــمـــرار 
تــآكــل الــقــوة المــؤســســيــة وتنامي 
مــخــاطــر الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة 
والــســيــاســات الــنــقــديــة والــتــأخــر 
في الإصلاحات. وقالت الوكالة، 

فـــي بــيــان الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إن 
تصنيف «بي إيه» يشير إلى عدم 
الاستقرار وتترتب عليه مخاطر 

اقتراض كبيرة.
وكــــــانــــــت تــــركــــيــــا تـــعـــرضـــت 
لـــهـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة ومـــحـــاولـــة 
انقلاب فاشلة العام قبل الماضي 
تــبــعــهــا فـــــرض حــــالــــة الــــطــــوارئ 
وتــنــفــيــذ حــمــلــة تطهير موسعة 
فـــي مــخــتــلــف مــؤســســات الــدولــة 
تــــــــزال مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الآن.  لا 
واعتبرت «موديز» أن المؤسسات 
الحكومية تضعف نتيجة لذلك، 
المــــؤســــســــات  قـــــــوة  وأن ضــــعــــف 
ينعكس على أصعدة اقتصادية 
ومــــالــــيــــة وســـيـــاســـيـــة عــــــدة رغـــم 
معدلات نمو قوية ومالية عامة 

سليمة.
إلــــــــى أن حــمــلــة  وأشــــــــــــــارت 
الــتــطــهــيــر المـــوســـعـــة فــــي أعـــقـــاب 
إلــــى  الـــــفـــــاشـــــل أدت  الانـــــــقـــــــلاب 
ــــقــــضــــاء»،  «تــــقــــويــــض ســـلـــطـــة ال
واتهمت الحكومة بالتركيز على 
«إجـــــــــراءات قــصــيــرة الأمـــــد على 
حـــســـاب ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة فــاعــلــة 

وإصلاح اقتصادي في العمق». 
وردا عــلــى هـــذه الــخــطــوة، اتــهــم 
وزير المالية التركي ناجي أغبال 
وكــالــة «مــوديــز» بــإعــداد تقارير 
مــبــنــيــة عـــلـــى دوافـــــــع ســيــاســيــة، 
الـــتـــركـــي  قـــــائـــــلا إن الاقـــــتـــــصـــــاد 
يـــــواصـــــل نــــمــــوه اعــــتــــمــــادا عــلــى 
أسسه المتينة، وبنيانه القوي، 
والمستوى العالي للإدارة العامة.

وأضاف: «في الأساس تقرير 
موديز قيمته ضعيفة، لأن موديز 
نـــشـــرت تـــقـــاريـــر عـــقـــب مــحــاولــة 
الانــقــلاب الفاشلة فــي ١٥ يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠١٦، تــخــالــف بشكل 
كبير حقائق الاقتصاد التركي، 

وتشوه تركي».
وأشـــار أغــبــال إلــى أن نسبة 
نمو الاقتصاد التركي تجاوزت 
٧ في المائة في عام ٢٠١٧، خلافا 
لمـــــا أعـــلـــنـــتـــه مـــــوديـــــز، بــــــأن هـــذه 
الــنــســبــة لـــن تــتــجــاوز مـــا نسبته 
٢ أو ٣ فــي المــائــة فــي الــعــام ذاتــه. 
ولفت إلى دخول رأسمال أجنبي 
إلى تركيا بقيمة ١٢ مليار دولار 

العام الماضي.



لندن: مطلق منير

أكد تقرير «التعقب الذكي» الصادر عن 
«سيتا» المتخصصة في تكنولوجيا معلومات 
الــنــقــل الـــجـــوي، أن اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
المتطورة كالذكاء الالصناعي لإدارة الأمتعة 
في المطارات خلال العقد القادم، من شأنه جعل 
المناولة الخاطئة للأمتعة مسألة نادرة على 
الرغم من التزايد المستمر لأعــداد المسافرين 

سنوياً.
التقرير أن جميع أنظمة مناولة  وأظهر 
الأمتعة حول العالم تشرف في الوقت الراهن 
على مناولة أكثر من ٤٫٥ مليار حقيبة سنوياً، 
مع توقعات لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات 
الــعــشــريــن المــقــبــلــة، مــمــا يــتــرتــب عــلــى شــركــات 

الطيران والمطارات الاستعداد لذلك.
وشهد قطاع النقل الجوي وفقاً للتقرير، 
تحسينات كبيرة على التكنولوجيا وعمليات 
المناولة خــلال العقد الماضي، مما ساهم في 
تسجيل انخفاض ملحوظ للتكاليف الناجمة 
عن المناولة غير الصحيحة للأمتعة من ٤٫٢٢ 

مليار دولار إلى ٢٫١ مليار.
ومـــن جــهــتــه، أكـــد إيــلــيــا جــوتــلــين رئيس 
حــــلــــول الـــســـفـــر الـــــجـــــوي لــــــدى «ســــيــــتــــا»، أن 
الاستخدام الهادف للبيانات وتقنيات الذكاء 
ثـــورة فــي قــطــاع النقل  الصناعي سيحدثان 

الجوي.
ويعمل القطاع حالياً على تطبيق القرار 
رقــم ٧٥٣ الــصــادر عــن الاتــحــاد الــدولــي للنقل 
الــجــوي «أيــاتــا»، والـــذي يلزم جميع شركات 
الطيران في العالم بالقيام بتعقب كل حقيبة 
على متن الطائرة من لحظة بدء الرحلة حتى 

وصولها، ومشاركة هذه البيانات مع جميع 
الـــجـــهـــات ذات الـــصـــلـــة، الأمــــــر الــــــذي يــضــمــن 
وصول الأمتعة للوجهة الصحيحة، وتوفير 
معلومات لحظية ودقيقة عن كل حقيبة، الأمر 
الذي سيتطلب من العاملين في القطاع تطوير 

تقنيات إدارة الأمتعة.
وأوضـــح جوتلين أن الــقــرار الــصــادر عن 
«أياتا» سيوفر مجموعة غنية من البيانات 
لــقــطــاع الــنــقــل الـــجـــوي، وأن اســـتـــخـــدام هــذه 
البيانات مع أدوات الذكاء الصناعي سيسهم 
في تعزيز كفاءة عمليات مناولة الأمتعة مما 

يسهم في توفير تجربة ركاب أفضل.
وســيــقــدم الـــذكـــاء الــصــنــاعــي مــعــلــومــات 
شـــامـــلـــة لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران والمــــــطــــــارات عــن 
المـــســـارات الــتــي تــســبــب أكــبــر قـــدر مــن الجهد 
على الأنظمة وما هي العوامل المسببة لهذا 
الجهد، كما سيوفر الذكاء الصناعي تحليلات 
واقتراحات عن أنماط حركة الأمتعة بحيث 

يتم تسليم الأمتعة بشكل أكثر فعالية.
وســتــمــكــن الأجــــهــــزة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الذكاء الصناعي من إدارة الأمتعة من لحظة 
إلــى لحظة وصولها  تسلمها مــن المسافرين 
إلـــى وجهتها مــن دون أي تــدخــل بــشــري في 
إلــى توفير بيانات  هــذه العملية، بــالإضــافــة 
لحظية خلال الرحلة لشركة الطيران والمطار 

والمسافرين.
وشــهــد اســتــخــدام الــذكــاء الــصــنــاعــي في 
الآونة الأخيرة تقدماً ملحوظاً، ويعمل مجتمع 
النقل الجوي على الاستفادة من خبرات قطاع 
سلاسل التوريد الذي يعد القطاع الرائد في 
الــذكــاء  تطبيق نــمــاذج الأعــمــال تعتمد عــلــى 

الصناعي.
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يكبد الدولة خسائر بنحو ملياري دولار

«المركزي} التونسي يتعهد الحد من الاقتصاد الموازي
تونس: المنجي السعيداني

تعهد مروان العباسي، محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي، بــاتــخــاذ 
إجراءات صارمة للحد من الاقتصاد 
الــذي ينهك اقتصاد البلاد،  المـــوازي 
واعتبر هذا الواقع بمثابة «المعضلة» 
التي من الضروري تجاوزها لإعادة 
الـــــتـــــوازن لمـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــؤشــــرات 
الاقتصادية. وقــال العباسي، خلال 
صص 

ُ
مؤتمر عقد أول من أمس، وخ

لــبــحــث الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة في 
تــــونــــس، إن «الاقــــتــــصــــاد الــتــونــســي 
يــعــانــي مـــن ضــعــف تـــــداول الــســيــولــة 
المــــالــــيــــة ضــــمــــن الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
الـــقـــانـــونـــي، وهـــــذا مـــا يــجــبــر الــبــنــك 
المركزي على اتخاذ إجراءات سريعة 

لمـــواجـــهـــة هــــذه الـــظـــاهـــرة» عــلــى حد 
تــعــبــيــره. وبــحــســب أرقــــام حكومية، 
يُـــكـــلـــف الاقــــتــــصــــاد المــــــــوازي الـــدولـــة 
خسائر تقدر بقرابة ٥ مليارات دينار 
تونسي (نحو ملياري دولار) بسبب 
أعمال التهريب والتهرب الضريبي.

وتـــضـــاف تـــحـــديـــات الاقــتــصــاد 
الموازي لقائمة المصاعب التي تواجه 
الاقتصاد التونسي، وتراهن البلاد 
«المــركــزي»  عــلــى المــحــافــظ الــجــديــد لـــ
الــــــذي تــــم تــعــيــيــنــه الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
لـــتـــجـــاوزهـــا، حــيــث حــــذر الــعــبــاســي 
في أول مؤتمر صحافي بعد توليه 
منصبه من خطورة تراجع احتياطي 
إلــى مستويات غير  النقد الأجــنــبــي 
مسبوقة، وارتــفــاع نسبة التضخم، 

وتزايد العجز التجاري.

وتــــغــــطــــي احــــتــــيــــاطــــات الـــنـــقـــد 
الأجنبي ٧٨ يوماً من الواردات، وهو 
مستوى يقل عن حد الأمــان عند ٩٠ 
يــومــاً مــن الــــــواردات، وســجــل العجز 
فـــي ٢٠١٧ مــســتــوى غير  الـــتـــجـــاري 
مسبوق عند ١٥٫٥ مليار دينار (نحو 

٦٫٢ مليار دولار).
وتزامنت أزمــة نقص التدفقات 
المــــلائــــمــــة مـــــن الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي مــع 
الــتــضــخــم، إذ بلغ  تــصــاعــد وتـــيـــرة 
الــتــضــخــم الــســنــوي ٧٫١ فـــي فــبــرايــر 
(شباط) بعد أن سجل ٦٫٩ في المائة 
في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى 

مستوى في نحو ٢٨ عاماً.
ومـــن أول قــــرارات المــركــزي بعد 
تـــولـــي الــعــبــاســي لمــنــصــبــه كــــان رفــع 
أســعــار الــفــائــدة ٠٫٧٥ فــي المــائــة هذا 

الشهر لاحتواء ضغوط التضخم.
ويحذر سعد بومخلة، الخبير 
الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي، مـــن تــفــاقــم 
ظـــــاهـــــرة تـــهـــريـــب الـــســـلـــع وتـــنـــامـــي 
التجارة الموازية التي تمثل نحو ٥٣ 
الناتج المحلي الخام،  المــائــة مــن  فــي 
مقابل ١٩ في المائة فقط سنة ٢٠١٠.

ووفق ما ورد في مجموعة من 
الدراسات الاقتصادية حول التجارة 
الموازية، فإنها تمثل أكثر من ٥٠ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُــشــغــل الاقــتــصــاد المــــوازي في 
تونس نحو ٥٢٠ ألف مواطن، ويمثل 
نحو ٢٣ في المائة من حجم التشغيل 
في القطاع الخاص، وهي أرقام تؤكد 
الحجم الثقيل للأنشطة الموازية في 

اقتصاد البلاد.

٥٨٦ مليون دولار دفعة رابعة من «حساب المواطن»
 لـ١١٫٩ مليون مستفيد سعودي

الرياض: نايف الرشيد

أودع برنامج «حساب المواطن» 
بــالــســعــوديــة أمـــس ٢٫٢ مــلــيــار ريــال 
(٥٨٦ مليون دولار) فــي الحسابات 
البنكية لمستحقي البرنامج، تمثل 
الـــدفـــعـــة الــــرابــــعــــة مــــن قـــيـــمـــة الـــدعـــم 
مـــــارس (آذار)  لــشــهــر  لــلــمــســتــحــقــين 

الحالي.
وبــــينّ المــهــنــدس عــلــي راجــحــي، 
المــــــديــــــر الــــــعــــــام لــــحــــســــاب المـــــواطـــــن 
«الـــــشـــــرق  بــــالــــســــعــــوديــــة، أمـــــــــس، لــــــ
الأوســـط»، أن نحو ٤٦ فــي المــائــة من 
الأسر والأفراد المستقلين في الدفعة 
الــرابــعــة حــصــلــوا عــلــى الاســتــحــقــاق 
الــكــامــل بــمــعــدل ٩٣٣ ريـــــالاً (٢٤٨٫٨ 
دولار) متوسط دعم للأسرة الواحدة 
فـــي رابـــــع دفـــعـــات حـــســـاب المـــواطـــن، 
التي شملت قرابة ٣٫٤٩ مليون أسرة 
وفـــرد مــســتــقــل، و٨٫٤٩ مــلــيــون تابع 
لأرباب الأسر، بإجمالي ١١٫٩ مليون 

مستفيد.
ألـــــف أســــرة  وأضـــــــــاف: إن ٨١٤ 
حصلت على دعــم تجاوز ٩٠٠ ريال 
(٢٤٠ دولاراً)، في حين حصل ٢٥ في 
المائة من المستحقين على دعم جزئي.

ولــفــت راجــحــي خـــلال الإعـــلان 
عن إيداع الدفعة الرابعة لمستحقي 
الـــــــدعـــــــم مـــــــن بــــــرنــــــامــــــج «حـــــســـــاب 
المـــواطـــن»، إلـــى أن الــيــوم (الاثــنــين) 
سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن 
دورة الدفعة الخامسة لمن لم يسجل 
فــي الــبــرنــامــج، وذلـــك عــبــر الــبــوابــة 

الإلكترونية للبرنامج.

وشـــــــهـــــــدت الـــــدفـــــعـــــة الــــحــــالــــيــــة 
إيــداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر 
الــذيــن تقدموا  رجعي للمستفيدين 
بلت 

ُ
باعتراضات على المدفوعات وق

اعـــتـــراضـــاتـــهـــم، ووصــلــتــهــم رســائــل 
نصية مستقلة من البنك لكل دفعة.

وأفــــــاد راجــــحــــي، بــــأن إجــمــالــي 
قـــيـــم الــــدعــــم المــــودعــــة فــــي حــســابــات 
المستفيدين من «حساب المواطن» في 

الدفعات الأربــع تخطى حاجز الـ٨٫٥ 
مليار ريال (٢٫٢ مليار دولار)، مشيراً 
إلـــى أن الــدفــعــة الــخــامــســة مـــن قيمة 
الــدعــم سيتم إيــداعــهــا فــي حسابات 
المــســتــحــقــين فــــي الـــعـــاشـــر مــــن شــهــر 
أبريل (نيسان) المقبل، وسيستفيد 
منها المستحقون المكتملة طلباتهم 
الــحــادي عشر مــن شهر مــارس  قبل 

الحالي.

الــبــرنــامــج  وحـــرصـــاً مـــن إدارة 
عــلــى الــتــزام أقــصــى درجــــات الــعــدالــة 
فـــي تــقــديــم الــــدعــــم، أتـــاحـــت الــتــظــلــم 
عـــلـــى مـــبـــالـــغ الــــدعــــم الـــنـــقـــديـــة بــعــد 
مـــرور ٥ أيـــام مــن إيـــداع المــبــالــغ، عبر 
حــســابــات المــســتــفــيــديــن فـــي الــبــوابــة 
الإلكترونية، كما حرصت على إجراء 
مراجعة دورية لبيانات المستفيدين 
وتــنــبــيــهــهــم فــــي حــــــال لــــم تــتــطــابــق 
الــبــيــانــات المــســجــلــة رســمــيــاً؛ بــهــدف 
تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

ويــــــــأتــــــــي بــــــرنــــــامــــــج «حـــــســـــاب 
المــــــواطــــــن»، بـــهـــدف تــخــفــيــف الآثـــــار 
المحتملة المباشرة وغير المباشرة من 
الإصلاحات الاقتصادية على الأسر 
الــســعــوديــة المستحقة، حيث تشمل 
قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار 
الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، 
إضـــافـــة إلــــى تــأثــيــر تــطــبــيــق الــقــيــمــة 

المضافة على الأغذية والمشروبات.
يشار إلى أن يوم صرف دفعات 
الــــدعــــم فــــي «حــــســــاب المــــــواطــــــن» تــم 
تــحــديــده فـــي الــعــاشــر مـــن كـــل شهر 
مـــيـــلادي مـــا لـــم يـــتـــوافـــق مـــع يــومــي 
إجــــــــــــازة نــــهــــايــــة الأســــــــبــــــــوع، حــيــث 
سيكون الإيــداع في تلكما الحالتين 
إمـــــــا الــــخــــمــــيــــس فــــــي حـــــــال صــــــادف 
الاستحقاق يوم جمعة، أو الأحد في 
حال صادف الاستحقاق يوم سبت.

بــــرنــــامــــج «حــــســــاب  يـــــذكـــــر، أن 
المواطن» وحتى الدفعة الرابعة، يضم 
١١٫٩٨ مليون مستفيد، منهم ٣٫٤٩ 
مليون أســـرة وفـــرد مستقل، و٨٫٤٩ 

مليون تابع.
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المغرب يفرض رسوم إغراق على «الدفاتر التونسية»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قرر المغرب فرض رسوم إضافية 
مؤقتة تتراوح نسبتها بين ٣٣٫٧٧ في 
المائة و٥١٫٠٦ في المائة على الدفاتر 
المدرسية المستوردة من تونس. وأكد 
بيان لوزارة التجارة والصناعية أن 
هذا القرار اتخذ على أســاس نتائج 
أنــجــزتــه المــصــالــح المختصة  تحقيق 

فـــي الــــــوزارة اســتــنــادا إلـــى طــلــب من 
المــهــنــيــين المـــغـــاربـــة المـــتـــضـــرريـــن من 
الــســوق بمنتجات مستوردة  إغـــراق 
مـــن تـــونـــس بــأســعــار مــتــدنــيــة جـــدا، 

مقارنة مع تكلفة الإنتاج.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الــتــحــقــيــق 
كـــشـــف عــــن وجــــــود فــــــارق كــبــيــر بــين 
الــســعــر الـــــذي تـــصـــدر بـــه الــشــركــات 
التونسية المعنية إلى المغرب وتكلفة 

إنـــتـــاجـــهـــا. وأضــــــاف أن الــكــثــيــر من 
الشركات التونسية المعنية تعاونت 
مع المحققين، وأجابت عن أسئلتهم 
الـــتـــي وجـــهـــوهـــا لــهــا عــبــر الــقــنــوات 
الدبلوماسية، فيما اعتمد المحققون 
المــتــاحــة بالنسبة  المــعــلــومــات  عــلــى 
للشركات التي لم تتعاون. كما شمل 
التحقيق الشركات المغربية المنتجة 
لـــلـــدفـــاتـــر والمــــســــتــــورديــــن المـــغـــاربـــة 

للدفاتر التونسية. واعتمد التحقيق 
مقارنة الأسعار عند مغادرة المنتج 
للمصنع. وأسفر التحقيق عن وجود 
فـــوارق بــين سعر التصدير للمغرب 
تــتــراوح بــين ٣٣٫٧٧  وتكلفة الإنــتــاج 
المــائــة حسب  المــائــة و٥١٫٠٦ فــي  فــي 
الــشــركــات التونسية المصنعة التي 

شملها البحث.
كما أكدت نتائج البحث تعرض 

للدفاتر  المغربية  المحلية  الصناعة 
المــدرســيــة لأضـــــرار جــســيــمــة نتيجة 

هذا الإغراق.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة 
المغربية أن هــذه الإجــــراءات اتخذت 
طــبــقــا لمــقــتــضــيــات مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، ووفــــقــــا لــلــمــعــايــيــر الــتــي 
تحددها في مثل هذه الحالات. كما 
أوضح البيان أن الإجــراءات المتخذة 

مؤقتة، وأن التحقيق لا يزال جاريا، 
مشيرا إلى أنه بإمكان كل الشركات 
المعنية مــن مــصــدريــن ومستوردين 
ومـــصـــنـــعـــين ســـحـــب الـــنـــســـخـــة غــيــر 
المشمولة بطابع السرية من مصالح 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة وتقديم  وزارة 
مــلاحــظــاتــهــم واقـــتـــراحـــاتـــهـــم أو أي 
معلومات إضافية كتابيا قبل يوم 
٦ أبــريــل (نــيــســان) المقبل. كما أشــار 

البيان إلى أن الوزارة ستنظم جلسة 
اســتــمــاع عــمــومــيــة حـــول المـــوضـــوع، 
نـــــزولا عــنــد طــلــب بــعــض المــعــنــيــين، 
والــتــي ســتــحــدد تــاريــخــهــا ومكانها 

في وقت لاحق.
ولـــــلإشـــــارة فـــــإن حـــصـــة تــونــس 
مــن الــــــواردات المــغــربــيــة مــن الــدفــاتــر 
المـــدرســـيـــة تــــراوحــــت فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة بين ٨٠ و٩٠ في المــائــة. كما 

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يرتبط 
مع تونس باتفاقية أغادير للتجارة 
الـــــحـــــرة، والــــتــــي تـــشـــمـــل بـــالإضـــافـــة 

إليهما مصر والأردن.
وســبــق لــلــمــغــرب فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة أن اتــخــذ إجـــــراءات مماثلة 
في عدة قطاعات منها صناعة الورق 
الــبــنــاء، خاصة في  والصلب ومـــواد 

مواجهة تركيا وإسبانيا.

كلفة الأخطاء ٤٫٢ مليار دولار 

الذكاء الصناعي يجعل 
المناولة الخاطئة للأمتعة أمراً من الماضي 

متوسط أرباح ١٠١ شركة قفز بنسبة ١١٫١٪ خلال ٢٠١٧

الأجانب يضخون ١١٥ مليون دولار في الأسهم السعودية خلال أسبوع
الرياض: شجاع البقمي

واصل المستثمرون الأجانب عمليات 
الشراء في سوق الأسهم السعودية، حيث 
تــؤكــد بــيــانــات الـــســـوق المــالــيــة «تـــــداول» 
أن المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب ضــخــوا خــلال 
تــعــامــلات الأســبــوع المــاضــي نحو ٤٣١٫٢ 
مليون ريــال (١١٥ مليون دولار) جديدة 
للاستثمار في سوق الأسهم السعودية.

وأمام هذه السيولة النقدية المتزايدة 
مـــن قــبــل المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، ضخت 
المؤسسات المحلية نحو ٢٫٦ مليار ريال 
(٦٩٣٫٣ مليون دولار) للاستثمار في سوق 
الأسهم خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، 
فيما ضخ المستثمرون الخليجيون في 
الوقت ذاته نحو ١١٠ مليون ريال (٢٩٫٣ 

مليون دولار).
من جهة أخرى، أعلنت أكثر من ١٠٠ 
شركة سعودية عن نتائجها المالية للعام 
المنصرم ٢٠١٧، وهي النتائج التي أظهرت 
نمو حجم الأربـــاح المحققة بنسبة ١١٫١ 
في المائة، مقارنة بعام ٢٠١٦، ليبلغ بذلك 
حجم الأرباح المحققة لـ١٠١ شركة أعلنت 
نتائجها المالية حتى الآن نحو ٩٤ مليار 

ريال (٢٥ مليار دولار).
وتأتي هذه الإيجابية، من حيث نمو 
أربـــاح الــشــركــات الــســعــوديــة خــلال العام 
٢٠١٧، في الوقت الذي كشفت فيه «مورغان 
ســـتـــانـــلـــي كـــابـــيـــتـــال إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال» 
(MSCI) ، فــي تقرير حــديــث لــهــا، عــن أن 
سوق الأسهم السعودية باتت قريبة من 
الترقية، مبينة أن وزن السوق السعودية 
فــــي حـــــال ضــمــهــا إلـــــى المــــؤشــــر الــعــالمــي 
لــــلأســــواق الـــنـــاشـــئـــة ســـــوف يـــكـــون عــنــد 

مستويات ٢٫٣ في المائة.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الــــتــــقــــريــــر فــــــي وقــــت 
تــمــكــنــت فــيــه ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
مــن استقطاب مــزيــد مــن رؤوس الأمـــوال 
المؤسساتية والأجنبية في الوقت ذاته، 

خلال الأسابيع الماضية.
وتوقعت «مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشيونال»، في تقريرها حول السوق 
السعودية، زيادة حجم السوق عند طرح 
شركة «أرامكو»، مبينة أنه سيتم إضافة 
الشركة إلــى المــؤشــر فــي حــال تــم طرحها 

بسوق الأسهم السعودية.
وفـــي إطــــار ذي صــلــة، أنــهــى مؤشر 
ســوق الأســهــم الــســعــوديــة تــعــامــلات يوم 
أمــس (الأحــــد) على ارتــفــاع بنسبة ١٫٧٧ 
في المائة، أي ما يعادل ١٣٤ نقطة، مغلقاً 
بذلك عند مستويات ٧٦٩٦ نقطة، وسط 
ارتفاع إيجابي طال أسعار أسهم معظم 

الشركات المدرجة.
ويعتبر النمو الإيجابي في ربحية 
الشركات السعودية خلال العام المنصرم 
٢٠١٧، مؤشراً مهماً على حجم الإيجابية 

المــتــنــامــيــة الـــتـــي يــحــظــى بــهــا الاقــتــصــاد 
السعودي. ويأتي ذلك عقب إطلاق «رؤية 
٢٠٣٠» و«برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠».

وكانت «مورغان ستانلي» قد أشارت 
إلــى أنها ستقوم بالتشاور مع مختلف 
المــشــاركــين فــي الــســوق بخصوص إعــادة 
الــســعــوديــة،  لــلــســوق  المــقــتــرح  التصنيف 
كجزء من مراجعتها السنوية لعام ٢٠١٨، 
مبينة أنها ستقوم بالإعلان عن قرارها 
في يونيو (حــزيــران) المقبل، ولافتة إلى 
أن المقترح قد يــؤدي أو لا يــؤدي إلــى أي 

تغييرات على مؤشرات الأسواق الناشئة.
وقــالــت إن عملية الترقية المحتملة 
لــلــســوق الــســعــوديــة فــي مــؤشــر الأســـواق 
الناشئة ستتم في خطوتين: الأولى خلال 
المراجعة نصف السنوية في مايو (أيار) 
٢٠١٩، والثانية خــلال المراجعة الربعية 

للمؤشر في أغسطس (آب) ٢٠١٩.
وأعلنت «مورغان ستانلي» عن ٣٢ 
شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية 
مــرشــحــة لـــــــلإدراج فـــي مـــؤشـــر الأســـــواق 
الناشئة، وتبلغ القيمة السوقية لأسهمها 

الحرة نحو ١٢٤٫١ مليار دولار.
وبــــــالــــــتــــــوازي، وفــــــي مــــؤشــــر يـــؤكـــد 
إيــــجــــابــــيــــة الإصـــــــلاحـــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــســعــوديــة، حــقــقــت المــمــلــكــة تــقــدمــاً غير 
مــســبــوق فــي مــؤشــرات ســهــولــة ممارسة 
أنشطة الأعمال الدولية للعام ٢٠١٨. وجاء 
ذلك إثر تطبيقها كثيراً من الإصلاحات 
والإجـــــــراءات الــتــي أســهــمــت فــي تحسين 
بيئة الأعــمــال التجارية والاستثمارية، 

وعززت من ثقة المستثمرين.
وصـــنـــف تــقــريــر حـــديـــث صـــــادر عن 
«مــجــمــوعــة الــبــنــك الــــدولــــي» المــمــلــكــة من 
بين أفضل ٢٠ بلداً إصلاحياً في العالم، 
والـــثـــانـــيـــة مـــن بـــين أفـــضـــل الـــبـــلـــدان ذات 
الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، 
من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ 
الأعمال. وجاء تقدم السعودية الإيجابي 
فـــي مـــؤشـــرات ســهــولــة مــمــارســة أنشطة 
الأعمال ٢٠١٨ في ٦ محاور من أصل ١٠، 
وهــي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ 
العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة 
عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية 

حالات الإفلاس.

متعاملون في البورصة السعودية («الشرق الأوسط»)
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تنقل المادة الفعالة للدواء وتذوب بعد الاستخدام

ألياف طبية دقيقة بدل «قطرة العين»

القاهرة: حازم بدر

كــــثــــيــــراً مــــــا يـــســـتـــقـــبـــل أطــــبــــاء 
العيون، مرضى يواجهون مشكلات 
ناجمة عن استخدام «القطرة» بعد 
أسابيع من فتحها لأول مــرة، إذ لا 
يــعــرف الــبــعــض أن تــلــك «الــقــطــرات» 
تفقد صلاحيتها بعد فترة وجيزة 

للغاية من التعامل معها.
ويــــبــــدو أن تـــلـــك المـــشـــكـــلـــة فــي 
طريقها للحل بما قد يحول «قطرة 
الــعــين» إلـــى نـــوعٍ مــن الــذكــريــات، إذ 
تمكن فريق بحثي مــصــري، أخيرا 
من تطوير ألياف ميكرونية دقيقة 
ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر (المـــيـــكـــرون هو 
واحــد مــن المليون مــن المــتــر) لتكون 
هي الوسيلة لتوصيل المادة الفعالة 

في «القطرة» إلى العين.
ألياف دوائية

تــعــتــمــد الـــطـــريـــقـــة الــــجــــديــــدة، 
الــــتــــي ســـجـــلـــهـــا فــــريــــق مـــــن مــديــنــة 
زويل للعلوم، في ١٠ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بــمــكــتــب بـــــراءات 
الاختراع البريطاني، على استخدام 
قــطــعــة صـــغـــيـــرة جـــــدا مــــن الألـــيـــاف 
الميكرونية التي لا يتعدى سمكها 
القليل  المــلــيــمــتــر وأبـــعـــادهـــا  نــصــف 
مــن مــلــيــمــتــرات، ويــتــم وضـــع المـــادة 
الـــدوائـــيـــة داخـــلـــهـــا، وتــلــصــق تحت 
الجفن السفلي للعين، بحيث تسمح 
الألياف بانطلاق المادة الدوائية إلى 

داخــل العين ببطء وبشكل وتوزيع 
منتظم.

وتـــمـــثـــل هـــــذه الـــطـــريـــقـــة بــديــلا 
مــنــاســبــا لــقــطــرة الـــعـــين، إذ يــشــرح 
الدكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ 
ورئيس برامج علوم النانو بمدينة 
زويــــــــل لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
ورئـــــيـــــس الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي الـــــذي 
يــعــمــل عــلــى الــطــريــقــة الــجــديــدة، أن 
علاج العيون يعتمد راهناً، بخلاف 
القطرة، على استخدام «الجل» الذي 
الــعــين بــه، ومشكلته أنه  يتم دهـــان 
يحد من وقت الاستخدام، إذ ينبغي 
استخدامه فقط وقت النوم، وهناك 
طــريــقــة أخــــرى تــقــوم عــلــى توصيل 
الـــــــدواء عــبــر الـــعـــدســـات الــلاصــقــة، 
ومــشــكــلــتــهــا ارتـــفـــاع أســعــارهــا بما 

يجعلها غير منتشرة بشكل كبير.
«الــشــرق  ويـــقـــول الــشــربــيــنــي لـــ
الأوســـــط» إن «الــوســائــل العلاجية 
الــقــائــمــة لـــم تــقــدم الــبــديــل المــنــاســب 
للقطرات، ولذلك ظلت هي الأوســع 
استخداما، رغم مشكلة الصلاحية 
الــقــصــيــرة لــهــا، والـــتـــي تــعــد إحـــدى 
الـــتـــي سنتخلص  المــهــمــة  المـــشـــاكـــل 

منها بالطريقة الجديدة».
ويــــــضــــــيــــــف: «كـــــــــــــان دافـــــعـــــنـــــا 
الرئيسي هو التخلص من المشكلة 
المعروفة جدا عن القطرات، وهي أن 
العين لا تستفيد إلا من كمية ضئيلة 
جدا تقدرها بعض الأبحاث بنسبة 

٣ في المائة فقط، بينما يضيع ٩٧ في 
المائة من الكمية».

وتــــتــــيــــح الــــطــــريــــقــــة الــــجــــديــــدة 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن المـــــــــادة الــــدوائــــيــــة 
ـــــــى ١٠٠ فــي  إل تــــصــــل  قــــــد  بـــنـــســـبـــة 
المائة، وتم اختبارها بتحميل دواء 
 ،azithromycin الأزيـــثـــرومـــايـــســـين 
المـــــــعـــــــروف اســـــتـــــخـــــدامـــــه كــــمــــقــــاوم 
لـــــلـــــمـــــيـــــكـــــروبـــــات، عـــــلـــــى الألــــــيــــــاف 
وتجربتها في المختبرات على عدد 
مـــن حــيــوانــات الــتــجــارب كـــالأرانـــب 
وعـــيـــون أبــــقــــار، كــمــا يـــؤكـــد رئــيــس 

الفريق البحثي.
ويــقــول الشربيني: «توصلنا 
إلى أن الألياف المحمل عليها الدواء 
لا تــســبــب أي الــتــهــابــات، كــمــا أنــهــا 
تذوب في العين خلال مدة مناسبة، 
ولا تسبب أضــــراراً جــانــبــيــة، لأنها 
مــصــنــعــة مــــن بـــولـــيـــمـــرات طــبــيــعــيــة 
الــحــيــوي، ومعتمدة  قابلة للتحلل 
من إدارة الغذاء والدواء الأميركية».
ويشير الشربيني إلــى ميزه 
إضـــافـــيـــة، وهــــي أن هــــذه الــطــريــقــة 
تـــســـمـــح بــتــحــمــيــل أي دواء عــلــى 
الألــــيــــاف المــتــنــاهــيــة فــــي الــصــغــر، 
قــــد اخــتــبــرنــا  كـــنـــا  مـــضـــيـــفـــا: «إذا 
أنـــه لا  دواء الأزيــثــرومــايــســين، إلا 
يوجد ما يمنع من اختيار أي دواء 
تــلــك الألــيــاف  آخـــر لتحميله عــلــى 
حسب طبيعة المرض المراد علاجه 

بالعين».

مصممة للتدريب وتضم مقعدين

أول طائرة كهربائية تدخل مرحلة الإنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «بيبيستريل» 
فـــــي ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا انـــــطـــــلاق إنــــتــــاج 
 «Alpha Electro طائرة «ألفا إلكترو
الكهربائية، التي أقلعت في رحلتها 

الأولى بداية الشهر الماضي.
صّــمــمــت الـــطـــائـــرة الــجــديــدة 
الــــتــــي تــــضــــمّ مـــقـــعـــديـــن لـــتـــدريـــب 
الــــطــــيــــاريــــن المــــبــــتــــدئــــين. وتــتــيــح 
بـــطـــاريـــتـــهـــا الــــتــــي تـــنـــتـــج طـــاقـــة 
٢١ «كـــيـــلـــوواط. ســـاعـــة» تــدريــبــاً 
يــدوم لستين دقيقة. وتبلغ قدرة 
محركها الكهربائي ٥٠ كيلوواط 
فقط، ولكن يبدو أن قوته تكفي 
إلــى ٥٥٠ كلغم  لحمل وزن يصل 
عند الإقلاع. ويبلغ وزن الطائرة 
كـــلـــغـــم. وقــــال  فــــارغــــة ٣٥٠  وهـــــي 
الزبون الأول وهو شركة «إلكترو 
آيرو Electro.Aero» في أستراليا 
إن «ألفا إلكترو» ليس أكثر هدوءاً 
ومتانة للتعليم فحسب، بل إنها 
أيضاً تساهم في خفض التكلفة 
الـــتـــي يــدفــعــهــا المـــــرء كـــي يصبح 
طــيــاراً (تنخفض التكلفة بنحو 

٧٠ فـــي المـــائـــة بــحــســب مـــا أفــــادت 
(بيبيستريل)».

ـــقـــت «ألـــــفـــــا إلــــكــــتــــرو» فــي 
ّ
حـــل

رحلتها الأولـــى فــي أستراليا يوم 
الثاني مــن يناير (كــانــون الثاني) 
الــتــي  الـــطـــائـــرة،  ٢٠١٨، وانــطــلــقــت 
حــــصــــلــــت عــــلــــى شــــــهــــــادة خـــاصـــة 
فـــي صــلاحــيــة الـــطـــيـــران مـــن هيئة 
سلامة الطيران المدني الأسترالية 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧. 
مـــــن مـــــطـــــار بـــــيـــــرث وهـــــــو خـــامـــس 
أكثر المــطــارات ازدحــامــاً فــي القسم 
الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث 
الــعــام  بــلــغ عــــدد رحـــلاتـــه ٣٧٥٠٠٠ 
المـــاضـــي. وأكــمــلــت دورتــــين حــولــه. 
كما أقلعت في جولة طيران أخرى 
دامـــت لسبع ســاعــات فــي اليومين 
الـــتـــالـــيـــين قـــبـــل أن يـــتـــم تــســلــيــمــهــا 
ــل الــطــائــرات الأســتــرالــي 

ّ
إلـــى مــشــغ

«إلكترو آيرو».
يــمــكــن تــســجــيــل طـــائـــرة «ألــفــا 
إلـــكـــتـــرو» فــــي أســـتـــرالـــيـــا كــطــائــرة 
تــرفــيــهــيــة أو لـــلـــطـــيـــران فــــي هــيــئــة 
ســــلامــــة الـــــطـــــيـــــران المــــــدنــــــي. وفــــي 
الــــحــــالــــتــــين، يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا 

للتدريب أو حتى للحصول على 
رخــصــة خــاصــة للطيران. وتعتبر 
هـــذه الــطــائــرة الــكــهــربــائــيــة المركبة 
الأولــى التي تتيح فرصة التدريب 

لحيازة رخصة خاصة للطيران.
وقـــــال ريـــتـــشـــارد تــشــارلــتــون، 
المدير المالي في الشركة الأسترالية 
فـــــي تـــصـــريـــحـــه لـــهـــيـــئـــة الــــطــــيــــران 
الــــرحــــلــــة الأولــــــى  الأســــتــــرالــــيــــة إن 
كانت سلسة. وأضاف: «مرّت دون 
ا نراقب الطائرة من 

ّ
حوادث. لقد كن

الــخــارج، وكــانــت الأجــــواء فــي برج 
المراقبة حماسية جداً».

وقـــــــــــال شــــــارلــــــتــــــون إن هـــــذه 
 تكلفة 

ّ
الــطــائــرة أكــثــر هــــدوءاً وأقــــل

بــكــثــيــر مــــن طــــائــــرة أخــــــرى بــنــفــس 
الحجم تعمل بمحركات مصنوعة 
مـــن المـــكـــابـــس. وأضــــــاف: «المــشــكــلــة 
الرئيسية مع الوقود هي التكاليف 
التي يجب دفعها لتصليح محرّك 
د. فالمحرّك الكهربائي بسيط 

ّ
معق

جداً، لأنه مؤلف من عنصر متحرّك 
واحد، يشكّل جزءا صغيراً جداً من 
التصميم، بالإضافة إلى أنه محرّك 

صلب ومتين».

«فرانكنشتاين» في مئويته الثانية
لا يزال مصدراً للصدمة والإلهام العلمي

لندن: «الشرق الأوسط»

في قصة «فرانكنشتاين» الشهيرة، 
قــــــــــدّم الـــــطـــــالـــــب الـــــنـــــابـــــغ «فـــيـــكـــتـــور 
فرانكنشتاين» في ١ أغسطس (آب)، 
طرحاً هو الأوّل من نوعه إلــى لجنة 
متخصصة بأخلاقيات علوم الأحياء 
تات» في بافاريا. 

ّ
ولش

ُ
في جامعة «إنغ

وشرح في طرحه الذي يحمل عنوان: 
«آلـــيـــات الإحـــيـــاء الــكــهــروكــيــمــيــائــي» 
كيف أراد أن «يلغي الموت» عبر جمع 
«مجموعة كبيرة من العينات البشرية 
التشريحية» ودمجها، فــي محاولة 
منه «لإعادة حياة الكائنات في النقطة 

قدت فيها».
ُ
التي ف

فــي ذلـــك الـــوقـــت، طــمــأن الــطــالــب 
مـــجـــلـــس المـــــراجـــــعـــــة المــــؤســــســــي إلــــى 
أنـــه اعــتــمــد أرقـــى المــعــايــيــر الأخــلاقــيــة 
فـــــــي تــــنــــفــــيــــذه طــــــرحــــــه هـــــــــــذا. وقـــــــال 
«فرانكنشتاين»: «في حال نجحت في 
إعــادة بثّ الحياة في إنسان أو كائن 
يشبه البشر، فــســأزود هــذا المخلوق 
الــدراســة، وسأتيح  بمعلومات حــول 
لــــه، فـــي حــــال كــــان قـــــــادراً، أن يــخــتــار 
المشاركة أو عدم المشاركة في المتابعة 
والــــدراســــة المــســتــمــرتــين». كــمــا وعــد 
ــه فــي حـــال كــان 

ّ
«فــرانــكــنــشــتــايــن» بــأن

هذا المخلوق يعاني من «تضاؤل في 
القوة»، فإنه سيستعين بطرف ثالث 
يعمل في خدمته ويعامله بما يتوافق 
مع المعايير المعتمدة. وقد نوقش هذا 
 في ورقة بحثية قدمت 

ً
الاقتراح فعلا

عام ٢٠١٤ تناولت احتمال انتهاء قصة 
الــخــيــالــيــة بخاتمة  «فــرانــكــنــشــتــايــن» 
أفضل لو كانت قوانين القرن الحادي 
والعشرين، التي تكفل حماية البشر 
مـــن أي تـــأثـــيـــرات عــنــيــفــة لــلــتــطــورات 
العلمية، موجودة قبل قرنين. وهذا 
النقاش كان واحداً من نقاشات كثيرة 
شهدها أدب طــبّ الأحــيــاء حــول هذه 
الــــروايــــة. وخــــلال نــســجــهــا لقصتها، 

ــرت الكاتبة مـــاري شيلي بالعلم 
ّ
تــأث

الــطــبــي الـــنـــاشـــئ وبــــأولــــى الــتــجــارب 
التي أجريت على الطاقة الكهربائية. 
أنّ العلم أصبح ومنذ ذلــك الحين  إلا 
مــســكــونــا بــــــروح «فـــرانـــكـــنـــشـــتـــايـــن». 
مـــــرّة ودون اســم  نــشــرهــا لأول  بــعــد 
عام ١٨١٨، تحوّلت الــروايــة، والأفــلام 
المتعاقبة، والمسرحيات، إلى ما سماه 
تــون جــورنــي، كاتب روايـــة «خطوات 
فــرانــكــنــشــتــايــن: الــعــلــم، والــجــيــنــات، 
والــثــقــافــة الشعبية»: «أســطــورة علم 
الأحــــيــــاء الـــحـــديـــث الـــســـائـــدة»: قصة 
الــغــطــرســة العلمية.  تــحــذيــريــة حـــول 
 الأســاطــيــر 

ّ
وكــمــا هـــي الـــحـــال مـــع كــــل

الـــــتـــــي لا تـــــــــزال حـــــيّـــــة حــــتــــى يـــومـــنـــا 
هـــــذا، تـــوضـــح قـــاعـــدة بـــيـــانـــات «بـــاب 
الــفــهــرس   ،PubMed database مــيــد» 
الــــــذي يـــضـــمّ جــمــيــع دراســــــــات عــلــوم 
أنّ الأساطير التي  الحياة البحثية، 
تــنــاولــت شخصية «فــرانــكــنــشــتــايــن» 
أو اســتــلــهــمــت مـــنـــهـــا، كـــثـــيـــرة جــــداً؛ 
الــعــلــمــي، والــوســائــل  يــعــجّ الأدب  إذ 
الإعــــلامــــيــــة المــــنــــتــــشــــرة، بـــــالإشـــــارات 
المــــســــتــــوحــــاة مـــــن «فـــرانـــكـــنـــشـــتـــايـــن» 
ومنها: «فرانكنفود»، «فرانكنسيلز»، 
«فـــرانـــكـــنـــلـــوز»، و«فـــرانـــكـــنـــشـــوايـــن»، 
و«فــرانــكــنــشــدراغــز»، والــتــي تتمحور 
في غالبيتها حول شخصيات مبتكرة 
على هيئة وحوش. في المقابل، ذكرت 
كتابات أخرى وصل عددها إلى نحو 
الـ٢٥٠، «فرانكنشتاين» بشكل واضح، 
وسعت إلى تحليل العلم القائم خلف 
الــروايــة، بلمسة غريبة جــداً أحياناً، 
ونـــابـــعـــة مـــن روح «فــرانــكــنــشــتــايــن» 
التقارير  الأصــلــي. يــغــوص كثير مــن 
المنشورة في المجلات المعنية بالصحة 
النفسية إلى عمق أفكار الكاتبة حين 
تــخــيّــلــت الـــقـــصـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
الــوقــت، كانت  صيف ١٨١٦. فــي ذلــك 
مـــــــاري وولـــســـتـــونـــكـــرافـــت غــــودويــــن 
تزور الشاعر لورد بايرون في «فيلا 
ديـــــــوداتـــــــي»، قـــصـــر اســــتــــأجــــره عــلــى 
ضفاف بحيرة جنيف في سويسرا، 
وكــــانــــت حــيــنــهــا تــبــلــغ ١٨ عـــامـــاً مــن 

العمر.

الأطراف الصناعية يمكن برمجتها 
لتتخذ قرارات تلقائية مبنية على 

معايير مسبقة باستخدام الكاميرات 
والخوارزميات لزيادة القوة والسرعة

التقنيات الرائدة في الطباعة الثلاثية 
الابعاد للأعضاء البشرية يمكنها توفير

نسخ صناعية لأعضاء أكثر تعقيداً
- مثل القلب والكبد والرحم

أعضاء آليةعمليات الزرع

أعضاء إلكترونيةتنمية أعضاء في المختبرات

هياكل خارجية روبوتية
تمكن المصابين بالشلل النصفي

من المشي. الأطراف الصناعية
تستبدل الأطراف المفقودة -
الإصدارات المتقدمة من هذه

الأطراف يمكنها قراءة أوامر الدماغ 
من خلال أقطاب كهربائية مثبتة

على الجمجمة

خلايا المريض نفسه يمكن أن تزرع 
على سقالة قابلة للتحلل. مناسبة أكثر

للأعضاء المسطحة
أو الأنبوبية
مثل الجلد

والأوعية
الدموية
والمثانة

والقصبة 
الهوائية
والمهبل

تشمل عمليات الزرع جهاز تنظيم ضربات 
القلب وزرع قوقعة الأذن. القلوب الصناعية

وأجهزة غسيل الكلى آلات تدعم 
حياة المريض إلى أن يتوفر مانحون 

لهذه الأعضاء

قلب ورئتان
وبنكرياس صناعية

كلياً قد لا تتعرض
لأضرار كما تتعرض 

لها الأعضاء الطبيعية
لكنها تعتمد على

مصادر خارجية
لتقوم 

بأعمالها

زرع الكلى هي عمليات الزرع الأكثر شيوعاً،
تليها عمليات زراعة الكبد والقلب
والرئة والبنكرياس.
 تتم بنجاح أيضاً عمليات زرع
الجلد والعظام والقرنية
والغضروف ووتر
العضلات والأعصاب

أكثر من 40 عملية
زراعة وجه نفذت منذ
عام 2005.
الجراحون يدرسون
مدى إمكانية
زراعة الرأس،
لكنه أمر لا يزال
احتمالاً بعيد
المنال عضلة

قلب
صناعي

يد
بيونية

بذلة 
بيونية

سقالة أذن من طابعة
ثلاثية الأبعاد

قلب
رئة

كبد

كلية

بعد مائتي عام من نشر رواية {فرانكنشتاين} لماري شلي، أدت التطورات في العلوم الطبية 
بدءاً من عمليات الزرع وتركيب الأطراف الصناعية إلى الطباعة الثلاثية الأبعاد والأعضاء 

الآلية والإلكترونية، إلى تحويل بعض ما كان خيالاً إلى واقع
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الأطراف الصناعية يمكن
لتتخذ قرارات تلقائية مب
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غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}-

الجفاف والتغيرات المناخية يؤديان إلى تدني معدلات هبوط الأمطار

نقص المياه يهدد مدناً كبرى في العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

لا تـــعـــانـــي مـــديـــنـــة كـــيـــب تــــاون 
وحــدهــا مــن شــح المــيــاه؛ بــل وكــذلــك 
مــديــنــتــا ســـاوبـــاولـــو وبـــوغـــوتـــا في 
أميركا اللاتينية. وفــي كيب تــاون 
تــــمّ تــأجــيــل «ســـاعـــة الـــصـــفـــر» الــتــي 
كــــانــــت تــــتــــوقــــع فـــيـــهـــا ثــــانــــي أكـــبـــر 
مدينة أفريقية تعداداً للسكان، بدء 
معاناتها من نفاد المياه. وهذا أمر 
ت فقط؛ لأن المدينة اليوم تنتظر 

ّ
مؤق

نفاد مائها، ومواجهة الفوضى التي 
ســيــنــتــجــهــا، بـــــدءاً مـــن الـــتـــاســـع من 
يوليو (تموز)؛ بدل الرابع من يونيو 
(حزيران)؛ وفقاً للتوقعات السابقة.
ويستحق ســكــان هـــذه المدينة 
التقدير على جهودهم الكبيرة في 
خــفــض اســـتـــهـــلاك المـــيـــاه إلــــى أكــثــر 
من النصف؛ مقارنة بما كــان عليه 
الاستهلاك قبل أربع سنوات. ولكن 
على اعــتــبــار أن مــيــزان الــقــوة يميل 
لـــصـــالـــح الـــطـــبـــيـــعـــة، وإلـــــــى جـــانـــب 
تــــأثــــيــــرات الـــتـــغـــيّـــر المــــنــــاخــــي، فــلــن 
تـــاون القيام  يستطيع ســكــان كيب 

بالكثير.
وبعد أربع سنوات من الهبوط 
الــحــاد فــي مــعــدل هــبــوط الأمــطــار، 
أصــيــبــت مــنــابــع المـــيـــاه فـــي المــديــنــة 
بــالــجــفــاف الـــتـــام. وتـــعـــرض صــور 
سدّ «ذا إيواترسكلوف» الذي يبدو 
 كالصحراء فــي هــذه الأيــام، 

ً
قــاحــلا

لمـــحـــة عــــن مـــــدى صـــعـــوبـــة الـــوضـــع 
هناك.

نقص المياه

قــد تــكــون كــيــب تـــاون المدينة 
الكبرى الأولــى التي ينفد ماؤها 
فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، ولــــكــــنــــهــــا لـــيـــســـت 
الــوحــيــدة الــتــي تــعــانــي مـــن عجز 
حــــــاد، فـــفـــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة مــن 
المحيط الأطلسي، تعاني مدينة 
ســـاوبـــاولـــو الــبــرازيــلــيــة مـــن أزمـــة 
مــيــاه منذ ســنــوات كــثــيــرة. وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن الأمــــــــور تــحــسّــنــت 
 منذ أن بلغت الأزمة ذروتها 

ً
قليلا

عام ٢٠١٥؛ فإن معدلات المياه في 
إلــى معدلات  منابعها انخفضت 
 بكثير مما كانت عليه سابقاً.

ّ
أقل

الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، اعــــتــــمــــدت 
الــعــاصــمــة الــبــرازيــلــيــة (بــرازيــلــيــا) 
بــرنــامــج تــرشــيــد لــلــمــيــاه، بــعــد أن 

أعــلــنــت الــســلــطــات حــالــة الــطــوارئ. 
تــمّ تزويد  بموجب هــذا البرنامج، 
الــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة مــــن الــســكــان 
بالمياه لستة أيام في الأسبوع فقط.

فــــــــي كــــــولــــــومــــــبــــــيــــــا، يــــــشــــــدّد 
المـــراقـــبـــون عــلــى ضـــــرورة اعــتــمــاد 
تــدابــيــر تــرشــيــديــة فـــي الــعــاصــمــة 

بوغوتا، مع بداية العام المقبل. 
تعيد بعض المدن مشكلة شحّ 
ل 

ّ
المياه إلى مشكلات تقنية، تتمث

في تأخر مشروعات البناء التي 
كان من المفترض أن تزيد الموارد 
المائية على علوّ مرتفع (٢٦٤٠ متراً 
فــوق سطح الــبــحــر). ولكن خــوان 
بابلو سوتو، أشار في مقال كتبه 
فـــي الــصــحــيــفــة الــكــولــومــبــيــة «إل 
إلــى أن سبب الشحّ  إسبكتادور» 
هو التصحّر في حوض الأمازون.

جفاف الأمازون

ونـــقـــل عــنــه مـــوقـــع «وورلـــــد 
المــطــريــة  الـــغـــابـــة  كـــرنـــتـــش» أن 
تــلــعــب دوراً كــبــيــراً فـــي تــعــديــل 
مـــنـــاخ الـــــقـــــارة، وخــــاصــــة فــيــمــا 
ــــق بـــــهـــــبـــــوط الأمـــــــطـــــــار، 

ّ
يــــتــــعــــل

الــطــبــيــعــيــة، في  المـــيـــاه  ودورة 
قـــلـــب الـــغـــابـــة وفـــــي مــحــيــطــهــا. 
ويضيف في مقاله أن التصحّر 
 

ّ
الــحــاصــل هــنــاك يــؤثــر عــلــى كــل

مــن ســاوبــاولــو وبــوغــوتــا، ولو 
بتوقيت وقوّة مختلفين. ويرى 
سوتو أن ساوباولو بدأت منذ 
بعض الوقت بالمعاناة من هذه 
الــتــأثــيــرات، وأن بــوغــوتــا على 
مــــوعــــد مــــع هــــــذه المــــعــــانــــاة فــي 

المستقبل القريب.

يـــجـــمـــع الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى أنّ 
الــــغــــابــــة المــــطــــريــــة قـــــــــادرة عــلــى 
الاحـــتـــفـــاظ بــالمــيــاه وتــوزيــعــهــا 
عـــلـــى امــــتــــداد الـــــقـــــارة، عـــبـــر مــا 
يعرف بالأنهار الطائرة، وعلى 
أن الــتــصــحّــر قـــد أضـــعـــف هــذه 
الــــقــــدرة لـــديـــهـــا. ولـــكـــن الأســـــوأ 
هــو أن منطقة الأمــــازون اليوم 
تعاني من جفاف شديد يتسبب 
بــحــرائــق واســعــة فــي الــغــابــات، 
تــدمّــر مــســاحــات واســعــة منها، 
وتنتج كثيراً من ثاني أوكسيد 
الــكــربــون، الــــذي يــــوازي ضــرره 
عـــلـــى المـــــنـــــاخ ضــــــرر الــتــصــحــر 
نــفــســه، وفــقــاً لــتــقــريــر أصــدرتــه 
دوريـــة «فولها دي ســاو باولو 

.«Folha de S. Paulo -
، فـــشـــلـــت 

ّ
لـــــــســـــــوء الــــــــــحــــــــــظ

فــي جــنــوب أفريقيا  الــســلــطــات 
والــبــرازيــل وفـــي أي مــكــان آخــر 
مـــن الـــعـــالـــم، فـــي مـــواجـــهـــة هــذا 
التحدّي. وقبل سنتين، توصّل 
قــــادة ١٩٥ دولــــة اجــتــمــعــوا في 
مــؤتــمــر بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، إلــى 
اتــــــفــــــاق تـــــاريـــــخـــــي لــــلــــحــــدّ مــن 
الانبعاثات السامة. ولكن وعلى 
الرغم من بساطة التعهدات التي 
قدمها الــقــادة فــي المــؤتــمــر، فلا 
تزال الدول عاجزة أمام مواجهة 
هـــذه الأزمـــــة. حــتــى الـــيـــوم، فــإن 
الــتــرشــيــد فــي استهلاك  عملية 
المــــيــــاه وحــــدهــــا تــعــطــي نــتــائــج 
ــمــة. 

ّ
فـــي تــأخــيــر الـــكـــارثـــة المــحــت

أمّــا تفادي حصولها، وإن كان 
ب أكثر من بضعة 

ّ
ممكناً، فيتطل

كلمات جميلة ووعود فارغة.

يعاني سكان مدينة كيب تاون من شح المياه

بحث صغير يثير الجدل في هولندا

متطوعون يصابون عمداً بالبلهارسيا لتطوير عقار مضاد لها
لندن: «الشرق الأوسط»

وافــــق ١٧ مــتــطــوعــاً مـــن هــولــنــدا 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــــي دراســــــــة عــلــمــيــة 
لإدخال طفيليات إلى أجسامهم لمدة 
١٢ أســبــوعــاً بــهــدف تــجــربــة لــقــاحــات 

مضادة للبلهارسيا.

وتــصــيــب الــبــلــهــارســيــا أكــثــر من 
٢٠٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص ســـنـــويـــاً حـــول 
الـــعـــالـــم، وتـــــؤدي إلــــى حـــالـــة مــرضــيــة 
مــزمــنــة وتــفــتــك بـــــالآلاف فـــي أفــريــقــيــا 

وأميركا الجنوبية.
وقالت ميتا روزيتنبرغ، الباحثة 
في الأمراض المعدية في المركز الطبي 

لــجــامــعــة لــيــديــن الـــتـــي أشـــرفـــت على 
البحث، إن «هذا العمل يبدو جنونا، 
إذ إن فكرة إدخــال دودة للنمو داخل 
الجسم، فكرة رهيبة» إلا أنها أضافت 
أن «الخطر الذي يهدد المتطوعين ظل 
ضئيلا جــــدا». وهـــذا هــو الأمـــر الــذي 
أدى إلـــى مــصــادقــة هــيــئــة أخــلاقــيــات 

الأبحاث الهولندية على إجرائه.
الـــجـــدل بين  أثـــــار  الــبــحــث  إلا أن 
صــفــوف عــلــمــاء آخـــريـــن أشــــــاروا إلــى 
احتمال عدم إخراج الجسم للطفيليات 
من داخــلــه. وحتى الآن طــور العلماء 
لقاحين واعدين ضد البلهارسيا تمت 
المصادقة على تنفيذ تجارب بشرية 

عليهما فــي أولـــى مــراحــل الــتــجــارب. 
ويـــســـتـــهـــدف هــــــذا الـــبـــحـــث الـــجـــديـــد 
الــتــوصــل إلى  البرهنة على إمكانية 
وســـيـــلـــة ســـريـــعـــة وســـهـــلـــة لاخـــتـــبـــار 
اللقاحات على الإنــســان. وحصل كل 
متطوع على مبلغ ١٢٠٠ دولار لقاء 

مشاركته في البحث.

رسم توضيحي لطريقة استخدام الألياف الدقيقة كوسيلة لعلاج العيون



لندن: نصري عصمت

حــظــيــت الـــجـــولـــة الـــخـــارجـــيـــة لــولــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
التي بدأت الأسبوع الماضي بزيارة مصر 
وبريطانيا باهتمام قــراء موقع «الشرق 

الأوسط» على مختلف المنصات.
وعــلــى غــيــر المــعــتــاد، كـــان المــوضــوع 
الأكثر زيارة من جانب قراء الموقع ألبوما 
للصور وليس أحد الموضوعات النصية، 
وعــرضــت الــصــور زيـــارة ولــي العهد إلى 
لندن في يومها الأول والتي التقى خلالها 
بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية داخل 
قصر باكنغهام وبرئيسة الوزراء تيريزا 

ماي في مقر الحكومة البريطانية.
وتناسبت الزيارات الكثيرة للتقرير 
المصور مع حجم الاهتمام به على موقع 
«تويتر» حيث تم إعادة تغريده ٥٠٠ مرة 
وتجاوز عدد الحسابات التي وصل إليها 

نصف مليون حساب.

احتجاج الأطباء
أما أكثر الأخبار قراءة فحمل عنوان 
«مــئــات الأطــبــاء فــي كــنــدا يحتجون ضد 
زيـــــادة رواتـــبـــهـــم»، وتـــنـــاول الــخــبــر الـــذي 
تـــرجـــمـــه فـــريـــق المــــوقــــع تـــوقـــيـــع عــريــضــة 
احتجاج بواسطة ٧٠٠ طبيب في مقاطعة 
«كيبيك» الكندية للمطالبة بإلغاء قرار 

رفع رواتبهم في ظل تجاهل طلبات أطقم 
التمريض واحتياجاتهم.

وعـــــلـــــق الـــــكـــــثـــــيـــــرون عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي على التناقض بين 
أوضاع الأطباء في كندا وبعض البلدان 
الــعــربــيــة الــتــي يــعــانــي الأطـــبـــاء فــيــهــا من 
ضــعــف الأجــــــور، كــمــا عــلــق آخـــــرون على 
الجانب الأخلاقي لدى الأطباء الكنديون 
وشــعــورهــم بــزمــلائــهــم فــي المستشفيات 

حتى ممن يعملون في مهنة مختلفة.

صاروخ بوتين
واحــــتــــل مــــقــــال بــــعــــنــــوان «صـــــــاروخ 
بــــوتــــين» لــلــكــاتــب مــــأمــــون فـــنـــدي قــائــمــة 
المــقــالات الأكــثــر قــــراءة الأســبــوع المــاضــي 

والــــــــذي تــــنــــاول فـــيـــه بــالــتــحــلــيــل إعــــلان 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطوير 
الــذي يتفادى أنظمة  الــنــووي  الــصــاروخ 

الدفاع الصاروخية الأميركية.
وتــنــاول فــنــدي فــي مقاله احتمالية 
لجوء بوتين إلــى هــذا الإعـــلان كنوع من 
أنواع الخداع الاستراتيجي خصوصا في 
ظل تاريخ الرجل الحافل بوقائع مماثلة 
منذ كان ضابطا في المخابرات الروسية 

قبل سقوط حائط برلين.

زيارة الكاتدرائية
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــفــــيــــديــــو، حــقــقــت 
زيــــــــارة الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان إلـــى 
مــقــر الــكــاتــدرائــيــة المــرقــســيــة فــي الــقــاهــرة 

أعـــلـــى نــســبــة مــــن المــــشــــاهــــدات مــــن خـــلال 
الــفــيــديــو الــــذي تـــنـــاول لــحــظــات وصــولــه 
الثاني، بابا  واللقاء بالبابا تواضروس 
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وحقق الفيديو أكثر من ١٥٠ ألف مشاهدة 
«الشرق  على مختلف المنصات الخاصة بـ
الأوسط» وتم إعادة تغريده على «تويتر» 
٣٠٠ مرة ومشاركته على «فيسبوك» ٢٠ 
مرة. ويأتي الاهتمام بالفيديو إلى قيمة 
الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول سعودي 

رفيع إلى الكنيسة المصرية.

اهتمام كبير على «تويتر»
أمــــا أكـــثـــر الـــتـــغـــريـــدات تــفــاعــلا هــذا 
الأســبــوع فكانت مــن نصيب جــولــة ولي 
العهد السعودي مع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي في مدينة الإسماعيلية 
وحملت التغريدة صور الجولة بالإضافة 
إلى تقرير عنها. ووصلت التغريدة إلى 
ألــف حساب على «تويتر»  أكثر من ٧٥٠ 
وتفاعل معها أكثر من ١٥٠ ألف شخص 
وتم إعادة تغريدها ٥٦٠ مرة. ولم تختلف 
الــتــغــريــدات الــتــالــيــة فــي تــرتــيــب التفاعل 
عــن الأولــــى؛ إذ حفلت غالبيتها بصور 
وفيديوهات وتقارير خاصة بجولة ولي 
العهد وبلغ إجمالي الحسابات التي تم 
الوصول إليها من جانب هذه التغريدات 

٢٫٦ مليون حساب على «تويتر».

ملي علينا. عند سماعه 
ُ
«الصحافي المواطن». مصطلح أ

نتخيل شاباً أو شابة في الميدان وبيديهما جوال. يوثقان 
كــل مــا مــن حولهما على مــواقــع الــتــواصــل. قــد «تستعير» 
الفضائيات العالمية مقاطع صوّراها. أو قد تختار صحيفة 
ما استضافتهما لشهادات من الأرض أحياناً. مصطلح 

قد لا يكون منصفاً، قد يهمل «الإنسان» الذي يختار تلك 
قــد تختاره هي  أو  الحقيقة.  المهنة لحب الاطـــلاع ومعرفة 
عندما تحوّل محيطه إلى ميدان. يعود بنا عام ٢٠١٢ إلى 
بدايات الثورة السورية. هادي العبد الله من حمص اختارته 
العالم.  إلــى  المــظــاهــرات والانتهاكات  الصحافة وراح يوثق 

إليها  الأنــبــاء مــن ســوريــا  سونيل باتيل بريطاني جذبته 
فاختار أن يتعلم الصحافة من على أرضها. قد تكون طرق 
الصحافيين قد تقاطعت وهما لا يعرفان. أسئلة وجهتها 
لهما لأحــــاول اســتــكــشــاف الاخــتــلافــات فــي تجربتيهما. 

قيمهما متشابهة، لكن المواطن وراء الصحافي مختلف.

في ظهيرة يوم الأربعاء ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٥ 
القاهرة  إلــى منزلها بحي المهندسين وســط  كنت في طريقي 
الــكــبــرى.. قــالــت لــي هاتفياً: «ســأرســل لــك شــهــادتــي مكتوبة، 
والقرار الأخير لك».. رددت عليها: «دعيني أتسلّمها بنفسي.. 

الشهادة خطيرة والأمر جَلَل»... فقالت: «أنا في انتظارك»..!
لَدي شــيء وأنــا في طريقي للمستشارة نهى 

َ
لم يــدُر بخ

الزيني، نائب رئيس النيابة الإدارية، سوى عبارة واحدة قالها 
لي الكاتب الصحافي الكبير أحمد بهاء الدين، حين كنت طالباً 
في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.. ذهبت إليه 
لإجراء حديث صحافي كمتدرب.. في نهاية الحديث سألته: 
أي نصيحة تقدمها لصحافي شاب يبدأ خطواته الأولى في 
بلاط صاحبة الجلالة.. خلع نظارته السميكة، وقال: «لا شيء 
أعظم وأغلى في الصحافة من الانتماء للقارئ... كن مع قارئك 

يرفعك إلى السماء»..!
رسَمَت لي كلمات أحمد بهاء الدين طريقاً لم أخطئه في 
مسيرتي الصحافية والإعلامية... وأيضاً كانت مسوّغاً كافياً 
لاتخاذ قرار فردي كرئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم» - 
أول صحيفة يومية مستقلة في مصر بعد عقود طويلة من 
تأميم الصحافة - بنشر شهادة القاضية «نهى الزيني» حول 
تزوير الانتخابات البرلمانية المقامة - آنذاك - بعنوان «تزوير 

الانتخابات تحت إشراف القضاء»...!
قررت الانتماء للحقيقة والقارئ.. وساعتها قامت الدنيا 
ولم تقعد... وصادرت السلطات نسخ الجريدة ليلة صدورها... 
وتلقيت مكالمة هاتفية من الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان 
رئيس الجمهورية، لم يقل فيها سوى عبارة واحدة: «يا أستاذ 
مجدي مصر فيها ٨٠ مليون مواطن... المواطن الوحيد اللي 
الليلة دي حزين وغضبان منك هو حسني مبارك.. أنت  نام 
أفسدت انتخابات البرلمان اللي احنا عايزينها تطلع أمام العالم 

نزيهة»...!
كــان المواطن والرئيس حسني مبارك في كفة، والمواطن 
القارئ في كفة أخــرى... مثلما كانت عبارة أحمد بهاء الدين 
عها على 

ْ
فارقة في أعماقي... وعبارة زكريا عزمي مرعبة في وق

قلبي... لا تصدق أن الصحافي لا يــخــاف... غير أن «قاعدة» 
أحمد بهاء الدين حسمت المعركة بداخلي... فاتخذت قرار إعادة 
نشر الشهادة في اليوم التالي حتى يتسنى للقارئ - الذي 

صادرت السلطات نسخته - قراءتها...!
إنها الحقيقة التي دفع مئات الصحافيين حياتهم ثمناً 

لها... فكيف لي أن أسهم في وأدها؟
صــدقــت رؤيـــة الــراحــل «بــهــاء الــديــن».. وحلّقت «المــصــري 
الـــيـــوم» فــي ســمــاء الــصــحــافــة... وطــــوال ٨ ســنــوات قضيتها 
فــي هــذه التجربة الــرائــدة... حــاولــت مــع زمــلاء أكــفــاء ترسيخ 
انتمائنا للقارئ كل صباح... ومن رحم العقيدة ذاتها خرجت 
ورقــة صغيرة في مساء يــوم ٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ 
مــن مكتبي بالقرب مــن مــيــدان التحرير، إذ شــاهــدت حشوداً 
اســتــثــنــائــيــة تـــزحـــف صــــوب المـــــيـــــدان... فــكــتــبــت مــانــشــيــتــاً من 
كلمة واحــدة «إنـــذار»... ومثلما حلّقت شهادة «نهى الزيني» 
الــســمــاء... رفــع المتظاهرون الصفحة الأولــى  بالصحيفة فــي 

«إنذار» في كل الميادين. بـ
تعددت تجاربي في الإعلام بعد تأسيس «المصري اليوم» 
متحصّناً بقارئ ومُشاهد ومُستمع لا يخون... وكانت تجربة 
تأسيس صحيفة «الوطن» اليومية المستقلة ترسيخاً لنفس 
المنهج وذات العقيدة... ثم المشاركة في تأسيس شبكة قنوات 
«سي بي سي» وبرنامجي الفضائي «لازم نفهم» الأكثر اقتراباً 

وغوصَاً في مشكلات وقضايا المواطن العادي.
واليوم... وأنا أخوض تجربة جديدة في مؤسسة «أونا 
نيوز» للصحافة الإلكترونية، التي تضم بوابات «مصراوي - 
أونا - ياللا كورة – الكونسُلتو»... أحاول أن أتسق مع عقيدة 
إعــلامــيــة صنعت نــجــاحــي واســمــي هــي «الانــتــمــاء للمتلقي» 

بمهنية وموضوعية بقدر استطاعة البشر.
لذا.. أقولها لكل من يبدأ خطواته الأولى في الإعلام: «كن 
أنت... ولا تكن كما تريدك السلطة... كُن مع قارئك يكُن - دائماً 

- معك... وفي ظهرك أيضاً».

* صحافي ومذيع مصري
رئيس تحرير وكالة «أونا» للصحافة والإعلام

عقيدة الانتماء للقارئ

مجدي الجلاد*

The Site

لندن: رنيم حنوش

ثورة شعبية في مدينته حمص، 
خلقت شغفاً عند هادي العبد الله لنقل 
صوت مواطنيها إلى العالم. لم تعد سوريا 
بالنسبة لهادي وطنه فحسب، بل تحولت 
إلى ميدان ومسؤولية. لجأ إلى مداخلات 
القنوات الفضائية، وفضاء التواصل 
الاجتماعي لتوثيق كل ما يحدث حوله، 
وسرعان ما تحول إلى صحافي. اختارته 
منظمة «مراسلون بلا حدود» صحافي 
العام في ٢٠١٦ فطلب منها تدريباً 
صحافياً. وبعد ٧ سنين من التغطية، و٥ 
إصابات يرتدي هادي سترة الصحافية في 
صباح كل يوم لإكمال مهمة اختارته هي. 
ويحاول أن يتجرد من مشاعره وانتمائه 
للأرض، لإيصال صوت شعبه.

الــصــحــافــة اخـــتـــارتـــك. ما  تـــقـــول إن   <
المقصود؟

أنـــا بــالأصــل خــريــج كــلــيــة تــمــريــض. تعينت 
معيداً في جامعة البعث بفرع حماة. في بداية الثورة 
فــي ســوريــا شــاركــت بـــأول مــظــاهــرة فــي مدينتي 
نــار، وسقط  المظاهرة لإطــلاق  حمص، وتعرضت 
شهداء وجرحى، وصار فيها أحداث كثيرة. وقمت 
بإسعاف عدد من الجرحى. وعندها أصبحت لدي 
رغبة إبلاغ العالم ماذا يحدث في حمص لأول مرة 
يطالب سكانها بحريتهم. وكنت أبحث عن طريقة 
لقنوات  لنشر ذلــك. فقررت إرســال رسالة نصية 
العاديين. وأصبحت  الناس  كانت تنشر شهادات 
أرســـل أكــثــر مــن أخــبــر، حتى تــواصــلــت معي هذه 
القنوات وطلبوا مني المشاركة في برنامج حواري. 
يومها شاركت باسم وهمي «عبد الرحمن» وبعد 
بفترة كشفت هويتي. فاضطررت إلى تغيير اسمي 
من جديد، وحتى تغيير صوتي. وبعد مداخلات 
انتقلت  عـــدة بصفتي شــاهــد عــيــان مــن حــمــص، 
مــن مــرحــلــة الــشــاهــد الــعــيــان إلـــى مــرحــلــة الناشط 
الــســيــاســي. وبــعــدهــا بــفــتــرة انــتــقــلــت مـــن مــرحــلــة 
المواطن  إلى مرحلة الصحافي  السياسي  الناشط 
أظــهــر أمـــام الــكــامــيــرا. وفـــي منتصف عـــام ٢٠١٥ 
ارتــديــت الـــدرع الــزرقــاء، وأصــبــحــت أســمّــي نفسي 
أكــون  أن  صحافياً وزادت مسؤوليتي وحــصــرت 

دقيقاً. وبدأت العمل بمعايير مهنية.
> هل رأيت الموت بعينيك؟

المـــوت، خطر  حياتي دائــمــاً فــي خطر. خطر 
الــتــهــديــد بـــالاعـــتـــقـــال، بــالــخــطــف، تــهــديــد عــائــلــتــي 
وغيرها. وأصبت خمس مرات خلال ٧ سنوات من 
التغطية. المرة الأولى بالقصير. كانت طائرة تحلق 
بالجو فصعد إلى سطع البناية لتصويرها، وسقط 
ابــن عمي.  أمــامــي مباشرة. على منزل  الــصــاروخ 
انفجر شــريــان فــي أنــفــي جـــراء ضغط الانــفــجــار. 
أيــضــاً، حيث  القصير  فــي  الثانية كــانــت  الإصــابــة 
اخترقت شظية رجــلــي. والثالثة فــي مهين بريف 
حمص الشرقي. وكــان زميلي طــراد معي وقتها، 
واستطاع تصوير لحظة الإصابة عندما اخترقت 

شظية رأسي وقطعت جزءاً منها.
أما الإصابة الرابعة، فكانت في جسر الحاج 
بحلب فــي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٦، سمعنا عن 
مجزرة هناك فخرجنا لتوثيقها. وأثناء تصويرنا 
وصلتنا أنباء أن الطيران المروحي سيقذف فوقنا. 
فاحتمينا في منطقة أخرى حتى اختفت المروحيات 
من السماء. فعدنا لتصوير آثار القصف الجديد، 
ودون أي سابق إنذار انهمرت علينا ستة براميل 
من الطيران المروحي. وامتلأ الموقع بالدمار والدخان 
وكان معي المصور خالد العيسى، أصيب بشظية 

في جبينه وأنا أصبت بشظية في رأسي.

الإصــابــة الــخــامــســة بــعــدهــا بــيــومــين كــنــا في 
انفجرت  مشفى ميداني في حلب، وعند عودتنا 
المنزل، واستشهد بها  بنا عبوة ناسفة على باب 
خــالــد، وأنــــا أصــبــت بــإصــابــات بليغة فــي رجــلــي، 
وكانت واحدة مهددة بالقطع. وأصبت ببطني. ثم 

نقلت على تركيا للعلاج الذي استغرق ٥ شهور.
> إذن، تنام وتحت وسادتك مسدس؟

نـــعـــم. تــعــرضــنــا لاعـــتـــقـــال مـــن قــبــل «جــبــهــة 
النصرة»، وكان هناك تهديد بأن يتكرر الاعتقال، 
وأن تــتــم مــداهــمــة مــكــتــبــنــا. وأيـــضـــاً كـــانـــت هــنــاك 
يــخــطــط باختطافنا  كـــان  أن «داعـــــش»  تــســريــبــات 
واصطحابنا إلى الرقة. أنا وصديقي رائد. وعندما 
أصبح موضوع الاعتقال والاختطاف حقيقياً خفنا 
منه أكثر من الموت. ورأينا أن الحل الوحيد لأنه لم 
تكن لنا جهة تحمينا – لو طلبنا الحماية من فصيل 
لأصبحنا تابعين له ونحن صحافيون مستقلون 
- اضطررنا إلى أن نحمي أنفسنا بأنفسنا. وفترة 
مـــن الـــفـــتـــرات أصــبــحــنــا نــضــع المـــســـدســـات تحت 
وساداتنا عند النوم تحسباً للاختطاف والمداهمات.

> مـــا مــــدى اعـــتـــمـــادك عــلــى الــتــواصــل 
الاجتماعي في تغطيتك الميدانية؟

الوحيد  المتنفس  «السوشيال ميديا» كانت 
السورية.  الثورة  السوريين في بدايات  للناشطين 
نظام الأسد منع الصحافيين المستقلين من الدخول 
وبــدأ يــروج لرواية واحــدة أن ما يحدث في سوريا 
للناس  أن نوضح  مــؤامــرة كونية. فكان لا بد من 
مــا يــحــدث حقيقة فــي ســوريــا. لا يـــزال الاعــتــمــاد 
العام الأول كان  اليوم طبعاً. في  إلى  عليها كبيراً 
أكثر من  الأكــبــر على تطبيق «سكايب»  الاعتماد 
«فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر». كــنــا نــشــكــل مــجــمــوعــات 
الناشطين لجمع الأخــبــار، وكنا نعيد  دردشــة من 
نشرها وصياغتها وإرسالها للمحطات. وبعدها 
إلــى «فيسبوك» و«تــويــتــر».  الأمـــر وانتقلنا  تــطــور 
واعتمدت عليهم بشكل كبير؛ لأنني كنت رافضاً 
أن أكون تابعاً لقناة معينة رغم العروض. ضحيت 
ــطــبــي والـــــرواتـــــب لأكــســب  بـــالـــعـــروض والـــتـــأمـــين ال
إلــى أكبر عــدد من الناس في  استقلاليتي واصــل 
التي هــي متاحة  الــتــواصــل،  تغطيتي عبر وســائــل 

للقنوات لإعادة عرضها.
>  كيف ممكن مقارنة تجربتك الميدانية 
بتجربة صــحــافــي أجــنــبــي؟ هــل تــعــانــي من 

مشكلة الانجراف بمشاعرك أكثر منه؟
تجربتي تختلف تماماً مع تجربة أي صحافي 
أجنبي فــي ســوريــا. أحبهم وأقــدرهــم لمخاطرتهم 
بأرواحهم لنقل الحقيقة من الأرض. لا أحد يشكك 
أو فــي مصداقيتهم مثلما يحصل  فــي روايــتــهــم 
معنا. لكن فــي الــوقــت ذاتـــه هــم مــعــرضــون لخطر 
المتشددة  للفصائل  أكبر لأنهم «لقمة» جيدة جداً 
التي كانت تخطف وتقتل الصحافيين أو تفاوض 
عــلــيــهــم وتــبــيــعــهــم. الــصــحــافــيــون الأجـــانـــب كــانــوا 
قـــادريـــن عــلــى أن يــحــافــظــوا عــلــى هــدوئــهــم وعــلــى 
السوريين  استقلاليتهم، على خلاف الصحافيين 
أصحاب الوجع. أنا صاحب وجع كنت، ولا سيما 
الأولـــى أجــد صعوبة في  فــي سنواتي الصحافية 
الــتــجــرد كــان  المـــوضـــوع.  الــتــعــامــل باستقلالية مــع 
الميداني على عكس الأجانب.  تحدياً خلال عملي 
الكثير منهم يتأثر ويــبــدي تعاطفاً، لكن احتفظ 
باستقلاليته. مع التدريب أصبحت أفضل في هذا 

المجال.
> لو استطعت تغطية أحداث في دول 

ثانية هل ستفعل ذلك ولماذا؟
بكل تأكيد. أينما سنحت الفرصة لإيصال 
أصوات المظلومين فأكيد سأكون متواجداً هناك. 
أنــا من حمص وغطيت هناك، ثم تنقلت لتغطية 
الأحــــداث فــي مناطق أخـــرى، ولــيــس لــدي تعصب 
تجاه مدينتي ولا تجاه سوريا، المهم هو إيصال 

صوت المظلومين.

اختار الشاب البريطاني سونيل 
باتيل أن يترك مأمن منزله اللندني 
ويسافر إلى سوريا ليتعلم الصحافة 
من الميدان. بعد رحلة شاقة، وصل 
إليها في عام ٢٠١٢ وقضى أسبوعين 
لن ينساهما أبداً. بدأ رحلته من إدلب. 
قضى ستة أيام عند عائلة سوريا 
لم تعد هناك اليوم. الحرب أجبرتها 
على اللجوء إلى النمسا. ثم أثمر 
لقاءه بعناصر من الجيش السوري 
الحر مغامرة في جبل الزاوية. وكانت 
محطته الأخيرة في حلب قبل أن تجبره 
محاولة لاغتياله على الفرار. سونيل 
غطى بدايات العنف وشهد على عشرات 
القصص الإنسانية. وعند عودته قرر 
توثيق تجربته في مقال طويل نشره 
موقع «فايس» الإخباري وتفاعل معه 
العالم الغربي. جوازه البريطاني ضمن 
أمانه، لكن الذعر الذي شهده تبعه إلى 
لندن.

> «ذهــبــت إلـــى ســوريــا لأتــعــلــم كيف 
أكـــــون صـــحـــافـــيـــاً»... هــــذا عـــنـــوان مــقــالــك 
الذي لخص تجربتك الميدانية في سوريا 

ونشره «فايس»، ما سبب اختياره؟
لــقــب  يـــســـتـــحـــق  أن  لــــلإنــــســــان  يـــمـــكـــن  لا 
الــصــحــافــي إلا فـــي المـــيـــدان. ســـافـــرت أولاً إلــى 
فــلــســطــين، ثـــم إلــــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان وتــركــيــا 
اللاجئين أستمع  وأمضيت وقتاً في مخيمات 
لقصصهم. وتعرفت على رجل كندي في مقهى 
بكردستان وكانت لديه علاقات مع من يعملون 
الحدود. وساعدونا بالدخول إلى سوريا  على 
من حدود إدلب. دخلت هناك ونيتي جمع أكبر 
عدد من قصص الناس على الأرض في المناطق 
أتلقَ تدريباً، بل رميت  لم  المحاصرة بسوريا. 
بنفسي إلــى خــطــوط الــنــار. وبــرأيــي كــانــت هذا 
أتاحت لي فرصة جمع  التي  الوحيدة  الطريقة 
القصص الميدانية. لكنني لا أنصح بها للآخرين 

لشدة خطورتها. وهذا ما كتبته في قصتي.
> خــــــلال تـــجـــربـــتـــك المــــيــــدانــــيــــة، هــل 

تعرضت لموقف كاد أن يودي بحياتك؟
التي كنا  جــرى استهداف سيارة الأجــرة 
يــومــاً. كانت تجربة مرعبة بالفعل. لكن  فيها 
الضربة لم تنجح في تفجير سيارتنا فنجونا. 
المــوت بعينَي. ورأيـــت حزناً ومعاناة من  رأيــت 
لم  أنني  أتعب نفسيتي هو  الشعب. وأكثر ما 
أقـــو عــلــى مــســاعــدتــهــم. الــســوريــون لا يــريــدون 
العالم قصتهم  الشفقة، بل يريدون أن يحكي 

لتتحقق العدالة.
> ما كان الموقف الأصعب الذي مررت 

به هناك؟
بــعــد أحـــد الــتــفــجــيــرات ســارعــنــا للمشفى 
ورأيــنــا الــجــرحــى. وكـــان هــنــاك أم وأب يبكيان 
ابنهما العشريني الذي قضى. الموقف أفجعني. 
واصــطــفــت جــثــث هـــامـــدة خــــارج المــشــفــى على 
الأرض لكبار وصغار مكفنة بالملاءات البيضاء، 
وامتلأت الأرض بالدماء. وعلا بكاء هستيري 
مــن أهاليهم والأطــبــاء والمــمــرضــين. كــان معنا 
صحافيون آخـــرون وقتها غطوا الأحـــداث في 
كــانــوا مفجوعين وقــالــوا إنهم  ليبيا وحتى هــم 
لم يروا مشهداً بهذه الوحشية من قبل. الموقف 
فــطــر قــلــبــي وربــــط لــســانــي، لـــن يــتــرك المــشــهــد 

ذاكرتي أبداً.
> فــي مــقــالــك أيــضــاً تــقــول إن معظم 
القصص التي حصلت عليها لم تر النور. 

«السوشال ميديا» عندها؟ هل لجأت لـ
لــدي قصة عن استهداف  صحيح. كانت 
النظام لأحد مقرات الجيش الحر، لكن رفضت 
كــل مــن «الـــغـــارديـــان» و«الانــدبــنــدنــت» نشرها 
لأنــنــي لــم أكـــن مــؤمّــنــاً أو مــرخــصــاً. ورفــضــت 
أخـــرى نشر قصصي لأن الأفضلية  صحف 
كـــانـــت لــقــصــص مــراســلــيــهــم هــــنــــاك. حـــاولـــت 
التواصل الاجتماعي لنشرها،  لمــواقــع  اللجوء 
لــكــن كـــان تــحــديــاً كــبــيــراً وقــتــهــا لأن الإنــتــرنــت 
كان غير متاح. والأمــر تغير اليوم. في وقتها 
الـــذي يوفر  الوحيد  المــكــان  اذهـــب لمقهى،  كنت 
التغطية. وعــنــدمــا كنا فــي حلب كــانــت هنالك 
مدرسة حوّلها الجيش الحر مقراً، لهم وكانت 
لديهم غرفة للصحافيين يدأب فيها المراسلون 
المحليون والأجانب للوسائل الإعلامية المعروفة. 
لكن لنا نحن الصحافيين المستقلين لم تسنح 
لنا الفرصة لاستخدام الغرفة إلا لأوقات وجيزة 
نحو ٢٠ دقيقة في اليوم فقط. وحاولت نشر 
بعض الأخبار على «فيسبوك». وفي يوم من 
الأيام جرى استهداف هذا المقر وأصبحنا بلا 
مأوى؛ فهربنا مع مراسلين من «رويترز» خارج 

سوريا إلى تركيا.
> أنــت مواطن بريطاني اتخذ قــراراً 
بالذهاب إلى سوريا للتغطية الميدانية. 
هـــادي العبد الــلــه مــواطــن ســـوري جعلت 
منه الحرب صحافياً. قد تختلف تغطيته 
عـــن تــغــطــيــتــك كـــونـــه مـــن أهــــل الـــبـــلـــد. ما 

رسالتك له؟
نــحــن بــشــر فـــي نــهــايــة الأمـــــر وتــحــركــنــا 
المــشــاعــر. الــكــثــيــر مــن الــصــحــافــيــين يــخــتــارون 
له  أقـــول  الإنــســانــيــة.  لتعلقهم بالقضايا  المهنة 
إن ارتباط مشاعره بالأحداث أمر لا مفر منه، 
الحقائق رغم تلك المشاعر. من  والأهــم تغطية 
للناشطين السوريين  خــلال متابعتي لتغطية 
أرى أنها تتسق مع الحقيقة على الأرض، رغم 
ارتــبــاطــهــم بـــالأرض والــنــاس. وغــرضــهــم إبــلاغ 
التي تحدث فــي بلدهم. الأمــر  العالم بالفظائع 
الإيجابي بكوني بريطانياً هو أنه لعب طوق نجاة 
أمــر مؤسف  ينقذني من أن اعلق هناك. وهــذا 
لأنهم عالقون هناك وهــم شجعان جــداً. هناك 
اليوم لا يعرفون حقاً  الكثيرون في بريطانيا 
ما يحدث في سوريا، رغم التغطية والشهادات 
من المواطنين. ويغضبني الأمر أنهم مستعدون 
تصديق شهادتي ولا يعتمدون على الشهادات 
من مواطني الأرض. ما يفعله هذا الناشط وغيره 
للفخر؛ لأنهم رغــم المخاطر  أمــر نبيل ومــدعــاة 
يستمرون في التغطية لكشف الحقائق ودورهم 

مهم جدا.ً أحسده لشجاعته.
> هل تفكر في العودة للتغطية من 

الميدان (في سوريا)؟
بكل صــراحــة، نظراً لكل مــا يحدث هناك 
حالياً لا أفكر في العودة. سيكون من الصعب 
جداً الدخول. وأعتقد أن مهمة روايــة القصص 
ـــيـــوم مــســؤولــيــة عــلــى عــاتــق  ونـــقـــل الأخــــبــــار ال
الناشطين السوريين. لو ذهبت أنا اليوم وأنا لا 
أن  العربية، ســأكــون عالة عليهم عــوض  أتكلم 
أســاعــدهــم، وستكون حياتي معرضة للخطر 
وخــروجــي صعباً. أفكر فــي أهلي ولا أريــد أن 

أرجع لهم في كفن لو ذهبت.

«السوشيال 
ميديا» كانت 

المتنفس 
الوحيد 

للناشطين 
السوريين في 
بدايات الثورة 

السورية.
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بريطانيا 
اليوم لا 
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ASHARQ AL - AWSAT جولة ولي العهد محط اهتمام قراء  زيارة الملك فهد 
إلى بريطانيا

تعيدنا الصفحة الأولــى من العدد ٣٠٣٩ من 
صحيفة «الـــشـــرق الأوســـــط» الـــصـــادر فــي مــارس 
(آذار) من عام ١٩٨٧ إلى زيــارة الملك فهد بن عبد 
العزيز الراحل إلى المملكة المتحدة. زيارة تاريخية 
البريطانية قبل ٣١ عاماً،  السعودية  للعلاقات 
وزيـــارة محورية للعلاقات بــين البلدين أجراها 
ولي العهد السعودي إلى لندن الأسبوع الماضي.

حرصت صفحة «الشرق الأوسط» الأولى على 
المــلــك فهد بتفاصيلها، مــن لحظة  تغطية زيـــارة 
وصــولــه إلـــى مــطــار غــاتــويــك واســتــقــبــالــه مــن قبل 
أمــيــر وأمــيــرة ويــلــز تشارلز وديــانــا، ثــم لقائه مع 
ملكة بريطانيا إليزابيث وزوجها فيليب ورئيسة 
الــــوزراء آنـــذاك مــارغــريــت ثاتشر وعـــدد مــن وزراء 
الحكومة البريطانية. اليوم الأول للزيارة شمل 
أيضا مأدبة عشاء أقامتها الملكة إليزابيث على 
شرف الملك فهد وتصريحات للملك السعودي إلى 
صحيفة «التايمز» البريطانية. وأكـــدت أن الملك 
سيلتقي ثاتشر في اليوم الثاني للزيارة لمناقشة 
ملفات التعاون والقضايا السياسية الملحة، ومنها 
الحرب العراقية - الإيرانية، والقضية الفلسطينية.

وعلى يسار الصفحة، مقابلة أجراها رئيس 
تحرير «الشرق الأوسط» آنذاك عرفان نظام الدين 
المــرأة الحديدية مارغريت ثاتشر قالت له إن  مع 
«للسعودية مكانة خاصة في المنطقة والعالم»، 
وصــورة جمعتهما وهــو يطلعها على صفحات 

صحيفة العرب الدولية.

سونيل باتيل

هادي العبد الله



«بــات يبحث فقط عن الشهرة، ولا يهتم 
بــالــتــثــقــيــف الـــــذاتـــــي، كـــمـــا كـــــان الـــوضـــع 
بالنسبة للصحافي الثوري في الجبال»، 
مشدداً على «ضرورة أن تعيد السلطات 
الـــنـــظـــر فــــي هـــــذه الـــطـــائـــفـــة الـــكـــبـــيـــرة مــن 
المؤسسات الإعلامية، وتعمل على دمجها 
في إطار محدد، أو على الأقل فرض قواعد 

لنهج عملها».
ورغم انتشار الأكاديميات الإعلامية 
في الإقليم، فإن معايير الكفاءة والمهنية 
تــــزال غــائــبــة، بــســبــب تفضيل غالبية  لا 
المــؤســســات الإعــلامــيــة الانــتــمــاء الحزبي 
على الاعتبارات الأخرى، وهو ما يعتبره 
هزار صديق (٤٨ عاماً) الذي عمل مذيعاً 
ومــحــرراً لثمانية عشر عــامــاً، مــن أخطر 
الـــتـــهـــديـــدات والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الإعلام الكردي، الذي «بات رديفاً لشبكات 

التواصل الاجتماعي».
«الشرق الأوسط»  وأوضــح صديق لـ

أن «الإعــــلام تــطــور كــثــيــراً مــن حــيــث الكم 
والأجــــهــــزة والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة؛ لكنه 
تراجع كثيراً من حيث المضمون ورداءة 
خطابه السياسي والاجتماعي». وأضاف 
أن «الــســبــيــل الأمـــثـــل لــلــقــضــاء عــلــى هــذه 
الفوضى الإعلامية، وأســبــاب الإجحاف 
فـــــي حــــقــــوق الـــصـــحـــافـــي الــــــكــــــردي، هــو 
خصخصة قطاع الإعـــلام، وإخــراجــه من 
 مظلماً 

ً
ربقة الأحــزاب، وإلا فإن مستقبلا

ينتظر ماكينة الإعلام الكردي».
اللافت أن الساحة الإعلامية المكتظة 
فــي إقليم كــردســتــان تــكــاد تخلو مــن أي 
مــوقــع خـــاص بـــالمـــرأة، بــاســتــثــنــاء إذاعـــة 
محلية متواضعة، تديرها أربــع فتيات 
يــحــاولــن جـــاهـــدات إبـــــراز قــضــايــا المــــرأة 
الكردية وحقوقها. وتقول مديرة الإذاعة 
نرمين السندي، إن «الإعلام الكردي رغم 
تطوره التقني والــعــددي، لم يتعاط مع 
الــكــرديــة كما ينبغي، فكل  المـــرأة  قضايا 
القنوات منهمكة بالسياسة، في حين أن 
مجتمعنا بحاجة إلى إعلام تخصصي، 
وأن تكون للمرأة قناة تلفزيونية تهتم 
بقضاياها وحقوقها، التي لا تــزال قيد 

المداولة والتمحيص».
«الشرق الأوســط»  لـ وتؤكد السندي 
ضـــــــرورة وجــــــود قــــنــــوات كــــرديــــة نــاطــقــة 
بالعربية وبعض اللغات الحية «لتتولى 
نــقــل خــطــاب الــشــعــب الـــكـــردي وقــضــايــاه 
ومطالبه إلى العالم الخارجي». وتقول: 
«لــســت متفائلة حــيــال مستقبل الإعـــلام 
الــكــردي وإمــكــانــيــة تحسن مــســتــواه، في 
ظل غياب المعايير المهنية، لا سيما في 
ظل العقليات التي تدير الماكينة الإعلامية 

في الإقليم».
وبحسب شهادات كثير من أصحاب 
المهنة، فإن المستوى المعيشي للصحافيين 
الأكـــراد سيئ للغاية، فــرواتــب معظمهم 
لا تـــلـــبـــي أبــــســــط مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــيـــاة، 
باستثناء عـــدد قليل مــمــن يعملون في 

قنوات مدعومة. 

أربيل: إحسان عزيز

تــعــود بــدايــات الــصــحــافــة الــكــرديــة 
- بــحــســب مــؤرخــين ومــخــتــصــين - إلــى 
٢٢ أبــريــل (نــيــســان) ١٨٩٨، مــع صــدور 
أول صحيفة كردية باسم «كردستان» 
القاهرة، على يد الصحافي مقداد  في 
مــدحــت بـــدرخـــان، المــتــحــدر مــن الأســـرة 
الـــبـــدرخـــانـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة فــــي المــنــاطــق 

الكردية من تركيا.
ومنذ ذلــك الــوقــت، مــرت الصحافة 
الـــكـــرديـــة، الــتــي اقــتــصــرت فـــي بــدايــات 
مشوارها على بعض الجرائد والمجلات 
الأهــــلــــيــــة أحــــيــــانــــاً والـــحـــزبـــيـــة غـــالـــبـــاً، 
بـــمـــوجـــات مـــن المــــد والــــجــــزر، ازدهـــــرت 
حيناً، وتراجعت إلى حد التلاشي في 
أحيان كثيرة، بفعل سياسات الأنظمة 
والــحــكــومــات فــي الــــدول الــتــي تتقاسم 

وجود الأكراد.
امــتــداد عقود طويلة، ظلت  وعلى 
الصحافة الكردية الحرة مدرجة ضمن 
المــحــظــورات، لا سيما فــي تركيا  خانة 
الــتــي ظلت حتى بــدايــة العقد الماضي 
تتنكر لوجود الأكــراد فيها، وتصفهم 
بأتراك الجبال المتمردين. وكذلك الحال 
في سوريا. أما إيران فعمدت دوماً - ولا 
تــزال - إلى خلق صحافة كردية تابعة 
لها، فأطلقت منذ أواسط القرن الماضي 
إذاعات وقنوات كردية مملوكة للدولة، 
كـــنـــوع مـــن ســيــاســة تـــرويـــض الأكــــــراد، 

واستقطابهم سياسياً.
وفــــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــعــــراق، 
المــدن  يختلف المشهد كلياً، إذ شهدت 
الـــكـــرديـــة مــنــذ مــطــلــع الـــقـــرن المــنــصــرم 
- وتــحــديــداً الــســلــيــمــانــيــة الــتــي تعتبر 
«عــاصــمــة الــثــقــافــة الـــكـــرديـــة» - صـــدور 
كثير من الصحف والمجلات السياسية 
والأدبــــيــــة، فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة ولمـــدد 
مــــتــــفــــاوتــــة، تـــعـــرضـــت كـــلـــهـــا لـــلإغـــلاق 
والحظر فيما بعد، إثر تغير سياسات 
الأنظمة التي توالت على ســدة الحكم 

في بغداد.
حــــــــــــاول نــــــظــــــام «الـــــــبـــــــعـــــــث» مـــنـــذ 
اســــتــــحــــواذه عـــلـــى الـــحـــكـــم فــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ١٩٦٨، استنساخ النموذج 
الإيراني في التعاطي مع الأكراد، فأطلق 
قناة تلفزيونية بالكردية، كانت تبث 
مــن كـــركـــوك، حــتــى ســقــوط الــنــظــام في 
٢٠٠٣، وإذاعــــة كــرديــة تبث مــن بــغــداد، 
مع إصدار جريدة باسم «هاوكاري» أو 

«التعاون» في بغداد أيضاً.
بيد أن الإعلام الكردي «المعارض»، 
إذا جـــاز الــتــعــبــيــر، ظــهــر بــجــلاء مطلع 
السبعينات من القرن المنصرم، مع إبرام 
«اتفاقية آذار» بين الحكومة العراقية 
والقيادة الكردية. وصدرت صحف مثل 
«خبات» أو «النضال» التي كانت لسان 
حـــال الــحــزب الــكــردي الــوحــيــد وقــتــذاك 
«الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي»، 
بـــزعـــامـــة الــــراحــــل مــصــطــفــى بــــارزانــــي، 
وظـــــهـــــرت إذاعـــــــــة «صــــــــوت كـــردســـتـــان 
الــــعــــراق» الــتــي ســـرعـــان مـــا عــــادت إلــى 
جبال كردستان، بعد انهيار الاتفاقية 
المذكورة، واندلاع الثورة الكردية التي 
أخمدت في ١٩٧٥، لتنتهي معها مرحلة 

أخرى من مشوار الإعلام الكردي.
والتقط الإعلام أنفاسه مجدداً بعد 
أشهر قليلة، إثــر بــدء جولة أخــرى من 
«الثورة الكردية» وانبثاق حزب جديد 
هــو «الاتــحــاد الوطني الكردستاني»، 
بزعامة الراحل جلال طالباني، فانطلقت 
معها إذاعــة «صــوت شعب كردستان» 
التي ظلت الوحيدة في الساحة حتى 
«انــتــفــاضــة الأكـــــراد» فــي مـــارس (آذار) 
١٩٩١، إلى جانب صحيفتين شهريتين، 
هما «الشرارة» باللغة العربية، وكانت 
لــســان حـــال الــحــزب، و«ريـــبـــازي نــوى» 

(النهج الجديد) بالكردية.
ويتذكر فرهاد رســول (٥٨ عاماً)، 
أحــــــد المــــذيــــعــــين الأوائـــــــــــل فـــــي «صـــــوت 
شعب كــردســتــان» أن قــدرة بــث الإذاعــة 
لــم تــتــجــاوز الــكــيــلــوواط؛ لكنه يضيف 
«الشرق الأوسط» أنه «رغم ذلك كانت  لـ
الإذاعــــــة ذات تــأثــيــر بــالــغ فـــي الــشــارع 
الــكــردي، واستقطبت حينها جمهوراً 
غفيراً، إثر خطابها الثوري والتزامها 
المــطــلــق بــالمــعــايــيــر المــهــنــيــة الــرصــيــنــة، 

وقواعد اللغة الكردية النقية».
لـــكـــن مــــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
بــــــدأت مــرحــلــة  فــــي ١٩٩٢،  كــــردســــتــــان 
جـــديـــدة مـــن مــســيــرة الإعـــــلام الـــكـــردي، 
فكثرت الإذاعات والقنوات التلفزيونية 
والصحف والمجلات الكردية في عموم 
مدن الإقليم، ولكن ببصمات وسياسات 

حزبية بحتة.
ومــــــع بـــــدايـــــة الألــــفــــيــــة الــــجــــديــــدة، 
وانتشار التكنولوجيا الحديثة، ازدهر 
الإعلام الكردي على نحو لافت، فأصبح 
أكــثــر مــن ١٣٠٠ قناة  الإقــلــيــم يحتضن 
تلفزيونية وإذاعية فضائية وأرضية، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــشــــــرات المــــطــــبــــوعــــات 
والمــــنــــشــــورات والـــصـــحـــف، غــالــبــيــتــهــا 
الــعــظــمــى حــزبــيــة أو مــمــولــة مـــن قــوى 
سياسية، من دون وجود قناة رسمية 

ناطقة باسم سلطات الإقليم.
ويـــشـــيـــر رســــــول إلـــــى ذلـــــك بــقــولــه: 
«هــــنــــاك فـــوضـــى عــــارمــــة فــــي الــســاحــة 
الإعـــــلامـــــيـــــة، فــــهــــذا الــــكــــم الـــكـــبـــيـــر مــن 
الــقــنــوات لا ينسجم إطــلاقــاً مــع حجم 
الإقــلــيــم وقــــدراتــــه المـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
افتقارها الشديد إلى المعايير المهنية، 
 عــن 

ً
وقــــواعــــد الـــلـــغـــة الــــكــــرديــــة، فـــضـــلا

الــقــائــم على  هـــزال خطابها السياسي 
تــعــريــة الآخــــر وفــضــحــه، ونــشــر ثقافة 
الكراهية والضغينة، بدل الألفة والمودة 

والتسامح».
إلـــى أن معظم الصحافيين  ولــفــت 

سيطرة حزبية شبه كاملة... ومحاولة نسائية متواضعة لتعويض غياب التخصص

الإعلام الكردي... من «ثورية» الجبال إلى «فوضى» المدن

على امتداد 
عقود ظلت 
الصحافة 
الكردية 

الحرة مدرجة 
ضمن خانة 

المحظورات لا 
سيما في تركيا 

وسوريا... أما 
إيران فعمدت 
دوماً ولا تزال 

إلى خلق 
صحافة كردية 

تابعة لها

 «تويتر»... فضاء السجالات السياسية والآراء المسموعة
لندن: هشام الكوحة

تــشــهــد الــســنــوات الأخـــيـــرة تــطــوراً 
مدهشاً لاستخدام شبكات التواصل. 
وتشير آخر الإحصائيات أن نحو ٤٠ في 
المائة من سكان الأرض يستخدمونها، 
ويـــقـــدّر نــصــيــب «تــويــتــر» مــنــهــا بــــ٣٣٠ 
مليون مستخدم نشط شــهــري. وكما 
الــكــل أن «تــويــتــر» تعد  لا يخفى عــلــى 
من أكبر الشبكات الاجتماعية انتشاراً 
يـــتـــفـــاعـــل فـــيـــهـــا المــــشــــاهــــيــــر والـــــقـــــادة 
والناس. وتحتضن سجالات سياسية 
ومــجــتــمــعــيــة. وخـــصـــوصـــاً فـــي عــالمــنــا 
الــعــربــي، فكيف يمكنك استغلال هذه 
لــتــرك بصمة فــي هــذا الفضاء  المنصة 
والـــحـــصـــول عـــلـــى مــتــابــعــين مــهــتــمــين 

يتفاعلون مع ما كل تنشره؟

لا تنسَ إضافة الصور 
ومقاطع الفيديو لتغريداتك

ــــــــى أن  تــــشــــيــــر الإحـــــصـــــائـــــيـــــات إل
الــتــغــريــدات الــتــي تــحــتــوي عــلــى صــور 
تحصل على تفاعل أكثر بمقدار ٢٠٠٪ 
مقارنة بغيرها؛ لذلك عليك الاهتمام 
بنشر صور تخدم محتوى التغريدة. 
كــــمــــا يـــمـــكـــنـــك أيـــــضـــــاً تـــضـــمـــين صــــور 
مــتــحــركــة GIF أو فــيــديــو قــصــيــر بــدل 
الــصــورة، وقــم بتتبع التفاعل لتعرف 

أي مـــن هــــذه الـــوســـائـــط تــشــد اهــتــمــام 
متابعيك.

ضع روابطك في المنتصف

التغريدات التي يتم وضع الروابط 
فيها فــي الــوســط لها فــرص أكبر بـــ٢٦ 
فــي المــائــة أن تــتــم إعــــادة تــغــريــدهــا من 
تلك الــتــي تــوضــع فيها فــي الــبــدايــة أو 
الــنــهــايــة. يــعــتــقــد الــكــثــيــرون أن وضــع 
الرابط يجب أن يكون في النهاية، وهذا 
 Hubspot.com يخالف ما توصلت إليه
بعد تحليلها نتائج أكثر من ٢٠٠ ألف 

تغريدة.

استخدم الهاشتاغ

الــهــاشــتــاغ سيرفع  اســتــخــدام 
فرص إعادة التغريد بـ٣٣ في المائة، 
فكن ذكياً في استخدام الهاشتاغ، 
واجعله في حدود ١١ حرفاً، وحاول 
دمجه في محتوى التغريدة بشكل 
ســلــس وغـــيـــر مــبــتــذل. ولــيــكــن في 
عــلــمــك أيــضــاً أن الــتــغــريــدات الــتــي 
تحتوي على هاشتاغ واحــد أكثر 
احتمالية لإعادة تغريدها من التي 
ــين بنسبة 

َ
تــحــتــوي عــلــى هــاشــتــاغ

٦٩٪؛ لذا يجب عليك التركيز جيّداً 
واخــتــيــار هــاشــتــاغ جــــذاب ومثير 
للاهتمام. سيساعدك «تويتر» في 

«تويتر» نحو لـ
 ٣٣٠ مليون مستخدم 

نشط حول العالم

إنــه بمجرد  اختيار الأنــســب، حيث 
أن تبدأ في كتابته سيقترح عليك 
«تويتر» أشهر الهاشتاغات التي تم 

استعمالها مؤخراً.

صناعة محتوى إبداعي
ـــر مــــحــــتــــوى مـــفـــيـــداً  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ انـــشــــ
ــرج عــن  ـــ ـــ ومــــتــــجــــدداً، حــــــاول أن تــخـــ
ــــــــــــــل نــشــر  ـــ ـــ ــة مــثـــ ـــ ـــ ـــ الأفــــكــــار الــروتــيــنــيـــ

الأخبار المملة. 
اجعل محتواك قوياً دائماً لدرجة 
فكمـــــا  مــشــاركــتــه،  يســـــــتدعي  أنـــه 

 Content is) يقال، المحتوى هو الملك
.(the king

 استمر في التغريد ولا تيأس
جودة التغريدات عامل مهم، لكن 
الاســتــمــرار فــي الــتــغــريــد لا يــقــل عنها 
أهمية أيضاً. حاول أن تغرد يومياً، ولا 
 إن كنت 

ً
تقيد نفسك بعدد معين، فمثلا

تغطي حدثاً فلا بأس من التغريد كل 
دقيقة، كما يفضل استعمال أدوات مثل 
Buffer أو Hootsuite لجدولة تغريداتك 
فــي الأوقـــات المناسبة؛ إذ لا طائل من 

تغريدة بمنتصف الليل والناس نيام!

تابع من تريدهم أن يتابعوك

لا تـــقـــم بــمــتــابــعــة الأشـــــخـــــاص بــشــكــل 
عشوائي؛ فيوجد هناك ٢٠ مليون حساب 
مــــزيــــف عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر». قـــــد تـــجـــد نــفــســك 
تضيع وقتك بمتابعة حسابات لن تفيدك 
فـــي شـــــيء، حـــــاول الــتــركــيــز فــقــط عــلــى من 
يــشــاركــك اهــتــمــامــاتــك، فــي الــغــالــب سيعيد 
لــه محتوى  تــقــدم  متابعتك أيــضــاً إذا كنت 
مــفــيــداً. حــــاول الــتــركــيــز عــلــى الــشــخــصــيــات 
المــؤثــرة والحسابات النشطة، ٤٤ في المائة 
لــم ينشروا شيئاً  مــن مستخدمي «تويتر» 
على حساباتهم؛ لذلك احرص على متابعة 
من لديه حساب فاعل وحافل بالمشاركات 

المهمة.
 Tweepi يمكنك أيضا استعمال أداة مثل
التي تتيح لك معرفة كيف تسير الأمور مع 
مــن تتابعهم ويــتــابــعــونــك، كما ستساعدك 
أيــــضــــاً فــــي مـــعـــرفـــة مــــن تـــتـــابـــعـــهـــم دون أن 

يتابعوك، والعكس أيضاً.

ساعد متابعيك
إنــــشــــاء مـــحـــتـــوى قــــــوي شــــــيء مــهــم، 
لكن لا يجب أن تنسى أهمية خلق علاقة 
مـــع مــتــابــعــيــك ومــســاعــدتــهــم، يــمــكــنــك أن 
تساعدهم في حل مشكلاتهم التي هي من 
مهم شيئاً جديداً، أو 

ّ
اختصاصك، كأن تعل

تجيب عن أسئلتهم وترد على تعليقاتهم 

لتبني علاقة دائمة مع جمهورك.

تنويع المحتوى

لا تجعل متابعيك يشعرون بالملل 
مما تقدمه، استغل كل الوسائل المتاحة 
لك لتعرض أفكارك بطرق مختلفة، فكرة 
الإنــفــوغــرافــيــك رائــعــة لــشــرح تــصــوراتــك 
وتبسيط المعلومات لمتابعيك. الصور 
المـــصـــمـــمـــة بــــعــــنــــايــــة، والــــفــــيــــديــــوهــــات 
رائعة  والتصويتات وسيلة  القصيرة 

أيضاً ستحظى بمعدل مشاركة عالٍ.

كن فناناً في اختيار العنوان
أمامك بضع ثوان فقط لإغواء المستخدم 
وجذبه لمحتواك، إذا لم تشدّ انتباهه من أول 
جملة فــســيــتــجــاوز تــغــريــدتــك ويــمــضــي إلــى 

تغريدات أهم بالنسبة له.

لا تنسَ غايتك الإنسانية
حتى لو كان حسابك يهدف إلى الأرباح 
أو الشهرة، فلا تنسَ أبــداً غايتك الإنسانية 
 هذا، الدافع الإنساني سيجعلك 

ّ
من وراء كل

تحب عملك أولاً وتستطيع الصبر لتطويره، 
ومن ناحية أخرى سيعزز ثقة المتابعين بك. 
بـــالآخـــريـــن سيمنحك  الــحــقــيــقــي  الاهـــتـــمـــام 
شعوراً رائعاً... لذلك؛ تحدث مع متابعيك، 
اسأل عن آرائهم، ناقشهم شخصاً بشخص 
وانــشــر مــا يهمهم بشكل دائـــم، وأظــهــر أنك 

تأخذ ما يقولونه بعين الاعتبار.

ASHARQ AL-AWSAT M E D I A
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أصوات من تحت الأنقاض

استمر الإعلام الكردي بحجم متواضع حتى تشكيل حكومة إقليم كردستان عام ١٩٩٢ 
فكثرت المنابر لكن ببصمات وسياسات حزبية بحتة... اللقطة من حلبجة عام ٢٠٠٥ (غيتي)

نصائح تزيد من عدد متابعيك بالمجان (٣)

استمر الإعلام الكردي بحجم متواضع 
حتى  تشكيل حكومة إقليم كردستان 

عام ١٩٩٢  وكثرت المنابر لكن ببصمات 
وسياسات حزبية  بحتة... اللقطة من 

حلبجة عام ٢٠٠٥ (غيتي)

لندن: رجينا يوسف

ســــوريــــون يــعــيــشــون عـــلـــى خــــط الـــــنـــــار... أصـــــوات 
«تـــايـــم» الأمــيــركــيــة لنسختها  كــشــفــت عــنــهــا مــجــلــة الــــ
الخاصة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من تحت 
قـــوات نظام  الأنــقــاض لتتحدّث عــمّــا عانته مــن قصف 
 مع ٧٠ 

ً
الأسد وحلفائه الروس للغوطة. «تقاسمنا ملجأ

ا نشعر بالرطوبة 
ّ
شخصاً لمدة ٦ أيام. تحت الأرض كن

في عظامنا. ورائحة الكثير من الناس مروعة. ولا نعرف 
ى إن كانت تلك رائحتنا أم لا. في كل مرة نسمع فيها 

ّ
حت

ــهــا لحظتنا الأخــيــرة في 
ّ
أن الــطــائــرات الحربية، نعتقد 

الحياة. يخيفني هدير الطائرات ولكن يخيفني أكثر 
أنني سأموت، وسأترك زوجتي وطفلي البالغ من العمر 
٣ سنوات وحدهما. أو قد يموتون قبلي فكيف أعيش 

بعدهما؟».
كلمات لشاهد عيان من بين كثيرين كتبت المجلة 
صــرخــاتــهــم بــالــحــبــر. عــاشــوا ولا يــزالــون يقبعون في 
قعر مــأســاة حــرب شــعــواء تبيد الإنــســان والــحــجــر في 
الــغــوطــة. رجـــال ونــســاء وآبــــاء وأمــهــات يقبعون تحت 
ف على المدينة. 

ّ
الأرض في أقبية هرباً من القصف المكث

احتل عنوان «أصوات من تحت الأنقاض» صدارة غلاف 
«تايم» التي أفردت مجالاً كبيرا داخل صفحاتها  مجلة الـ

لقصص سوريين واجهوا الموت في كل ثانية.
ولم تغفل المجلة تذكير قرائها بتاريخ ليس بالقديم، 
عن كيفية بدء قصف المدينة التي انضمّت في عام ٢٠١١ 
ت 

ّ
إلى الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، وكيف شن

قواته حينها حملة قمع كبيرة عليها. وفي أواخر ٢٠١٢ 
ردت قوات النظام منها ففرضت حصاراً شديداً على 

ُ
ط

أهلها مانعة دخول وخروج أي إنسان أو غذاء ودواء. 
وأودى القصف بــآلاف المدنيين وأسفر عن دمــار كبير 
في الأبنية والبنى التحتية، مذكّرة باستخدام النظام 

للأسلحة الكيماوية في عام ٢٠١٣.
ــفــت قـــوات النظام 

ّ
وفـــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨. كــث

الـــروس بشكل مفاجئ الهجمات مطلقين  وحــلــفــاؤهــا 
واحدة من أشد حملات القصف التي شهدتها المدينة في 
الحرب التي أصبحت خليطاً معقداً من المصالح العالمية 
الــكــرديــة فــي الشمال،  الــقــوات  المــتــداخــلــة. تقاتل تركيا 
وتبني إيران قواعد عسكرية في الجنوب، بينما اشتبك 
المرتزقة الروس مع القوات الأميركية في الشرق. في هذه 
«المــتــطــرفــين» على  الأثــنــاء، يــضــرب الأســـد مــا يسميه بـــ
الأرض في الغوطة الشرقية، وهي واحدة من آخر معاقل 

«تايم». المتمردين التي بقيت واقفة، حسب الـ
لم تكتف المجلة بالأخبار والعناوين العريضة بل 
الــعــام مــن خــلال قصص عايشها  الـــرأي  أرادت تحريك 
أهل المدينة، لتكون صورة حقيقية تنقل الخبر من قلب 
الحدث بصرخات سوريين من تحت الأرض، وقد يكون 
تذكيرها بالتاريخ لإلقاء الضوء على انتقام النظام من 

هذه المدينة التي صمد أهلها في وجه طغيانه.
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يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين... ودولة الإمارات ضيف الشرف

معرض الرياض ينطلق الأربعاء تحت شعار «الكتاب... مستقبل التحول»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــــحـــــــت رعــــــــــايــــــــــة خــــــــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل 
ســــــعــــــود، يـــنـــطـــلـــق الأربــــــعــــــاء 
المـــــقـــــبـــــل مــــــعــــــرض الــــــريــــــاض 
الــدولــي للكتاب، تحت شعار 
«الكتاب... مستقبل التحول»، 
أكــثــر مـــن ٥٠٠ دار  بــمــشــاركــة 

نشر عربية وعالمية.
وســتــكــون دولـــة الإمــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة هــي ضيف 
الــذي يقام  الشرف للمعرض، 

فــــي مـــركـــز الــــريــــاض الـــدولـــي 
للمؤتمرات والمعارض، خلال 
الــفــتــرة مــن ١٤ وحــتــى ٢٤ من 
الشهر الحالي، ويأتي اختيار 
الإمــارات «تجسيداً للعلاقات 
القوية والمتينة بــين البلدين 
الشقيقين وترسيخاً للروابط 
الــتــاريــخــيــة بينهما، ولـــلإرث 
الـــعـــربـــي والإســــلامــــي الــكــبــيــر 
الــــذي تــزخــر بـــه، ولمـــا لــهــا من 
إســهــامــات كــبــيــرة فــي تعزيز 
والإسلامية  العربية  الثقافة 
من خلال المبادرات والفعاليات 
الثقافية»، بحسب بيان صادر 

الـــريـــاض  عــــن إدارة مـــعـــرض 
الدولي للكتاب.

ويـــشـــهـــد المـــــعـــــرض نــحــو 
٨٠ فعالية ثقافية تتنوع بين 
ورش عــمــل ونــــــدوات ثقافية 
وأدبـــــيـــــة وأمــــســــيــــات شــعــريــة 
ومــــــســــــرحــــــيــــــات وجـــــلـــــســـــات 
حـــواريـــة عـــن مـــجـــالات الكتب 
ومع عدد من المؤلفين، وكذلك 
عدد من الفعاليات المخصصة 
إلــى فعاليات  للطفل، إضــافــة 
مــنــصــة تـــوقـــيـــع الـــكـــتـــب الــتــي 
ســــيــــوقــــع خــــلالــــهــــا عـــــــدد مــن 
ــاب مــؤلــفــاتــهــم الــحــديــثــة 

ّ
الــكــت

بــــمــــشــــاركــــة جــــمــــهــــورهــــم مــن 
القراء.

ويـــشـــهـــد المــــعــــرض أيــضــاً 

إقامة فعالية جديدة بعنوان 
«ماراثون الترجمة»، وتهدف 
إلــــــى تـــرجـــمـــة مــــا لا يـــقـــل عــن 

مائتي مقال من اللغة العربية 
إلـــــــى الـــلـــغـــتـــين الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والــفــرنــســيــة، بـــجـــودة عــالــيــة؛ 
بغية تنشيط حركة الترجمة 
فــــي مــــجــــالات وثـــيـــقـــة الــصــلــة 
بــالــثــقــافــة الــســعــوديــة وتـــراث 
المملكة وعاداتها وتقاليدها.

ويُعتبر معرض الرياض 
الـــذي تشرف  الــدولــي للكتاب 
الثقافة  وزارة  تنظيمه  عــلــى 
والإعــلام، من أكبر الفعاليات 
الثقافية في المملكة، والأكثر 
مــــبــــيــــعــــاً مـــــــن بـــــــين مـــــعـــــارض 
الكتاب العربية، حيث استقبل 

المــعــرض فــي دورتــــه السابقة 
لــلــعــام المــاضــي أكــثــر مــن ٤٠٠ 
ألــف زائــر على مــدى ١٠ أيــام، 
في حين بلغ إجمالي المبيعات 
(نــــحــــو ١٩  ٧٢ مـــلـــيـــون ريـــــــال 

مليون دولار).
ويـــــســـــهـــــم المـــــــعـــــــرض فـــي 
تــــــطــــــويــــــر صــــــنــــــاعــــــة الــــنــــشــــر 
والتأليف في المملكة، وإبــراز 
قيمة الثقافة السعودية وخلق 
أســـالـــيـــب جــــديــــدة لــلــتــواصــل 
المعرفي والتبادل الثقافي بين 
المملكة وبقية دول العالم، كما 
يستضيف المعرض في كل عام 

دولة ضيف شرف، ويخصص 
لها جناحاً لعرض تاريخها 
وأدبـــهـــا وإصــــداراتــــهــــا لــــزوار 
المــعــرض، ويكون لها نصيب 
مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات والــــــنــــــدوات 
الثقافية المصاحبة للمعرض.

م غداً الثلاثاء في 
َّ
وسينظ

مقر المعرض بمركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات والمعارض 
مؤتمر صحافي بحضور عدد 
من وسائل الإعلام، للكشف عن 
المــعــرض والــجــهــات  تفاصيل 
المـــشـــاركـــة فـــيـــه، والــفــعــالــيــات 
الثقافية المصاحبة للمعرض.

صار عدد القراء وليس النقاد هو المحدد لقيمة العمل

في رثاء الكتابة والكتاب

خالد النجار*

ابُ اليوم؛ زالت 
َ
أجل، لقد ابتذل الكِت

عنه تلك الهالة التي ظلت تحيطه منذ 
الــعــصــور الدينية الأولـــى حيث ارتبط 
بــــالمــــقــــدس، بــــالــــخــــارق. كــــانــــت لــلــكــلــمــة 
المكتوبة قــوة خفية. كــل تلك الكتابات 
المــقــدســة والــتــعــاويــذ الــتــي نلقاها على 
جدران المعابد الفرعونية، وفي المدافن 
والقبور في الكثير من الثقافات القديمة، 
شــاهــدة عــلــى اعــتــقــاد الإنــســان فــي تلك 
الـــقـــوة الـــخـــارقـــة والــخــفــيــة والــســحــريــة 
للحرف المكتوب وكذلك للكلمة المنطوقة، 
ففي «ألــف ليلة وليلة» يخاطب الفتى 
الـــحـــجـــر: افـــتـــح يــــا ســـمـــســـم، فــيــتــحــرك 
الحجر، والمعنى رمـــزي، والمــقــصــود أن 
قوة الكلمة من الممكن أن تحرك الحجر.

ولا تـــــــزال إلـــــى الــــيــــوم بـــقـــايـــا هـــذه 
الممارسات الطقسية، وذاك الاعتقاد في 
مـــدى قـــوة الــكــتــابــة وتــأثــيــرهــا الــخــارق؛ 
نجد ذلــك فــي التعاويذ والــحــروز التي 
تضعها الأمهات على صــدور أبنائهن 
الـــعـــين  مـــــن الأذى ومـــــــن  لــــهــــم  حــــمــــايــــة 

الشريرة.
واستمر تبجيل الكتابة والنظر إلى 
قوة تأثيرها الغامضة في الأدب، ففي 
الــذي رواه البخاري  الحديث الشريف 

قال النبي «إن من البيان لسحرا».
فــي معنى قــريــب غــيــر ديــنــي، نجد 
الـــرومـــانـــســـيـــين يـــربـــطـــون بـــين الــكــتــابــة 
والـــرؤيـــة، وأن الــشــاعــر صــاحــب نــبــوءة 

وباحث عن سحر الكلمة... 
وتيوفيل غوتييه الشاعر 
الــــفــــرنــــســــي الــــرومــــانــــســــي 
هــــو الــــــذي أوجــــــد أواســـــط 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر هــذا 
الــتــعــبــيــر: ســـحـــر الــكــلــمــة. 
وتـــــبـــــعـــــه بــــــودلــــــيــــــر الـــــــذي 
يــعــتــبــر الــكــتــابــة الــشــعــريــة 
وسيطاً بين الشاعر وذاك 
العالم الأفلاطوني المخفي 
المستتر الذي لن يتجلى إلا 

من خلال سحر الكلمة.
ويـــــــــأتـــــــــي مـــــــــن بـــــعـــــده 

رامــبــو وفــي «فــصــل فــي الجحيم» يقرر 
أن خيمياء الكلمة، أي الخلطة السحرية 
للكلمة، قــادرة على تغيير العالم بفعل 
قـــوتـــهـــا الـــســـحـــريـــة، كـــتـــب فــــي افـــتـــتـــاح 
قــصــيــدتــه الــنــثــريــة الــطــويــلــة «فــصــل في 

الجحيم»:
«أحلم بحروب صليبية... برحلات 
اكتشاف غير مدونة... بإزاحة الشعوب 
والقارات عن مواقعها فأنا أعتقد في كل 

أشكال السحر».
وربــــــط الـــســـريـــالـــيـــون بــــين الــكــتــابــة 
والتعبير عن الأعماق الخفية في لا وعي 
الإنسان، تلك الأصقاع النائية المظلمة 
من ذاته التي لن تتجلى سوى من خلال 
الــكــلــمــة المــكــتــوبــة بــشــكــل أوتــومــاتــيــكــي 
مكتوبة عفواً وبلا قصد وتفكير مسبق.
ورأى بورخيس أن الكتابة تتماهى 
مع المطلق، لأنها لا نهائية مثل الرمل، 

لذلك وضع كتاباً سماه «كتاب الرمل».
ولدى هيدغير، الشاعرُ هو من يقول 
الـــذي بــعــنــوان «ما  المــقــدس، ففي كتابه 
الميتافيزيقا» كتب: «الفيلسوف يعبر عن 
الكينونة أما الشاعر فيقول المقدس»... 
وهو لا يقصد المقدس بالمعنى الديني.

الـــيـــوم بـــدأ هـــذا الــعــالــم فـــي الــخــبــو، 

وظــل الشعر آخــر معاقل الكلمة، ولكن 
من سوى الشعراء يهتم بالشعر اليوم. 
نسي العالم الشعر بنسيانه الكينونة، 
وأشاحت دور النشر عن الشعر، وأنت 
نـــادراً مــا تجد مكتبة تضع الشعر في 
مقدمة العرض، بل أكاد أقول لا توجد هذه 
المكتبة باستثناء المكتبات المتخصصة 
في الشعر، وهي نادرة جداً سوى واحدة 
في كل مدينة أمستردام اسمها «الشعر 
الـــذي ضـــاع»، وهــي تسمية ذات دلالــة. 
أشـــاح العالم عــن الكلمة الشعرية آخر 
مــعــقــل لــلــمــقــدس وحـــــل مــحــلــهــا الــنــص 
الروائي التجاري، والكتاب اليوم وبفعل 
التطور المهول لوسائل الطباعة وسرعة 
الــتــدويــن تــحــول إلـــى بــضــاعــة، وتــحــول 
الــنــشــر إلــــى صــنــاعــة. صــــار الــنــاشــرون 
الــكــبــار مثل رجـــال الــصــنــاعــة، وبتحول 
الــكــتــاب إلـــى بــضــاعــة مــن بــين البضائع 
الأخرى لم تعد له تلك الهالة، بل كثيراً 
ما ابتذل، غادر عالم النخبة، واستولى 
عليه الــتــجــار والمــقــاولــون والمــتــعــهــدون 
ومـــروجـــو الــبــضــاعــة، بــاخــتــصــار سقط 
الكتاب في شبكة السوق. قال لي الشاعر 
الــفــرنــســي أنـــدريـــه فــالــتــيــر الــــذي قـــدم على 
امتداد سنوات طويلة عروضاً للكتب في 
إذاعـــة «فــرانــس كولتور» وفــي ملحق كتب 
بجريدة «لوموند» الفرنسية: «إن كثيراً من 

الكتب ليس لها من الكتاب سوى شكله».
ولم يعد الكتاب يستمد قيمته مما 
بين دفتيه، بل صار بضاعة يتحكم في 
نشرها التسويق (الماركيتنغ)، وأوجدوا 
ظــاهــرة رديــئــة هــي ظاهرة 
الـــــكـــــتـــــاب الأكــــــثــــــر قـــــــــراءة، 
وأوجــــــــــــــدوا لـــــذلـــــك مــــواقــــع 
«الغود ريدز»، وهي مواقع 
أكــثــر منها مواقع  دعــائــيــة 
مــعــرفــة بــالــكــتــاب الــجــيــد، 
يــعــنــي صــــار عــــدد الـــقـــراء، 
وليس النقاد، هــو المحدد 
الــكــتــاب، ويضعون  لقيمة 
لذلك نجوم تقييم بالضبط 
كــنــجــوم الــفــنــادق الــجــيــدة، 
الــنــاقــد  مــمــا أزاح وظــيــفــة 
عرشها،  عــن  الكلاسيكية 
والحقيقة هــي على النقيض مــن ذلــك، 
لأن عدد القراء لا يعني أن الكتاب جيد، 
بل الكتب الأكثر شعبية هي الكتب الأكثر 
الــراقــيــة كــانــت وظلت  فــالــثــقــافــة  رداءة، 
عبر التاريخ نخبوية، فأنت تستطيع 
أن تـــصـــدر كـــتـــاب هــيــدغــيــر «الــكــيــنــونــة 
والــزمــن» في مليون نسخة، ولكن عدد 
 ،

ً
الـــقـــراء لــن يــتــغــيــر، ســيــظــل عــــدداً قــلــيــلا

ـــي بــالــســمــوأل الــشــاعــر الــجــاهــلــي 
ّ
وكـــأن

القديم يقصد النخبة المبدعة إذ أنشد:
ا قليل عديدنا فقلت لها 

َّ
«تعيرنا أن
إن الكرام قليل»

المـــواقـــع تــجــاريــة، قامت  ولأن هـــذه 
أخيراً شركة «أمازون» العملاقة بشراء 
أكــــبــــرهــــا، وهـــــو مــــوقــــع «غـــــــود ريـــــــدز»، 
لأنـــه وفـــي حقيقته العميقة هــو موقع 
تـــــســـــويـــــق... ومــــــن الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة 
لتحويل الكتاب إلى سلعة، تلك الحرب 
الـــتـــي تـــقـــوم كـــل ســنــة بـــين دور الــنــشــر 
حـــــول جــــائــــزة «غــــنــــكــــور»، لأن الــكــتــاب 
الذي يحصل على الجائزة يتحول إلى 
«بسيت سيللر»، ويرفع مبيعات الدار، 
وهكذا تجد لكل دار «لوبي» داخل لجان 

الجوائز.
* كاتب تونسي

أغلب المواقع الأدبية 
تجارية 

وأخيراً قامت شركة 
«أمازون» العملاقة 
بشراء أكبرها وهو 

موقع «غود ريدز» لأنه 
في حقيقته العميقة 

موقع تسويق

ظاهرة تنتشر خصوصاً في الخليج

لماذا يطبع الأدباء أعمالهم خارج بلدانهم؟
الكويت: عدنان فرزات

الروائي الكويتي طالب الرفاعي 
يرى أن الأمر ربما يحصل لدى أدباء 
الــخــلــيــج أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم، فــيــقــول: 
إلــى أن كثيراً  «مــن الصعب الإشــــارة 
من الأدبــاء يطبعون أعمالهم خارج 
بلدانهم، فأدباء مصر هم أقــرب إلى 
الــنــاشــر المـــصـــري، وكــــذا الــعــراقــيــون 
والـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون والــــــســــــودانــــــيــــــون 
والجزائريون والتونسيون والمغاربة 
ــاب 

ّ
والــعُــمــانــيــون وغــيــرهــم مـــن الــكــت

الــعــرب. لكن يأخذ الأمــر وضعاً آخر 
بالنسبة إلى الكاتب الخليجي، وربما 
مرجع ذلــك هو تأخر وجــود الناشر 
الــذي يطبع داخل  المحلي الخليجي 
البلد، ويحمل مطبوعاته لينشرها 
خارجاً. هذا الوضع اختلف تماماً في 
العقد الأخير، وأنا هنا أتكلم تحديداً 
عن الكويت. فلقد نشط شباب مثقف 
يــؤمــن بــأن الإبــــداع والأدب والثقافة 
الــعــابــرة، وخــزيــن طيب  زاد للحظة 
لـــلـــقـــادم مـــن الأيـــــــام. هـــــؤلاء الــشــبــاب 
أســســوا دور نشر كويتية متعددة، 
اســـتـــحـــوذت عــلــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن الإصــــدارات الكويتية، وتحديداً 
الشبابية، وراحوا يخرجون بها إلى 
الــعــربــيــة. وبالتالي  مــعــارض الكتب 
ـــروا على الكاتب الكويتي الشاب 

ّ
وف

البحث عن ناشر عربي. مع الإشارة 
اب الكويت، 

ّ
إلــى أن مجموعة من كت

ما زالــت لهم علاقات عمل طيبة مع 
نــاشــريــن خـــارج الــكــويــت، وينشرون 

أعمالهم لديهم».
الـــرفـــاعـــي أن الأمــــر  ولا يــعــتــقــد 
يــتــعــلــق بـــمـــال، فــقــلــة قــلــيــلــة جــــداً من 
اب العرب راضــون عن تعاملهم 

ّ
الكت

أقــل منهم  مــع الناشر العربي، وقلة 
مـــــن يـــعـــتـــاشـــون عـــلـــى إصــــداراتــــهــــم 
الإبداعية، لذا فإن النشر غير مرتبط 
بالمال والفائدة المرجوة منه. الكاتب 
قــد يختار دور نشر عربية معروفة 
ومـــرمـــوقـــة وهــــذا شــــيء مـــشـــروع ولا 
غــبــار عليه. وأخــيــراً -يــقــول الــروائــي 
طالب الرفاعي- فإن سقف الحريات، 
وتــــــحــــــديــــــداً فـــــــي زمـــــــــن الإنـــــتـــــرنـــــت، 
ومحركات البحث، ومواقع التواصل 
الاجتماعي بــات عالياً رغماً عــن كل 
الــوصــايــات والمــحــاذيــر، ولا أظـــن أن 
الــيــوم منع كاتب من  أحــداً يستطيع 
قول ما عنده. بل إن بعض المنع يأتي 

لصالح الكاتب والكتاب.

المال والرقابة

الـــــــروائـــــــيـــــــة الــــكــــويــــتــــيــــة مـــنـــى 
الـــشـــافـــعـــي تــــــرى أن الـــتـــوجـــه إلـــى 
الطباعة خــارج بلد المبدع تحتمل 
الــحــالات الثلاث أو إحــداهــا، وهي: 
الــبــحــث عـــن الانـــتـــشـــار، والـــحـــريـــة، 
والــعــائــد المـــالـــي أيـــضـــاً، خصوصاً 
بالنسبة إلى الأدباء الشباب. بعض 
المـــبـــدعـــين الــكــويــتــيــين يــســعــى إلــى 
الطباعة خارج الكويت كي يحظى 
بـــبـــعـــض الانــــتــــشــــار وزيــــــــــادة عـــدد 
القراء، والآخر تقف المادة عقبة في 
طريقه فيلجأ إلى البحث عن أسعار 
تناسبه، وهناك من يستشعر أن ما 
يكتبه ســوف يطاله مقص الرقيب 
داخل البلد، فيفضل الهروب بكتابه 

إلى الخارج.
وتـــــســـــتـــــدرك الــــــروائــــــيــــــة مــنــى 
الشافعي بقولها: «ومع هذا، ومن 
واقع بعض التجارب التي حصلت 
مع زملاء وزميلات، فإن بعض دور 

النشر الجشعة في الخارج تستغل 
الــذي يدفع مبلغاً كبيراً في  المبدع 
سبيل طباعة جيدة ونشر وتوزيع 
وتسويق، ويأمل أن يــرى إصــداره 
موجوداً في معارض الكتب في كل 
دولة، لكنه بعد فترة زمنية يفاجأ 
بـــعـــدم مــصــداقــيــة هــــذه الــــــدور، فلا 

انتشار ولا تسويق ولا توزيع».
وتـــعـــتـــقـــد مـــنـــى الـــشـــافـــعـــي أن 
الـــحـــل يــكــمــن فـــي وجـــــود مــؤســســة 
ثــقــافــيــة حــكــومــيــة أهــلــيــة تحتضن 
المــبــدعــين وتـــرعـــاهـــم وتــضــمــن لهم 
الاســـتـــقـــرار الــنــفــســي بــمــســاعــدتــهــم 
مادياً ومعنوياً وتوفر لهم معاناة 

الطباعة والنشر والتوزيع.

أساليب احترافية

الــرنــدي  الكاتبة الكويتية أمــل 
خاضت هذه التجربة، وهي تحكي 
عن ذلك قائلة: «بالنسبة إليّ خضت 
تـــجـــربـــة الـــطـــبـــاعـــة داخـــــــل الـــكـــويـــت 
وخــارجــهــا... ولــكــل إصــــدار ظــروفــه 
الخاصة... ومؤخرا أنشأتُ بنفسي 
الــــكــــويــــت). وعـــمـــومـــاً،  (دار شـــمـــس 
الــطــبــاعــة خـــارج الــكــويــت تــكــون أقــل 
. لــكــن فــي كــل الــحــالات 

ً
تكلفة قــلــيــلا

ع الـــتـــعـــاون يــفــيــد الـــكـــاتـــب في  تـــنـــوُّ
انتشار إصداره في الوطن العربي. 
فــالمــؤلــف يبحث عــن دار نشر تقوم 
بــــالــــتــــوزيــــع عــــلــــى دول عــــــــدة، دار 
محترفة لديها أســالــيــب مضمونة 
لإيــصــال الــكــتــاب إلــى أكــبــر عــدد من 
الــــقــــراء». وتــضــيــف الـــرنـــدي: «نــحــن 
ـــف لــتــصــل كــتــبــنــا إلــــى الـــقـــارئ 

ّ
نـــؤل

العربي وتترك أثراً فيه. ولأنني أهتم 
بكتابة قصصي وكتبي أهــتــم بأن 
تكون في أفضل حلة وأفضل شكل، 
لــذا أخــتــار رســامــين مهمين وأتــابــع 

مـــع المــخــرجــين، ولا بـــد مـــن اخــتــيــار 
الناشر المهم، إن كان داخل الكويت 
الــنــهــايــة العمل  أو خــارجــهــا. وفـــي 

الجيد يفرض نفسه».

كشف التناقضات

ومـــــــن خــــــــارج الـــــكـــــويـــــت، يـــقـــول 
الأكـــاديـــمـــي المــغــربــي الـــدكـــتـــور عبد 
المالك أشهبون: «مما لا شك فيه أن 
 ما يكون مرتبطاً بحرية 

ً
النشر عادة

الــتــعــبــيــر. فــمــقــيــاس درجـــــة تحضر 
هذا البلد أو ذاك هو المحرار المتعلق 
بــمــدى تــوســع أو انــغــلاق أفــق حرية 
التعبير. فمعروف أنه في مجموعة 
مــن الــتــجــارب الإبــداعــيــة كــان النشر 
خـــــارج الـــوطـــن الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
لنشر رواية، من قبيل (أولاد حارتنا) 
لنجيب محفوظ، و(الخبز الحافي) 
لمحمد شكري في لبنان التي شكّلت 
طــوال عقود من الزمن واحــة ظليلة 
لــنــشــر وإعـــــــادة نــشــر مــجــمــوعــة من 
الأعمال الإبداعية التي أثارت الكثير 
من الجدل، وما ترافق ذلك الجدل من 
منع وتسفيه وتشويه لأصحابها، 
الرائحة) لصنع  كما أن روايــة (تلك 
لــه بنشرها  لــم يُسمح  إبــراهــيــم  الله 
ــشــرت 

ُ
فــي الــقــاهــرة مــنــذ الــبــدايــة، ون

طبعتها الأولــى الكاملة في مراكش 
.«١٩٨٦

ويــضــيــف أشــهــبــون: «الــطــريــف 
فــــي الأمــــــر هــــو أن مــــا أثــــارتــــه (تــلــك 
يـــومـــهـــا مــــن ردود فــعــل  الــــرائــــحــــة) 
ــلــهــا  عــمــيــقــة فـــي وجـــــدان الــكــاتــب أهَّ
لتصبح بــعــد ذلـــك التيمة الرئيسة 
في بعض أعماله السردية اللاحقة. 
فـــهـــنـــاك أكـــثـــر مــــن وشـــيـــجـــة مــــا بــين 
عوالم روايته (اللجنة)، التي تحاكَم 
فيها الشخصية الرئيسة بوصفها 

ة مخطوط لا يبتعد كثيراً في 
َ
ف

ِّ
ل

َ
مؤ

مواصفاته (تلك الرائحة)». ويعود 
الــدكــتــور عــبــد المـــالـــك أشــهــبــون إلــى 
تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة فـــيـــقـــول: «إن 
اختيار النشر خارج الوطن بالنسبة 
إليّ، لا علاقة له بحرية التعبير ولا 
بالجانب المادي، بل بتوزيع الكتاب 
وتــعــمــيــمــه عــلــى نــطــاق واســـــع. ففي 
ــشــرت 

ُ
كــتــبــي الــثــلاثــة الأولـــــى الــتــي ن

المــغــرب، بعد أن دعمتها وزارة  فــي 
الــــرواج على  لــم يُكتب لها  الــثــقــافــة، 
نــطــاق واســـــع، حــيــث ظــلــت حبيسة 
جدران المدينة، وفي أحسن الأحوال 
يمكن العثور عليها في بعض نقاط 

البيع في هذه المدينة أو تلك».

مسألة معقدة

ومــن مصر، يــرى الــروائــي منير 
عتيبة أن النشر عملية معقدة للغاية، 
فــالــكــاتــب عــنــدمــا يــنــتــهــي مـــن عمله 
الإبــداعــي تكون لديه رغبة قوية في 
أن يقرأه كل العالم، حتى إنك لتجد 
الآن بــعــض المــبــدعــين يــنــشــرون على 
صــفــحــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي مقتطفات من أعمالهم، 
وهــــو مـــا يــعــبّــر عـــن تــلــك الــرغــبــة في 
 ما في مكان ما. 

ٍّ
التواصل مع متلق

لكن النشر الورقي لا يزال له سحره 
الخاص في عالمنا العربي، خصوصاً 
أن معظم الجوائز الكبرى تشترط أن 
يكون العمل مطبوعاً. غير أن اختيار 
 بالنسبة 

ً
أمــــراً ســهــلا لــيــس  الــنــاشــر 

إلـــى جــمــهــرة المــبــدعــين، فبعض دور 
الــنــشــر تــطــلــب مــبــالــغ مــالــيــة أحــيــانــاً 
تــكــون فيها مبالغات غير معقولة، 
لــديــهــا سمعة  الــنــشــر  وبـــعـــض دور 
حــســنــة تــضــيــف إلـــــى الـــكـــاتـــب الــــذي 
يتعامل مــعــهــا، وبــعــض دور النشر 

المــاديــة، وهم  تعطي للكاتب حقوقه 
من اعتبرهم الناشرين الحقيقيين، 
لكنهم لا يــنــشــرون غــالــبــاً ســـوى لمن 
اب الدار» 

ّ
يمكن أن نطلق عليهم «كت

وعــــدد قــلــيــل مـــن الــكــتــاب بــجــوارهــم. 
لذلك فالظرف الشخصي للكاتب له 
دور كبير في تحديد جهة النشر التي 
يقدم لها عمله، وحالته المادية، لكن 
الــكــتــاب يطمحون في  الكثيرين مــن 
نــشــر أعــمــالــهــم خـــارج بــلادهــم، فهذا 
يفتح لهم مجالاً لقارئ مختلف، كما 
أنه يزيد من حضورهم داخل بلادهم 
بــاعــتــبــارهــم تــــجــــاوزوا المــحــلــيــة، قد 
تكون هذه الأفكار مضحكة بشكل أو 
بآخر، لكنها مــوجــودة وفاعلة على 

أرض الواقع.

السلطة الحقيقية

من مصر أيضاً، يتحدث الشاعر 
المصري شريف الشافعي عن تجربته 
: «مــنــذ عــام ٢٠٠٨، 

ً
قــائــلا الشخصية 

ــنــشــر 
ُ
وأغــلــبــيــة أعـــمـــالـــي الــشــعــريــة ت

خـــــارج مـــصـــر. ومــــن أســـبـــاب الــنــشــر 
المــعــوّل على المؤسسات  بالخارج أن 
الــــرســــمــــيــــة فــــــي مــــصــــر يـــبـــقـــى رهــــن 
معطياتها الانتفاعية، وحساباتها 
الضيقة. أما بالنسبة إلى النشر في 
الــــدور الــخــاصــة، فــقــد ذابـــت الــحــدود 
والفواصل الإقليمية بين الــدول منذ 
عهد المعلوماتية والــثــورة الرقمية. 
ويختار الكاتب مكان النشر الأنسب 
إلـــيـــه بــقــصــد الـــحـــضـــور الـــعـــربـــي أو 
الدولي، بغض النظر عن الدولة التي 
يُــنــشــر فــيــهــا الـــكـــتـــاب. ويــنــبــنــي هــذا 
الاختيار على معطيات كثيرة، منها 
مدى التزام الناشر، وتوقيت النشر، 
وجــودة الطباعة، والتوزيع المقبول 
للكتاب في معارض الكتب، والترويج 
 
ً
لــه بــوعــي، وغيرها مــن أمـــور، فضلا

عما يتطلبه الشعر من تعامل خاص 
وحـــســـاســـيـــة تــــراعــــي وزنــــــه بــمــيــزان 

الذهب تحت الأضواء البراقة».
ويعتقد الشاعر شريف الشافعي 
أنه لا أحد يتربح من أعماله، فهذا لا 
يتأتى إلا في استثناءات نادرة، لكن 
ل الناشر على الأقل بتكلفة طبعة 

ّ
تكف

أنيقة للديوان، وتوفير عــدد مقبول 
من النسخ للمؤلف أو مكافأة رمزية، 
أمر يؤخذ في الاعتبار من دون شك، 
ولا يسلكه سوى القلة من الناشرين 

للأسف.

ترف الأدباء

الــشــاعــر الفلسطيني المقيم  أمـــا 
في بولندا الدكتور يوسف شحادة 
فيقول: «يجب النظر إلى هذه المسألة 
من وجهات مختلفة، فقد يخضع أمر 
طباعة العمل لاعتبارات خارجة عن 
 
ً
حسابات المؤلف، فربما يجد تمويلا

من مؤسسات خــارج بــلاده تــرى في 
عمله ما يجذب القارئ ويهم مراكز 
الـــداعـــمـــة  المــــؤســــســــات  الأبـــــحـــــاث أو 
للإبداع، وهنا يكسب الكاتب الشهرة 
والمكافأة المادية المستحقة. وقد يُعدّ 
طلب الانتشار ترفاً لغالبية الكتاب، 
فلا يسعون إليه، نظراً إلى معرفتهم 
المــســبــقــة بــتــضــاؤل عـــدد الـــقـــراء، أمــا 
الـــحـــريـــات فــلــهــا دور كــبــيــر عــنــدمــا 
 في بلد المؤلف، 

ً
يكون الرقيب فاعلا

وحينما تكون الرقابة الذاتية هاجساً 
يجعل الكاتب غير راغب في المغامرة 
والـــــرهـــــان عـــلـــى حـــســـن نـــيـــة الــرقــيــب 
فيلجأ إلى طبع عمله خارج وطنه».

على الرغم من توفر دور النشر في كل بلد، 
فإن الكثير من الأدباء يفضلون طباعة أعمالهم 
في بلد آخر. وهذا الأمر يطرح أسئلة عن الأسباب 
التي تدفع الأدباء إلى تكبد عناء الطباعة في مكان 
آخر غير البلد الذي يعيشون فيه، خصوصاً أن 
الطباعة في مكان بعيد قد تعني خروج الكتاب 
عن سيطرة صاحبه وعــدم تمكنه من متابعته 

فنياً وتسويقياً كما يجب، ومع ذلــك، فكثيرون 
يفضلون الطباعة خارج بلدهم. فما أسباب ذلك؟ 
أهو البحث عن شهرة أوســع... حرية أرحــب، أم 

مردود أكثر؟
توجهنا بهذا الموضوع إلى العديد من الأدباء 
العربية، ومعظمهم خاض  من مختلف الأقطار 

هذه التجربة، فكانت هذه الحصيلة من الآراء:

الكاتب المصري منير عتيبة الكاتب المغربي عبد المالك أشهبون الروائي الكويتي طالب الرفاعي

الكاتبة الكويتية أمل الرندي الروائية الكويتية منى الشافعي



بمشاركة ٣٠٠ جواد عربي... و«مبدعة} و{رسلان} و{رسالة» تلفت الأنظار 

«أصايل الخالدية» تسيطر 
على جوائز بطولة الأحساء لجمال الخيل 

الأحساء: «الشرق الأوسط»

اختتمت فعاليات بطولة 
الأحـــســـاء الــوطــنــيــة الــتــاســعــة 
لجمال الخيل العربية الأصيلة 
الــتــي أقيمت  ســعــوديــة المنشأ 
فــي مــجــمــع الأمــيــر فــيــصــل بن 
الــتــربــيــة  الـــتـــابـــع لإدارة  فـــهـــد 
والتعليم فــي الأحــســاء طيلة 
الثلاثة أيام الماضية وشهدت 
مشاركة نحو ٣٠٠ جواد عربي 
أصـــــيـــــل تــــابــــعــــة لإســــطــــبــــلات 
ســـعـــوديـــة مـــرمـــوقـــة ســـبـــق أن 
شاركت في محافل ومنافسات 
عـــالمـــيـــة تـــقـــدمـــهـــا إســـطـــبـــلات 
الخالدية التابعة للأمير خالد 
بن سلطان وإسطبلات عذبة 
العائدة ملكيتها للأمير عبد 

العزيز بــن أحمد وإسطبلات 
المحمدية التابعة للأمير عبد 
الــــلــــه بــــن فـــهـــد ومــــربــــط شــمــر 
الــتــابــع لــرجــل الأعـــمـــال خلف 

الشمري.
وفــــــــاز بـــبـــطـــولـــة المــــهــــرات 
أعــــمــــار ســـنـــة المــــهــــرة «مــبــدعــة 
التابعة لإسطبلات  الخالدية» 
الخالدية العائدة ملكيتها إلى 
الأمير خالد بن سلطان، فيما 
فاز ببطولة الأمهار أعمار سنة 
المهر «رسلان الخالدية» التابع 
الــخــالــديــة، بينما  لإســطــبــلات 
فاز ببطولة المهرات من عامين 
إلى ثلاثة أعوام المهرة «رسالة 
التابعة لإسطبلات  الخالدية» 
الخالدية، وفاز ببطولة الأمهار 
ذات الــعــامــين والــثــلاثــة أعـــوام 

المهر «وجيه الخالدية» التابع 
لإسطبلات الخالدية.

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد بـــطـــولـــة 
الأفـــــــــراس فـــــاز المـــهـــر «يــمــامــة 
الــــخــــالــــديــــة» الــــتــــابــــع لمـــزرعـــة 
إلــى  الــعــائــدة ملكيته  الــخــالــد 
خــالــد بــن بــكــر بـــاقـــدو، بينما 
فـــاز فــي بــطــولــة الــفــحــول «ابــن 
جـــمـــيـــلـــة الــــخــــالــــديــــة» الـــتـــابـــع 

لإسطبلات.
يذكر أن بطولة الأحساء 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــاســـعـــة لــجــمــال 
الــــخــــيــــل الــــعــــربــــيــــة الأصـــيـــلـــة 
تــحــظــى بتقييم وتــحــكــيــم من 
الــدولــيــة،  منظمة «الإيــكــاهــو» 
وإشــــــــــــــراف مــــــن مـــــركـــــز المـــلـــك 
الــعــزيــز للخيل العربية  عــبــد 
الأصيلة بديراب في الرياض.
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العين يسعى لخطف الصدارة من استقلال طهران

دوري آسيا: الهلال في مواجهة مفصلية أمام الريان
الرياض: طارق الرشيد 

وفارس السبيعي

يسعى الــهــلال الــســعــودي إلــى 
إيــقــاف مسلسل إهــــدار الــنــقــاط في 
أبـــطـــال آســـيـــا عــنــدمــا يحل  دوري 
مـــســـاء الــــيــــوم ضــيــفــاً عـــلـــى الـــريـــان 
القطري فــي افتتاح القسم الثاني 

من دوري المجموعات.
ويـــــدرك الــفــريــق الــســعــودي أن 
الانــــتــــصــــار ســيــنــتــشــلــه مــــن المـــركـــز 
الأخــــيــــر إلـــــى وصــــافــــة المـــجـــمـــوعـــة، 
وهــــــــذا مـــــا ســـيـــدفـــع الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بــــراون المــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق للزج 
بكامل ثقله الفني هذا المساء لإعادة 
الهلال لطريق الانتصارات، ووقف 
مسلسل إهــــدار الــنــقــاط والمــســتــوى 
الـــذي بــدا عليه الفريق في  الهزيل 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، وكــلــفــه خــســارة 
أربع نقاط على ملعبه في العاصمة 

السعودية الرياض.
ويـــتـــطـــلـــع وصـــــيـــــف الـــنـــســـخـــة 
إلــى غسل أحــزانــه المحلية  الماضية 
بــانــتــصــار آســيــوي، بــعــدمــا اهــتــزت 
صــــــــدارتــــــــه لــــــــلــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين لخسارته مــن الاتــفــاق 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، وتــقــلــص 
الــــفــــارق الــنــقــطــي بــيــنــه بــــين أقــــرب 
إلــى نقطة وحيدة. وركز  منافسيه 
فــي  الـــفـــنـــي والإداري  الـــــجـــــهـــــازان 
الــيــومــين المــاضــيــين عــلــى الــنــواحــي 
الــلاعــبــين لإعــدادهــم  لـــدى  النفسية 

لهذه المواجهة الحاسمة.
وتـــعـــتـــبـــر هـــــذه المـــــبـــــاراة ربــمــا 
الفرصة الأخيرة للهلال إذا ما أراد 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــبــطــولــة وتخطي 
دوري المجموعات؛ كونه سيواجه 
الاســتــقــلال الإيــرانــي فــي العاصمة 
الكويتية الكويت، ويختتم دوري 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات بــــمــــواجــــهــــة الـــعـــين 
الإماراتي في إمارة العين الإماراتية، 
وهذا ما سيزيد صعوبة مواجهات 
الــفــريــق الــســعــودي الــقــادمــة، حيث 

ســيــخــوضــهــا بــعــيــداً عـــن أنـــصـــاره 
وخارج ملعبه.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــغــيــيــرات 
الطفيفة التي أحدثها بروان المدرب 
الجديد الذي تولى الإشراف الفني 
عــلــى الــفــريــق قــبــل مــواجــهــة الــريــان 
الـــهـــلال  المـــاضـــيـــة، إلا أن  الـــقـــطـــري 
استمر على أدائه السلبي خصوصاً 
فــــي الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة، وظـــل 
يعاني من عقدة التسجيل، وينقصه 
المهاجم القادر على ترجمة الفرص 
المتكررة أمام المرمى لأهداف، حيث 
لـــم يــجــد الـــهـــلالـــيـــون ضــالــتــهــم في 
المــغــربــي أشـــرف بــن شــرقــي ولا في 
الأرجنتيني سيروتي، ولم يعوضا 
غياب الثنائي عمر خربين وإدوارد.

ويــــــنــــــتــــــهــــــج مـــــــــــــــدرب الــــــهــــــلال 
الــــســــعــــودي بـــأســـلـــوبـــه الــتــكــتــيــكــي 
اللعب بطريقة هجومية، مستنداً 
عــلــى خــطــف المــنــتــصــف الـــذي يضم 
لاعبين قادرين على تسيير المباراة 

كـــمـــا يــــرغــــب، بـــتـــواجـــد الـــبـــرازيـــلـــي 
الله  مليسي وسلمان الفرج وعبد 
عطيف والمغربي أشرف بن شرقي 
والأرجنتيني سيروتي، ولن يحدث 
الــخــطــوط الخلفية  تــغــيــيــرات عــلــى 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا أســــامــــة هـــوســـاوي 
وبــــجــــانــــبــــه مـــحـــمـــد جـــحـــفـــلـــي فــي 
مــتــوســط الـــدفـــاع، ومــحــمــد الــبــريــك 
ويـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي عــلــى ظــهــيــري 
الـــجـــنـــب، وســـيـــكـــون مــخــتــار فــلاتــه 

وحيداً في خط المقدمة.
ويحتفظ الهلال بأوراق رابحة 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، حــيــث يمتلك 
بـــروان أســمــاء خبرة وأخـــرى شابة 
فــــي جـــمـــيـــع المـــــراكـــــز، بــــدايــــة بــخــط 
المنتصف الذي يعج بالنجوم، وفي 
الــشــلــهــوب وعبد  مقدمتهم محمد 
المــلــك الــخــيــبــري، وفـــي خــط المقدمة 
ياسر القحطاني ومجاهد المنيع، 
ويحسن مدرب الهلال قراءة المباراة 
كما حدث في شوط المباراة الثاني 

مـــن المــــبــــاراة الأخـــيـــرة أمــــام الــريــان 
القطري بعدما عدل النتيجة بفضل 
التغييرات الفنية والعناصرية التي 
أحدثها، وكان قريباً من الانتصار 

لولا الفرص المهدرة أمام المرمى.
فـــــي الــــجــــهــــة الأخــــــــــــرى، يـــأمـــل 
والــــجــــمــــهــــور  الأرض  أصـــــــحـــــــاب 
بخطف انتصار تاريخي من أمام 
الــــهــــلال، حــيــث لـــم يــســبــق لــلــفــريــق 
الــهــلال في  الــقــطــري أن تغلب على 
جــمــيــع المــــواجــــهــــات الـــتـــي جــمــعــت 
الــفــريــقــين فــي الــبــطــولــة الآســيــويــة، 
وجميعها انتهت بفوز الهلال إذا 
اللقاء الأخــيــرة الذي  ما استثنينا 
انتهى بالتعادل الإيــجــابــي، وهــذا 
الانتصار سيذهب بهم إلى صدارة 

المجموعة بـ٦ نقاط.
من جانبه، شــدد الأرجنتيني 
خــوان بـــراون، المــديــر الفني لفريق 
الهلال، على أن مواجهة فريقه مع 
مضيفه الريان القطري ستختلف 

عن اللقاء الأول الذي جرى بينهما 
بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح براون، في تصريحات 
الــــــريــــــان ســيــلــعــب  صـــحـــافـــيـــة، أن 
كـــان عليه  بــأســلــوب مختلف عــمــا 
في الرياض في اللقاء الذي انتهى 

بالتعادل ١ - ١.
مشيراً إلى أن نتيجة المواجهة 
ستحدد ملامح المجموعة إلى حد 

ما.
الـــهـــلال أن جميع  يـــرى مــــدرب 
فـــــرق المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة مــؤهــلــة 
لخطف بطاقة التأهل بسبب الفارق 

النقطي البسيط بينها.
وأضـــــــــــــــاف: «نــــــــواجــــــــه ضـــغـــط 
المــــبــــاريــــات والــــلــــقــــاءات الــحــاســمــة 

وسنسعى جاهدين للفوز».
الـــلاعـــبـــين  «جــــمــــيــــع  وأردف: 
المـــــوجـــــوديـــــن حــــالــــيــــاً مـــــع الـــفـــريـــق 

جاهزون لخوض المباراة».
ويــــقــــبــــع الـــــهـــــلال فـــــي مــــؤخــــرة 
بــفــارق  الــتــرتــيــب بــرصــيــد نقطتين، 
ثـــــلاث نـــقـــاط عــــن الــــــصــــــدارة، الــتــي 
يحتلها استقلال طهران الإيراني، 
فـــي حـــين يــوجــد الـــريـــان فـــي المــركــز 
الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق 
الأهــــــــداف أمــــــام الـــعـــين الإمـــــاراتـــــي، 
صــاحــب المــركــز الــثــالــث، المــتــســاوي 

معه في الرصيد نفسه.
ويــــتــــصــــدر اســــتــــقــــلال طـــهـــران 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة بخمس نــقــاط، 
يــلــيــه الـــريـــان والـــعـــين فـــي المــركــزيــن 
الثاني والثالث بثلاث نقاط، فيما 
الــتــرتــيــب بنقطتين  الـــهـــلال  يــتــذيــل 

فقط.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة 
يلتقي العين مع الاستقلال، ويتطلع 
الفريق الإماراتي لاقتناص النقاط 
الــــثــــلاث بـــعـــد فــشــلــه فــــي اســتــغــلال 
عــنــصــري الأرض والـــجـــمـــهـــور في 
المباراة الماضية، واكتفى بالتعادل 
مع منافسه الإيراني بهدفين لمثلهما 

يوم الثلاثاء الماضي.

من المواجهة التي جمعت الهلال والريان في مرحلة الإياب قبل أيام (تصوير: بدر الحمد)

من منافسات مسابقة جمال الخيل في الأحساء («الشرق الأوسط»)

٤ تناوبوا على المنصب في سنتين... والفيصلي يغيب عن اجتماع «التزكية»

آل معمر: أبلغت بترشيحي 
لرئاسة الرابطة قبل يومين

الرياض: عماد المفوز

أنــــــديــــــة دوري  اخـــــــتـــــــارت 
المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي أمــــس، 
في اجتماع حضره ممثلو ١٣ 
نــاديــاً فــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
مسلي آل معمر رئيساً للرابطة 
بــالــتــزكــيــة، وغـــاب ممثل نــادي 
الــفــيــصــلــي عـــن الاجـــتـــمـــاع، في 
حــين مثل الرابطة عبد العزيز 
الـــحـــمـــيـــدي، فــيــمــا مــثــل اتــحــاد 
الكرة السعودي عضو مجلس 

إدارته نزيه النصر.
واســـتـــقـــال عــــادل عــــزت من 
منصبه بعد نحو ٣ أشهر من 
لــيــاســر المسحل  تعيينه خــلــفــاً 
الـــــذي اســتــقــال بــعــد نــحــو عــام 
ونصف العام من تعيينه خلفاً 
الــنــويــصــر، وسيكتفي  لمــحــمــد 
بـــرئـــاســـة مــجــلــس إدارة  عـــــزت 
اتحاد الكرة السعودي، وسط 
أنـــــبـــــاء عـــــن تــــرشــــحــــه لمــنــصــب 
رئيس اتحاد غرب آسيا خلال 

الفترة المقبلة.
وقـــــــــدم مـــســـلـــي آل مــعــمــر 
الرئيس الجديد لرابطة الدوري 
الــســعــودي للمحترفين شكره 
لأعضاء مجلس إدارة الرابطة 
على تزكيته رئيساً للمجلس، 
 الـــلـــه تـــعـــالـــى الــتــوفــيــق 

ً
ســــائــــلا

وأن يكون على قدر المسؤولية 
الــذي يرضيهم،  ويقدم الشيء 
مـــبـــيـــنـــاً أنـــــــه يـــنـــتـــظـــرهـــم عــمــل 
كبير لــلارتــقــاء بعمل الرابطة، 
وأنـــه يـــدرك فــكــرة الــعــمــل نظير 

متابعته للأحداث.
وتـــابـــع: «خــــلال اجتماعي 
مــــــع الأعـــــــضـــــــاء أبـــــــــــدوا بــعــض 
المـــلاحـــظـــات، وكـــانـــت لــهــم آراء 
قــيــمــة وثــمــيــنــة، وخــــلال الــفــتــرة 
المــــقــــبــــلــــة ســـــــنـــــــدرس الأمـــــــــــور، 
وسنرى مــاذا سيحدث، وأقــدم 
الــــشــــكــــر لــــلــــذيــــن ســـبـــقـــونـــا فــي 
الــرابــطــة، وإن شـــاء الــلــه نسير 
ونكمل على خطاهم التي قاموا 

عليها».
وقــــــــــــال: «نــــاقــــشــــنــــا خــــلال 
الاجــتــمــاع أيــضــاً حــقــوق النقل 
والرعاية، وإن شاء الله نسعى 
لحل هذه الأمــور جميعاً، ومن 
نـــاحـــيـــة الــــعــــقــــود المــســتــقــبــلــيــة 
سيكون للرابطة رأي في ذلك، 
وكذلك أعضاء المجلس سيكون 
لهم دور كبير في تحديد النسب 
الــرعــايــة، وما  الخاصة بعقود 
ستحصل عليه الأنــديــة بحكم 
أن الدوري هو المنتج الأساسي 
والــــرئــــيــــســــي والأهـــــــــم فـــــي كـــرة 

القدم للأندية والرابطة، وهما 
المكونات الرئيسية للمنافسة، 
والآن لدينا منتج نفاخر فيه 
كـــــونـــــه أقـــــــــوى الــــــــدوريــــــــات فــي 
الــــشــــرق الأوســـــــط وفـــــي آســـيـــا، 
ولدينا أندية جماهيرية كبيرة 
ونجوم جديرون بــأن يسوقوا 
لــــــهــــــذا الـــــــــــــــــدوري، ويـــــقـــــدمـــــون 
لــلــمــســتــثــمــريــن مـــنـــتـــجـــاً الـــكـــل 

يسعى للشراكة معه».
وأوضــح الرئيس الجديد: 
«مــــــا زلــــــت عــــنــــدي رأيــــــــي أنـــنـــا 
دون الأنــديــة لا يمكن أن نعمل 
شيئاً في الرابطة، ودورنــا هو 
مساعدة الأندية على أن يكونوا 
فــي حــالــة جــيــدة للمنافسة في 
الـــدوري، وأن نصنع أكبر عدد 
المــنــافــســين، وإذا زاد عــدد  مـــن 
المنافسين فإننا ننظر أن يكون 
الــــــدوري أقـــــوى، وفــــي الــنــهــايــة 
الــنــجــاح للجميع بما  سيكون 
فــيــهــم الـــرابـــطـــة، وهــمــنــا الأول 
كــيــف نــســاعــد الأنــــديــــة، وكــيــف 
تـــكـــون جـــاهـــزة لــلــمــنــافــســة مع 
خــــلــــق أكـــــبـــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مــن 

المنافسين».
مـــــــــوضـــــــــوع  أن  وبـــــــــــــــــين 
حــــقــــوق الأنــــــديــــــة يـــعـــتـــبـــر مــن 
الــــــركــــــائــــــز الأســــــاســــــيــــــة الـــتـــي 
يجب التفكير بــهــا، وستكون 
لدينا اجتماعات مــع الاتحاد 
الـــــــســـــــعـــــــودي لـــــــكـــــــرة الـــــــقـــــــدم، 
وبالتأكيد هم متعاونون في 
مثل هذا الجانب مع المسؤولين 

في هيئة الرياضة.
أي  أرى  «لا  وأضـــــــــــــــاف: 
تكتلات، وأعتقد أن اجتماعنا 
مـــع أعـــضـــاء مــجــلــس الــرابــطــة 
والمناقشات التي دارت بيننا 
هدفها واحد ومشترك، وجميع 
مطالبهم متفقون عليها بحكم 

أنهم يعيشون الهم نفسه، وما 
لاحـــظـــتـــه أنـــهـــم يــتــكــلــمــون فــي 
الــنــقــاط نــفــســهــا، الــتــي تتمثل 
أن يحصلوا على حقوقهم من 
خلال الرعاة والمستثمرين، وأن 
الــدوري قوياً، والرابطة  يكون 
حـــتـــى فـــــي اســــمــــهــــا، مــعــنــاهــا 
ربط الجميع، وهدفها توحيد 
الأصــــــوات فـــي ســبــيــل تحقيق 

هدف مشترك».
وأشـــــــاد مــســلــي آل مــعــمــر 
بــــالــــدور الــكــبــيــر الـــــذي يــقــدمــه 
الــشــيــخ  تــــركــــي آل  المـــســـتـــشـــار 
رئــــــــيــــــــس الــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلـــريـــاضـــة، «الـــــــذي نـــجـــد مــنــه 
كــل دعــم واهــتــمــام بالرياضة، 
ومـــا يــقــدمــه لــلــشــبــاب، وكــذلــك 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
فهما شركاء في النجاح، ولا 
الــنــجــاح إلا  يــمــكــن أن يتحقق 
بالعمل والتشاور والتنسيق 
معهم، وهم شركاء أساسيون، 
والاتحاد السعودي لكرة القدم 
عـــضـــو فــــي الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
(الــفــيــفــا) والاتــحــاد الآســيــوي، 
وهو أساس كرة القدم، ونحن 
لـــلـــدوري، لا  كــرابــطــة منظمين 
يمكن أن نفصل بــين الطرفين 
ولا يمكن أن نستغني عنهم، 
وأعـــتـــقـــد أنـــهـــم يـــفـــاخـــرون بنا 
كرابطة وليدة من خلال اتحاد 

الكرة».
وقـــــــال إنــــــه «تــــــم تــبــلــيــغــي 
للرابطة قبل  للترشح رئيساً 
يــومــين، وكـــان رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم الدكتور 
عادل عزت مرحباً بالموضوع، 
وحقيقة أشكره على ترحيبه 
وتــأيــيــده لــلــفــكــرة، ويــبــدو كــان 
هــنــاك ترتيب مــن قبل أعضاء 
مجلس الإدارة على اختياري».

مسلي آل معمر (تصوير: بشير صالح)

في ظل معاناة ريبروف من غياب الأوراق الهجومية

الأهلي يسابق الزمن لاستعادة مهند قبل {موقعة الغرافة}
جدة: محمد باسنيد

وقــــف الأوكـــــرانـــــي ســيــرغــي ريـــبـــروف، 
مدرب فريق الأهلي، على قائمته الأساسية 
الـــتـــي ســيــدفــع بــهــا فـــي مـــواجـــهـــة الــغــرافــة 
القطري غداً (الثلاثاء)، على ملعب الجوهرة 
الــلــه الرياضية  المــلــك عــبــد  المــشــعــة بمدينة 
بــجــدة، ضــمــن مــواجــهــات الــجــولــة الــرابــعــة 
لفرق المجموعة الأولـــى فــي دوري الأبطال 

الآسيوي.
وحــــــــرص ريــــــبــــــروف عــــلــــى الاجــــتــــمــــاع 
باللاعبين قبل انطلاقة الحصة التدريبية 
فــي قــاعــة الاجــتــمــاعــات الــخــاصــة بالفريق 
الأول، وشــرح خلاله كثيراً مــن الملاحظات 
الفنية المسجلة على اللاعبين عبر المباراتين 
الأخـــيـــرتـــين: أمـــــام الــقــادســيــة فـــي مــســابــقــة 

الــســعــودي للمحترفين، والــغــرافــة  الــــدوري 
الــقــطــري آســيــويــاً. وأتــبــعــه بــتــقــديــم عــرض 
مرئي للاعبين لعدد من النقاط الفنية عن 
الفريق المنافس، التي يرغب في الاستفادة 
منها خــلال مــواجــهــة الــغــد. وطــالــب مــدرب 
الأهلي لاعبيه في الاجتماع بالعمل على 
استثمار الكرات السانحة في المباراة، وعدم 
التفريط بها، لتحقيق الانتصار وحصد 
الثلاث نقاط التي ستضمن المحافظة على 
صدارة المجموعة الآسيوية، وتقريب الفريق 

نحو دور الـ١٦ لدوري الأبطال الآسيوي.
ويــنــتــظــر أن يستعين الأهــلــي بقائمة 
أمــام الغرافة،  مختلفة في لقائه الآســيــوي 
مــكــونــه مــــن: يـــاســـر المــســيــلــيــم فـــي حــراســة 
المــرمــى، وســعــيــد المــولــد ومــعــتــز هــوســاوي 
وعقيل بلغيث ومنصور الحربي في خط 

الدفاع، ووليد باخشوين وكلاوديمير دي 
سوزا وتيسير الجاسم وسلمان المؤشر في 

خط الوسط، ومؤمن زكريا وصالح العمري 
في خط المقدمة.

مــن جهة أخـــرى، يبذل الجهاز الطبي 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي، بـــقـــيـــادة الـــدكـــتـــور حــاتــم 
جــمــعــة، جـــهـــوداً كــبــيــرة لــتــجــهــيــز الــثــنــائــي 
مهند عسيري وحمدان الشمراني للحاق 
بــمــواجــهــة الـــغـــد الآســـيـــويـــة أمـــــام الــغــرافــة 
القطري، حيث يشتكي الثنائي من إصابات 

عضلية.
وينتظم اللاعبان في مقر عيادة النادي 
لإجراء جلسات العلاج المطلوبة. وفي حالة 
لــحــاق الـــلاعـــب الـــشـــاب حـــمـــدان الــشــمــرانــي 
بالمشاركة في مواجهة الغد، ينتظر أن يعمل 
الجهاز الفني للأهلي على الاعتماد عليه 
في لقاء الغرافة بمركز الظهير الأيسر، مع 

إراحة اللاعب الدولي منصور الحربي.

قرار استمراره ما زال معلقاً في انتظار الإدارة الجديدة

سييرا يطالب بوديّتين قبل مواجهة الباطن في كأس الملك
جدة: إبراهيم القرشي

طـــــالـــــب الـــتـــشـــيـــلـــي ســـيـــيـــرا، 
مــــدرب الاتــــحــــاد، بــتــأمــين مــبــاراة 
إلى مباراتين وديتين يخوضهما 
الــــــفــــــريــــــق خــــــــــلال فــــــتــــــرة تــــوقــــف 
المـــــنـــــافـــــســـــات الـــــريـــــاضـــــيـــــة، قــبــل 
المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة أمــــام الــبــاطــن 
في نصف نهائي كأس الملك، في 
حـــين أشــــــارت المــــصــــادر إلــــى عــزم 
الجهاز الفني خوض مناورة مع 
الفريق الأولمبي في حال عدم توفر 

مواجهة ودية للفريق.
ومـــنـــح ســيــيــرا لاعــبــيــه راحـــة 
حتى نهاية الأسبوع الحالي قبل 
الإعداد لمواجهة الباطن، في الوقت 
الـــــذي أكــــد المــــــدرب خــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي أن تركيزه ينصب حالياً 
على بطولة كأس الملك والعمل على 
إلــى أن الثنائي  تحقيقها، مشيراً 
كـــارلـــوس فــيــلانــويــفــا والــتــونــســي 
أحـــــمـــــد الــــعــــكــــايــــشــــي ســـيـــكـــونـــان 
ضــمــن قــائــمــة الـــفـــريـــق لــلــمــبــاراة، 
منوهاً بأن فترة التوقف الحالية 
الــتــي ســتــمــتــد لـــــ٢٠ يــومــاً ستكون 
مـــنـــاســـبـــة لاســـــتـــــعـــــادة الـــلاعـــبـــين 
ثقتهم والتركيز بصورة أكبر على 

المباريات المهمة المتبقية للفريق.
ورغـــــم الـــخـــســـارة الـــتـــي مُــنــي 
بها الفريق أمام النصر ٣-١، فقد 
قـــدم ســيــيــرا شــكــره لــلاعــبــين على 
المجهود الذي قدموه أمام النصر، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــخـــســـارة كــانــت 
نتيجة أخطاء ارتكبها فريقه في 
المباراة، وهي واردة في كرة القدم.
ولـــــــم يـــتـــضـــح رســــمــــيــــاً بـــقـــاء 

ســيــيــرا لمــوســم ريـــاضـــي آخــــر من 
الــــنــــادي  إدارة  أن  رغــــــم  عـــــدمـــــه، 
بـــرئـــاســـة حـــمـــد الـــصـــنـــيـــع، أكــــدت 
مراراً رغبتها في استمرار المدرب، 
وسيبقى القرار معلقاً في انتظار 
الـــجـــديـــدة  مــــا ســتــتــخــذه الإدارة 

للنادي بقيادة نواف المقيرن.
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أكــــــــــد أحــــمــــد 
عسيري، مدافع الاتحاد، ضرورة 

الاســــتــــفــــادة مــــن الأخـــــطـــــاء الــتــي 
وقــــعــــوا بـــهـــا خـــــلال المـــــبـــــاراة قــبــل 
مواجهة الباطن المرتقبة، منوهاً 
بــأن فريقه عانى من قلة التركيز 
خلال مجريات المباراة، خصوصاً 
في الأهداف التي ولجت شباكهم.
واستبعد عسيري أن تكون 
الـــــخـــــســـــارة مــــــن الــــنــــصــــر عــــائــــده 
لغياب لاعبين بارزين عن الفريق، 

موضحاً أن اللاعبين المشاركين، 
كــانــوا عــلــى مــســتــوى عــــالٍ، إلا أن 
التوفيق لم يحالفهم في المباراة، 
مؤكداً أن الأهم حالياً هو التركيز 
عــــلــــى مــــواجــــهــــة الــــبــــاطــــن الــــــذي 
عــــدهــــا حــــصــــاد المـــــوســـــم، مــقــدمــاً 
اعـــتـــذاره للجماهير الاتــحــاديــة، 
واعداً بالعمل على إسعادهم في 

المباريات المقبلة.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، لمــــــح المــــصــــري 
مـــحـــمـــود عـــبـــد المـــنـــعـــم «الــشــهــيــر 
بـــكـــهـــربـــا» إلــــــى عــــــدم بـــقـــائـــه مــع 
الاتحاد الموسم الرياضي المقبل، 
مشيراً إلى طموحه في الاحتراف 
بــــأوروبــــا بــعــد نــهــايــة مــنــافــســات 
كـــأس الــعــالــم المقبلة فــي روســيــا، 
اعـــتـــذاره أيــضــا للخسارة  مــقــدمــاً 
التي مُني بها الفريق أمام النصر.

وأشار كهربا إلى أن ارتباطه 
نــــادي الاتـــحـــاد سينتهي في  مــع 
نهاية الموسم الرياضي الحالي، 
الـــزمـــالـــك  نــــاديــــه  وأن عــــقــــده مــــع 
مستمر حيث سيعود له، متوقعاً 
عـــــــدم تــــجــــديــــد إعــــــارتــــــه لـــلـــنـــادي 
الأصفر؛ كونه يبحث عن الاحتراف 
الأوروبــي بعد كأس العالم. وأكد 
كــهــربــا اقــتــنــاعــه بــالمــســتــوى الــذي 
يــقــدمــه مـــع الاتـــحـــاد، مــشــيــراً إلــى 
أنـــــه يـــقـــدم المـــطـــلـــوب مـــنـــه، إلا أن 
لــم يحالفه فــي تسجيل  التوفيق 
الأهداف، لافتاً النظر إلى معاناته 
من الإصابة في العضلة الضامة 
كانت سبباً في عدم مشاركته مع 
أمـــام النصر مــع انطلاقة  الــفــريــق 
المــــبــــاراة كـــونـــه يــخــضــع لــلــعــلاج، 
مــنــوهــاً بتحامله عــلــى نفسه من 

أجل المشاركة.
وأوضـــــح كــهــربــا، أنـــه معتاد 
عـــلـــى الــــضــــغــــوط الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، 
مشيراً إلى تعرضه لأكثر من ذلك 
مع ناديه الزمالك المصري، مؤكداً 
أنه حضر لتقديم أفضل ما لديه 
لخدمة النادي وفعل ما بوسعه، 
إلا أن التوفيق لا يأتي للاعب في 

كل مرة.
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المدرب السعودي الشاب حول حلم الاتفاقيين من «البقاء» إلى «المنافسة على مراكز المقدمة» 

سعد الشهري على خطى الزياني 
الرياض: طارق الرشيد

بــعــيــدا عــن الــصــخــب الإعــلامــي 
والتصريحات الرنانة, حقق المدرب 
الوطني سعد الشهري ما عجز عنه 
غيره من المدربين مع ناديه الاتفاق، 
وحــــول طــمــوح فــــارس الــدهــنــاء من 
البقاء في دوري الكبار إلى المنافسة 

على المراكز الأولــى، وخطف إحدى 
الــبــطــاقــات المــؤهــلــة لـــــدوري أبــطــال 

آسيا في الموسم القادم.
 
ً
ولم يحتج الشهري وقتاً طويلا
لإعــــــادة «فــــــارس الـــدهـــنـــاء» لمــســاره 
الصحيح ويوقف مسلسل الخسائر 
التي تعرض لها الفريق في القسم 
الأول مــن الــــدوري, فــالمــدرب الشاب 

الذي جاء خلفاً للصربي يسينش، 
استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق 
الــنــادي الشرقي،  نتائج رائــعــة مــع 
حيث وضع يده على مكمن الخلل 
ووجد ما ينقص الفريق خلال فترة 
الانتقالات الشتوية، وكانت جميع 
اخــتــيــاراتــه الأجــنــبــيــة صــائــبــة، إلــى 
جانب اعتماده على الأسماء الشابة 

فــي نــاديــه ومنحهم كــامــل الفرصة 
إلــــى إثـــبـــات أحــقــيــتــهــم فـــي تمثيل 
الـــفـــريـــق. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــراجــع 
أداء الــفــريــق واحــتــلالــه المــركــز الـــ١٣ 
على سلم ترتيب الدوري السعودي 
كـــان  الـــشـــهـــري  لــلــمــحــتــرفــين إلا أن 
واثــقــا مــن الــنــجــاح، وبــــدأ فــي رســم 
استراتيجية عمله التي تعتمد على 

الــواحــد، حيث تشرب  روح الفريق 
لاعبو الاتفاق معه حب الانتصارات 
ورفــض الخسارة، وكــان له ما أراد 
بــعــدمــا حــقــق ٦ انــتــصــارات، وأربـــع 
تـــعـــادلات مـــن بــيــنــهــا ثــلاثــة جـــاءت 
فــــي الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع، بــيــنــمــا 
لــــم يـــتـــعـــرض الـــفـــريـــق مـــعـــه ســـوى 

لخسارتين.

هذا الأداء المذهل والمتناغم قاد 
الاتــفــاقــيــين بــكــل جــــدارة إلـــى المــركــز 
الخامس على سلم الترتيب، وكانت 
المباراة الأخيرة أمام الهلال بمثابة 
الاختبار الحقيقي لسعد الشهري 
وكتيبته، حيث نجحوا بكل اقتدار 
في اقتلاع أغلى ثلاث نقاط من أمام 
مــتــصــدر الـــــــدوري والمــــرشــــح الأول 

لــلــتــتــويــج بـــالـــلـــقـــب، رغـــــم الــنــقــص 
الكبير في صفوف الفريق وافتقاده 
لأهــم أوراقــهــم الهجومية المتمثلة 
في إيقاف التونسي فخر الدين بن 

يوسف وإصابة هزاع الهزاع.
وتــــغــــنــــت جــــمــــاهــــيــــر الاتـــــفـــــاق 
بـــمـــدربـــهـــا الـــطـــمـــوح، الــــــذي رفـــض 
عـــــروضـــــا تـــدريـــبـــيـــة ووافـــــــــق عــلــى 
تــدريــب فريقهم رغــم تــراجــعــه على 
سلم الترتيب، رغبة منه في إنقاذ 
الاتفاق من شبح الهبوط الذي ظل 
يحاصره منذ بداية الدوري، غير أن 
الشهري كان واثقا من قدرته على 
انتشال الفريق لمعرفته التامة بكافة 
التفاصيل داخـــل البيت الاتــفــاقــي، 
ولإيمانه التام بالمشرع الذي يعمل 
عليه مجلس الإدارة الحالي بإعادة 
«فارس الدهناء» إلى واجهة الكرة 

السعودية من جديد.
الــشــهــري معلم التربية  ســعــد 
البدنية كــان عاشقاً للرياضة منذ 
نعومة أظفاره، حيث نشأ في عائلة 
تتنفس كرة القدم، ولهذا اختار أن 
يـــكـــون تــخــصــصــه الــعــلــمــي مـــوازيـــاً 
الــريــاضــي، واتــجــه للعب  لطموحه 
فــي صــفــوف نـــادي الاتـــفـــاق ليكون 
إلــــى جـــانـــب شــقــيــقــه الأكـــبـــر يــاســر 
الـــذي كــان لاعــبــا فــي الــفــريــق، وبــرز 
نــجــم ســعــد فــي الــــدوري الــســعــودي 
وكــــــان مــــن ضـــمـــن الـــجـــيـــل الــذهــبــي 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي لــلــشــبــاب 
الــذي خــاض نهائيات كــأس العالم 
١٩٩٧ في نيجيريا, حيث كان قائداً 
الــســنــيــة بــدايــة  المــنــتــخــبــات  لجميع 
مـــن الــنــاشــئــين والـــشـــبـــاب ونــهــايــة 
بــــالأولمــــبــــي، حـــتـــى بـــــــدأت الأنــــديــــة 
الكبيرة تخطب وده، وانــتــقــل إلى 
نادي النصر وساهم معه بتحقيق 
الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة الـــتـــي منحت 
النصر شرف المشاركة في مونديال 
كــأس العالم للأندية في البرازيل، 
حتى عاد مجدداً للمنطقة الشرقية 

ولكن إلى نادي القادسية.
وفي القادسية اعتزل الركض 

عـــلـــى المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، 
لـــكـــن طـــمـــوحـــه لــــم يــتــوقــف 
عــــنــــد هـــــــذا الـــــحـــــد واتــــجــــه 
لــدراســة الــتــدريــب وحصل 
«C» وهي  على شهادة الـــ
رخــصــة آســيــويــة تخول 
لمـــن يــحــمــلــهــا بــمــمــارســة 
مهنة التدريب، والشهادة 

الـــدولـــيـــة لـــتـــدريـــب الــنــاشــئــين، 
والــــشــــهــــادة الـــدولـــيـــة لــتــدريــب 

الـــشـــبـــاب، وشـــهـــادة «الـــبـــرو» 
وشـــــهـــــادة تــــدريــــب الأنــــديــــة 
المحترفة، ورأت فيه الإدارة 

القدساوية المدرب الكفء، 
وأوكــلــت لــه تــدريــب فئة 

الشباب.
ولــــــم يـــخـــيـــب الـــشـــهـــري 

آمال من طرح به الثقة، حيث 
قــاد شباب القادسية لتحقيق 
بــطــولــة الـــــدوري، وعــــاد مــجــدداً 
للرياض لقيادة شباب النصر 
وفــــــــاز مـــعـــه بـــبـــطـــولـــة الــــــــدوري 
لـــــلـــــشـــــبـــــاب، هـــــــــذه الإنــــــــجــــــــازات 
والـــنـــجـــاحـــات المـــتـــلاحـــقـــة، الــتــي 
حققها المــدرب الوطني الشاب، 
وضــعــتــه تــحــت مجهر الاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم لــقــيــادة 
أحــــــــــد المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات الـــســـنـــيـــة 

الــســعــوديــة. ووقـــع عليه الاخــتــيــار 
لـــــلإشـــــراف الـــفـــنـــي عـــلـــى المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي لـــــدرجـــــة الــــشــــبــــاب فــي 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس 
العالم، ونجح في المضي بالمنتخب 
الــســعــودي لــتــحــقــيــق الـــهـــدف الـــذي 
رسمه ووصل للنهائيات، وتخطى 
دور المجموعات، بتحقيقه نتائج 
لافــتــة ومــمــيــزة، وواصـــل مغامراته 
الــدور  في المونديال العالمي، وبلغ 
ربــع الــنــهــائــي، لكن الــخــبــرة خذلت 
الــلاعــبــين الــســعــوديــين، كــمــا وصــل 
بمنتخب الشباب إلى نهائي كأس 

آسيا وخسره بركلات الحظ.
ويــســيــر الــشــهــري عــلــى خطى 
خـــلـــيـــل الــــزيــــانــــي عـــمـــيـــد المــــدربــــين 
الــوطــنــيــين، وأحــــد أركـــــان النهضة 
الرياضية السعودية، حيث قدمه 
نـــــــادي الاتـــــفـــــاق كــــلاعــــب، ومــــــن ثــم 
كـــمـــدرب لــتــتــحــقــق عــلــى يـــديـــه أول 
بطولة للسعودية عندما أحرز كأس 
الأمم الآسيوية ٨٤ في سنغافورة، 
كـــمـــا حـــقـــق مـــعـــه الاتـــــفـــــاق بــطــولــة 
الدوري السعودي دون أن يتعرض 
الفريق لأي خسارة، وصنع تاريخ 
الأمجاد الاتفاقية، بتحقيق خمس 
بـــطـــولات جــعــلــت مـــن الاتـــفـــاق أحــد 
أقطاب الكرة السعودية، والتاريخ 
يعيد نفسه من جديد، حيث يخطو 
الــشــهــري نــفــس الــخــطــى الــتــي كــان 

عليها خليل الزياني.
ســــعــــد الـــــشـــــهـــــري بــــــــات نــجــم 
الــســاحــة الــتــدريــبــيــة، بــعــدمــا بعثر 
أوراق الدوري السعودي في الجولة 
الأخـــيـــرة، واســتــطــاع الــتــغــلــب على 
الــهــلال، وخطف  متصدر الترتيب 
الأضـــــــــــــــواء مـــــــن جــــمــــيــــع المــــــدربــــــين 
والـــــــــــــلاعـــــــــــــبـــــــــــــين، 
وأصـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــح 
حــديــث الــشــارع 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــي 
الــــــــســــــــعــــــــودي، 
عــطــفــاً عـــلـــى مــا 
قدمه مع الفريق 
خلال الـ١٢ مباراة 
الــــتــــي انـــتـــشـــل 
بــهــا فــريــقــه 
مـــــــــــن قــــــــاع 
الـــتـــرتـــيـــب، 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
المـــنـــافـــســـة 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
المــــــــــراكــــــــــز 
المتقدمة.

الأحساء: علي القطان

أكـــــد ســـعـــد الـــعـــفـــالـــق رئــيــس 
نــادي الفتح أن فريقه عــازم على 
انــتــزاع مقعد في النسخة المقبلة 
لـــــــدوري أبــــطــــال آســـيـــا مــــن خـــلال 
حـــصـــد مـــركـــز مـــتـــقـــدم فــــي دوري 
المحترفين السعودي هذا الموسم.

وقال العفالق إن فريقه حصد 
نقاطاً هامة جداً في الدور الثاني، 
وآخــــرهــــا الـــفـــوز عــلــى الــفــيــصــلــي 
 في مركزه الرابع، 

ً
الذي ظل طويلا

حتى جاء الفتح وتغلب عليه على 
أرضه في المجمعة، واحتل مكانه 
في جدول الترتيب، مبيناً أن روح 
الــلاعــبــين ظــهــرت بشكل لافــت في 
المباريات الأخيرة، وأعادت الفريق 
من حسابات الصراع على الهبوط 
إلى حسابات حصد مركز متقدم.

وشــــــــــدد الــــعــــفــــالــــق عــــلــــى أن 
المباراتين المتبقيتين ضد النصر 
والـــهـــلال ســتــكــون صــعــبــة، ولــكــن 
سيخوضها لاعبو فريقه على أنها 
بمثابة تحديد المصير، خصوصاً 
أن هناك رغبة حقيقية وجادة بأن 
الــفــريــق للمشاركة القارية  يــعــود 

للمرة الثالثة في تاريخه.
الــذي أوفى  واعتبر أن ناديه 
الموسم المنصرم بشروط الرخصة 
القارية لم تساعده نتائج الفريق 
وترتيبه في الوجود القاري، بعد 
أن حل ثامناً، وكان يمكنه الوجود 
أبــــطــــال آســيــا  فــــي نــســخــة دوري 

الحالية لو وفق في حصد المركز 
السابع على الأقل نتيجة حصول 
عــدد قليل من الأنــديــة السعودية 
على الــرخــصــة الــقــاريــة، وهـــذا ما 
إلــى فريقين فقط  خفض التمثيل 

هما الهلال والأهلي.
وبالعودة إلى مباراة الفريق 
الأخيرة ضد الفيصلي، فقد أشاد 
العفالق بالجهد الفني والتكتيكي 
والانضباط الذي كان عليه لاعبو 
الفتح، مبيناً أن هــذا هــو الفريق 
الذي يتمنى عودته الفتحاويون، 
كما أشاد بالمدرب فتحي الجبال 
أن  مـــعـــتـــبـــراً  والــــجــــهــــاز الإداري، 
شهادتهم فيهم تعتبر مجروحة.

ولـــم يــنــس الــعــفــالــق الإشــــادة 
بجماهير الفتح التي سافرت من 
الأحساء إلى المجمعة، وحضرت 
المباراة، وآزرت اللاعبين وكان لها 

دور فعال فيما تحقق.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
المــبــاراة المقبلة  سيخوض الفتح 
ضــــــد الــــنــــصــــر فــــــي الـــــســـــابـــــع مــن 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المــــقــــبــــل، وهـــو 
لــعــدم حصول  الــصــفــوف  مكتمل 
لاعبيه على بطاقات ملونة تمنع 
مشاركتهم في المباراة التي ستقام 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الــلــه بن 

جلوي بالأحساء.
إلــى أن الفتح  بقيت الإشـــارة 
يــمــلــك ٣٥ نــقــطــة جــعــلــتــه يــتــقــدم 
للمركز الرابع في جدول الترتيب 

للدوري السعودي للمحترفين.

 معه بتحقيق 
 الـــتـــي منحت 
ة في مونديال 
 في البرازيل، 
نطقة الشرقية 

ي

سية.
عتزل الركض 

خـــضـــر، 
تــوقــف 
تــــجــــه 
حصل 
وهي 
خول 
ســة 
هادة 

ـــئــين،  ــــنــاشـ
ة لــتــدريــب 

«الـــبـــرو» 
لأنــــديــــة 
لإدارة 

فء، 
ئة 

شـــهـــري 
قة، حيث 

ة لتحقيق 
ـاد مــجــدداً 
اب النصر 
ة الــــــــدوري 
نــــــــجــــــــازات 
حـــقـــة، الــتــي 
ني الشاب، 
ر الاتــحــاد 
دم لــقــيــادة 
 الـــســـنـــيـــة 

ينينــــــين، ـــ ــــــــلاعـــــــــــــبــــــ ـــ ــوالــــــ
وأصـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــح
حــديــث الــشــارع
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــي
الــــــــســــــــعــــــــودي،
عــطــفــاً عـــلـــى مــا
قدمه مع الفريق
ــل ال٢٢ـ١٢ مباراة لالاخلا
الــــتــــي انـــتـــشـــل
بــهــا فــريــقــه
مـــــــــــن قــــــــاع
الـــتـــرتـــيـــب،
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
المـــنـــافـــســـة
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى
المــــــــــراكــــــــــز
المتقدمة.

سعد 
الشهري 
(تصوير: 

علي 
العريفي)

رئيس الفتح: سنقاتل 
من أجل العودة إلى «الآسيوية»
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ويليان المتألق أمل تشيلسي في مواجهة برشلونة بدوري الأبطال الأربعاء

آرسنال يستعيد توازنه بالفوز على واتفورد... وتوتنهام يتقدم ثالثاً
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــاد آرســـــنـــــال تــــوازنــــه 
مــــحــــلــــيــــاً، بـــــفـــــوز صـــــريـــــح عــلــى 
ضيفه واتــفــورد ٣ - صفر أمس، 
فــي المرحلة الثلاثين مــن بطولة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم، فــي حــين صعد توتنهام 
إلى المركز الثالث، بفوز عريض 

على بورنموث ٤ - ١.
عــــلــــى مـــلـــعـــب الإمــــــــــــارات، 
انـــــتـــــفـــــض آرســــــــنــــــــال بـــــعـــــد أن 
مـــــنـــــي بــــــثــــــلاث هــــــــزائــــــــم عـــلـــى 

الـــــتـــــوالـــــي فــــــي الـــــــــــــــدوري، أمــــــام 
توتنهام ومانشستر سيتي 

وبـــــــرايـــــــتـــــــون، فـــابـــتـــعـــد 
كثيرا عن الصراع على 
المراكز الأربعة الأولى 
إلـــــــى دوري  المــــؤهــــلــــة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، كما 
الــفــريــق اللندني  أن 
خــــــــــســــــــــر ثـــــــمـــــــانـــــــي 
مـــبـــاريـــات فـــي آخــر 
فـــي  ١٤ خـــــاضـــــهـــــا 
مختلف المسابقات.

ورغـــم انــتــصــاره 
عـــلـــى واتـــــفـــــورد بــقــي 

آرســـــــنـــــــال فــــــي المــــركــــز 
الــســادس برصيد ٤٨ نقطة؛ 
إلــى  الــتــأهــل  لــكــنــه يستطيع 
دوري الأبطال الموسم المقبل 
مــن بــوابــة الـــدوري الأوروبـــي 

(يوروبا) إذا توج باللقب.
وتدارك آرسنال الأمر أولا 
مــن خــلال عــودتــه مــن إيطاليا 
بــفــوزه على مــيــلان ٢ – صفر، 
في ذهــاب ثمن نهائي الــدوري 

الأوروبي قبل ثلاثة أيام، ليخطو 
خـــطـــوة كــبــيــرة نــحــو بـــلـــوغ ربــع 
الـــنـــهـــائـــي، قـــبـــل مــــبــــاراة الإيـــــاب 

الخميس المقبل.
وبــعــد ١٣ مــحــاولــة فــاشــلــة، 
نـــجـــح أخـــــيـــــرا حـــــــارس آرســــنــــال 
الــــتــــشــــيــــكــــي بــــيــــتــــر تــــشــــيــــك فـــي 
المــحــافــظــة عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه 
لـــــلـــــمـــــرة الـــــــــــــــــ٢٠٠ فـــــــي الـــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وبـــكـــر آرســـنـــال بالتسجيل 
عبر رأسية من مدافعه الألماني 

شـــــكـــــودران مـــســـتـــافـــي، إثـــر 
تمريرة متقنة من مواطنه 

صانع الألعاب مسعود أوزيل.
وأضـــــــــاف الــــغــــابــــونــــي بـــيـــار 
إيـــمـــيـــريـــك أوبــــامــــيــــانــــغ الـــهـــدف 
الثاني، مستغلا تمريرة بينية 
رائــــعــــة مــــن زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق فــي 
بوروسيا دورتموند، الأرميني 

هـــنـــريـــك مـــخـــيـــتـــاريـــان، لــيــكــســر 
مصيدة التسلل ويراوغ الحارس 
قبل أن يسدد في المرمى الخالي 

في الدقيقة ٥٩.
وبعد ثــلاث دقائق، سنحت 
لواتفورد فرصة تقليص الفارق، 
عــنــدمــا احــتــســب لــه الــحــكــم ركلة 
جزاء انبرى لها تروي ديني؛ لكن 

تشيك أنقذها ببراعة.
ووجـــــــــــه مــــخــــيــــتــــاريــــان 
الـــــــــضـــــــــربـــــــــة الــــــقــــــاضــــــيــــــة 
لـــواتـــفـــورد، عــنــدمــا رد له 
أوباميانغ الجميل، ومرر له 
كــرة داخــل المنطقة ليتابعها 
الأول بيسراه داخــل الشباك 

في الدقيقة ٧٧.
وقــــــــــال مــــــــــدرب آرســــــنــــــال، 
الــفــرنــســي آرســــين فــيــنــغــر: «كـــان 
يتعين علينا الفوز لأنني أعتقد 
أنــه مــن المــهــم جــداً إظــهــار بعض 
الاستقرار في المستوى بعد الفوز 

على ميلان».
وتـــــابـــــع: «كــــنــــا نـــمـــر بــفــتــرة 

مــحــبــطــة، وقــــد عـــانـــى أنــصــارنــا 
كثيراً، وكذلك نحن. لكن مهمتنا 
الــــجــــيــــدة  الـــــــعـــــــروض  نـــــقـــــدم  أن 

والتضامن في وقت عصيب».
وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب فـــيـــتـــالـــيـــتـــي 
ستايدوم، عوض توتنهام بعضاً 
مــن خيبة أمــل الــخــروج مــن ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، على 
يــد يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، بفوز 
مستحق على مضيفه بورنموث 

.٤ - ١
إلــى المركز  وصعد توتنهام 
الثالث، برصيد ٦١ نقطة، متفوقاً 
بــــفــــارق نـــقـــطـــة عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول، 
 ســقــوط الأخـــيـــر أمـــام 

ً
ومــســتــغــلا

يــــونــــايــــتــــد ١ - ٢،  مـــانـــشـــســـتـــر 
السبت. في المقابل، تجمد رصيد 
بورنموث، الذي عجز عن تحقيق 
أي انتصار للمباراة الرابعة على 
الـــتـــوالـــي فـــي الــبــطــولــة، عــنــد ٣٣ 

نقطة، في المركز الثاني عشر.
وتـــــتـــــأهـــــل الــــــفــــــرق الأربـــــعـــــة 
الأوائــــــــــل فــــي تـــرتـــيـــب المــســابــقــة 

إلـــى دوري الأبـــطـــال فـــي المــوســم 
المـــقـــبـــل، فــيــمــا يــــشــــارك صــاحــب 
المركز الخامس ببطولة الدوري 

الأوروبي.
وكـــــــــــان الـــــفـــــريـــــق الــــلــــنــــدنــــي 
الــشــمــالــي قـــد دخـــل مــبــاراتــه مع 
يوفنتوس، الأربعاء، بعد تعادله 
معه ٢ - ٢ في تورينو إيابا. وعلى 
الرغم من تقدمه عليه ١ - صفر 
على ملعب ويمبلي، وسيطرته 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــلـــعـــب تــمــامــاً، 
دفــع الثمن بتسجيل يوفنتوس 

هدفين في مدى ٣ دقائق.
وتـــخـــلـــف تـــوتـــنـــهـــام، أمــــس، 
بـــهـــدف مــبــكــر ســجــلــه جــونــيــور 
ســـتـــانـــيـــســـلاس بــــكــــرة ســــددهــــا 
بيسراه في الدقيقة ٧، لكن ديلي 
إلي أدرك التعادل في الدقيقة ٣٥، 
إثر تمريرة عرضية من العاجي 
سيرج أورييه، وهو الهدف الأول 
لإلي بعد فشله في هز الشباك في 

آخر ١٥ مباراة لفريقه.
وفــي الــشــوط الــثــانــي، ترجم 

تــوتــنــهــام أفــضــلــيــتــه بــإضــافــة ٣ 
تــنــاوب على تسجيلها  أهــــداف، 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي هــيــونــغ مين 
سون في الدقيقة ٦٢ من تسديدة 
انــــــفــــــراد  بـــــعـــــد  بــــــيــــــســــــراه، و٨٧ 
بــــالــــحــــارس الـــبـــوســـنـــي اســمــيــر 
بيغوفيتش ومــراوغــتــه، قبل أن 
يسدد داخــل شباكه في الدقيقة 

.٨٧
وعندما كانت المباراة تلفظ 
أنفاسها الأخيرة، أضاف أورييه 

الهدف الرابع من كرة رأسية.
وتختتم المرحلة اليوم بلقاء 
ستوك سيتي ومانشستر سيتي 

(المتصدر).
وكــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي صـــاحـــب 
المركز الخامس، قد قلص الفارق 
إلـــــى أربـــــــع نــــقــــاط مــــع لــيــفــربــول 
الــــثــــالــــث، ومــــــطــــــاردا لــتــوتــنــهــام 
الـــــرابـــــع، بـــعـــد فــــــوزه ٢ - ١ عــلــى 

كريستال بالاس.
وتــــقــــدم تــشــيــلــســي بــهــدفــين 
من تسديدة ويليان التي غيرت 

اتجاهها وأودعــهــا مارتن كيلي 
بالخطأ في مرماه خلال الشوط 
تـــراجـــع في  الــفــريــق  لــكــن  الأول؛ 
الــثــانــي ليقلص باتريك  الــشــوط 
فـــان أنــهــولــت الـــفـــارق فــي الــوقــت 
المــحــتــســب بــــدل الـــضـــائـــع؛ لكنه 
لــم يــكــن كــافــيــا لــبــالاس لتحقيق 

التعادل.
وبــــــعــــــدمــــــا أمـــــــضـــــــى أغــــلــــب 
مـــســـيـــرتـــه مـــــع تـــشـــيـــلـــســـي كــظــل 
إيــــدن هــــازار،  للنجم البلجيكي 
أصـــبـــح الـــبـــرازيـــلـــي ويـــلـــيـــان هو 
الـــــذي تــتــعــلــق عــلــيــه الآمــــــال قبل 
مـــواجـــهـــة بـــرشـــلـــونـــة فــــي دوري 

أبطال أوروبا الأربعاء.
ويعلم متصدر دوري الدرجة 
الأولى الإسباني خطورة ويليان. 
وتألق اللاعب الدولي البرازيلي 
فــي مــبــاراة الــذهــاب بــدور الستة 
عــشــر عــلــى اســـتـــاد «ســتــامــفــورد 
بـــــريـــــدج» الــــــذي اســـتـــحـــق تــألــقــه 
أكثر من الهدف الــذي سجله في 

التعادل ١ - ١.

وســــــدد ويـــلـــيـــان مـــرتـــين فــي 
الــــــقــــــائــــــم، وصـــــنـــــع أربــــــــــع فــــرص 
لزملائه، ووضع المنافس في حالة 
دفاع دائمة بفضل مراوغاته التي 

تساعده على الاختراق.
وواصـــــــــل ويــــلــــيــــان تــســجــيــل 
الأهــــداف لتشيلسي، عندما حل 
ضيفا عــلــى مانشستر يونايتد 
الـــهـــزيـــمـــة ١ - ٢)، ورفـــــع  (رغــــــــم 
اللاعب رصيده إلى ١٣ هدفا في 
جــمــيــع الـــبـــطـــولات هــــذا المـــوســـم، 
وهو السجل الأفضل في مسيرته 
الـــــفـــــوز ٢ - ١ عــلــى  فـــــي  بــــهــــدفــــه 

كريستال بالاس.
وقال جوزيه مورينيو، مدرب 
يــونــايــتــد، بــعــد فـــوز فــريــقــه على 
تــشــيــلــســي قــبــل أســـبـــوعـــين: «هــل 
تــــريــــدون الـــحـــديـــث عـــن ويــلــيــان؟ 
الأفضل. الأفضل بين زملائه. إنه 
مذهل». لكن ويليان لم يكن يقدم 
دومــــا هـــذا المــســتــوى الــــذي جلب 
المــــديــــح مــــن مــــدربــــي المــنــافــســين. 
وبــعــد حــصــولــه عــلــى عــطــلــة بعد 
وفــاة والدته في أكتوبر (تشرين 
ويـــلـــيـــان  عــــانــــى   ،٢٠١٦ الأول) 
للحفاظ على مكانه في التشكيلة 

الأساسية لتشيلسي.
وشارك ويليان بديلا في ١٣ 
من بين ٢٩ مباراة شارك فيها في 
الدوري هذا الموسم؛ لكن مستواه 
مـــؤخـــرا أجـــبـــر مـــدربـــه أنــطــونــيــو 
كونتي على أن يضعه في خططه.

وقــال كريس ساتون مهاجم 
تشيلسي السابق، بعد الفوز على 
بـــالاس: «لا يمكن استبعاده من 
الــفــريــق. مــعــدل احتفاظه بالكرة 
رائع، ويسدد بشكل جيد. لو كان 
الـــســـؤال ويــلــيــان أم بــيــدرو (ضــد 
بـــرشـــلـــونـــة) فــــالإجــــابــــة ســتــكــون 

ويليان».
وهــذه الخطورة عند امتلاك 
الكرة يمكن أن تساعد تشيلسي 
على تحقيق مفاجأة فــي مباراة 
الإياب على استاد «نو كامب» يوم 

الأربعاء.
ولو نجح في إنهاء هجماته 
بشكل جيد، وكان أكثر حظا مما 
كان في «ستامفورد بريدج» في 
الــذهــاب، فيمكن لويليان  مــبــاراة 
مساعدة تشيلسي على تحقيق 

مفاجأة.

حارس واتفورد في محاولة يائسة للتصدي للكرة الرأسية من مستافي لاعب آرسنال (رويترز)      

وستهام يفتح تحقيقاً في شغب جماهيره في المباراة أمام بيرنلي
لندن: «الشرق الأوسط»

فــتــح نـــــادي وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
تحقيقا فــي شــغــب الــجــمــاهــيــر الــذي 
أفسد المباراة التي خسرها ٣ - صفر 
على أرضــه أمــام بيرنلي في الــدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ودعــا وستهام لاجتماع عاجل 
مع كل الأطــراف المسؤولة عن استاد 
المــبــاراة الكثير  لــنــدن بعدما شــهــدت 
نــزول الجماهير  الــوقــائــع بينها  مــن 
لأرض الملعب أثناء اللقاء والاشتباك 

مع بعض اللاعبين.
وقــال وستهام في بيانه: «فتح 
الــنــادي تحقيقا شاملا فــي الأحــداث 
الـــتـــي أفــــســــدت الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــن 
ـــــنـــــادي مـــلـــتـــزم بـــاتـــخـــاذ  المـــــبـــــاراة وال

الإجراء الحاسم والمناسب».
وصب الكثير من المشجعين في 
الاستاد غضبهم على مالكي النادي 
ديـــفـــيـــد جـــولـــد وديـــفـــيـــد ســولــيــفــان. 
واضـــطـــر الاثــــنــــان لمــــغــــادرة الاســـتـــاد 

مبكرا حرصا على سلامتهما.
وقـــال الاتــحــاد الإنجليزي لكرة 
الــــقــــدم إنـــــه ســيــطــلــب تــوضــيــحــا مــن 
وستهام كما سينتظر تقرير حكام 
المــــــبــــــاراة. وأدانـــــــــت رابــــطــــة الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أيــضــا الأحــــداث 
وقــــالــــت إنــــهــــا ســتــطــلــب أجــــوبــــة مــن 
الـــذي يتقدم بثلاث  اللندني  الــنــادي 

نقاط على منطقة الهبوط.
وقـــالـــت رابـــطـــة الــــــدوري المــمــتــاز 
فــي بــيــان: «مـــن المــهــم ســلامــة كــل من 
الــدوري  يلعب أو يحضر مباراة في 
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم...لا يــوجــد مكان 
لما حدث اليوم باستاد لندن. بينما 
يـــجـــري الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
القدم التحقيق الرسمي في الأحداث، 
ســنــســأل مـــن جــانــبــنــا وســتــهــام عما 
حـــــــــدث، لــــضــــمــــان عـــــــدم تـــــكـــــرار ذلــــك 

مطلقا».
والـــهـــزيـــمـــة كـــانـــت الــــرابــــعــــة فــي 
خمس مباريات لفريق المدرب ديفيد 
مــويــز واعـــتـــرف الــقــائــد مــــارك نــوبــل، 

الـــــذي عـــرقـــل أحــــد المــشــجــعــين الــذيــن 
اجــتــاحــوا المــلــعــب بــعــد الــهــدف الأول 
الذي سجله آشلي بارنز، بأن الأجواء 

في الاستاد كانت «مروعة».
الــجــمــاهــيــر منذ  وازداد غــضــب 
تــــرك وســـتـــهـــام اســـتـــاد أبـــتـــون بـــارك 
ليلعب فــي الاســتــاد الأولمــبــي القديم 
في ٢٠١٦. وهو ملعب وجدت جماهير 

النادي صعوبة في تقبله.
وقـــــال نـــوبـــل: «كـــــان الأمـــــر بــهــذا 
الـــشـــكـــل فــــي المــــوســــمــــين الأخــــيــــريــــن، 
مــنــذ انــتــقــلــنــا إلـــى هـــذا الاســـتـــاد. في 
كل مرة نخسر نتلقى نحن والإدارة 
توبيخا عنيفا. بــدا أن الكيل فاض 
بالجماهير. أرادوا إظهار مشاعرهم. 

الأجواء كانت مروعة».
وأكـــد نــوبــل أن عــلــى الجماهير 
الـــفـــريـــق لأن رد فــعــلــهــم له  تــشــجــيــع 
أثـــر مــدمــر. ومــضــى قــائــلا: «فـــي كــرة 
الـــقـــدم الـــفـــوز بــالمــبــاريــات هـــو كـــل ما 
يــهــم، لــكــن فــريــقــا مــثــل وســتــهــام وأي 
فــريــق بــاســتــثــنــاء مــانــشــســتــر سيتي 

ســـيـــخـــســـر... الأمـــــــر صـــعـــب عــلــيــنــا، 
الجماهير غير سعيدة بــالإدارة بكل 
تأكيد. الكثير من اللاعبين لم يلعبوا 

في هذه الأجواء من قبل».
من جهة دعــا تريفور بروكينغ 
المهاجم السابق لوستهام بحرمان 
الجماهير التي ارتكبت الشغب من 
دخـــول اســتــاد لــنــدن بــاقــي مــبــاريــات 

الفريق على ملعبه هذا الموسم.
وكان بروكينغ أسطورة النادي 
وحــيــدا تقريبا فــي مقصورة الملعب 
بعدما خسر وستهام لرابع مرة في 
خــمــس مــبــاريــات ليصبح عــلــى بُعد 
ثـــلاث نــقــاط عــن منطقة الــهــبــوط في 
المـــركـــز ١٦ قــبــل ثــمــانــي جــــولات على 

النهاية.
وقــــال بــروكــيــنــغ: «لا تــحــضــروا 
المــبــاريــات فــي الــوقــت الــحــالــي حتى 
تــســمــحــوا لــلاعــبــين بــحــصــد الــنــقــاط 
بــأي حال  والــبــقــاء. لا يمكن للفريق 
اللعب والانتصار في هــذه الأجــواء. 

هذا مستحيل».

وأضاف: «هذه الأجواء لا يمكن 
أن تـــتـــكـــرر فــــي المــــبــــاريــــات الــخــمــس 
وإلا سيكون  ملعبنا  عــلــى  المتبقية 
الفريق فــي مشكلة كبيرة ولا يمكن 
للاعبين أن يقدموا أقصى ما لديهم.
كـــل مـــا أريــــد قــولــه هـــو -   أي شخص 
يــشــعــر بـــإحـــبـــاط شـــديـــد مــــن نــتــائــج 
الفريق لا يحضر لمشاهدة آخر خمس 
مباريات على ملعبنا - لأننا بحاجة 

لتحقيق نتائج مرضية».
وأشار بروكينغ إلى أن سوليفان 
تلقى عملية معدنية في وجهه عقب 
الهدف الثالث لبيرنلي حيث وجهت 
الجماهير غضبها في مكان حضور 

كبار مسؤولي النادي.
وأضـــاف: «قبل صــفــارة النهاية 
صــعــد اثـــنـــان مـــن مــســؤولــي الـــنـــادي 
المــدرجــات حيث طلب منهما  لأعــلــى 
الأمـــن ذلــك حــرصــا على سلامتهما. 
أعتقد أن العملة المعدنية جــاءت في 
لــم أشاهد  نــظــارة ديفيد ســولــيــفــان. 

لاعبو وستهام في اشتباك مع الجماهير التي غزت الملعب (رويترز)الواقعة لكني تأكدت منها».

 سعيه نحو لقب سابع على التوالي
ً
اعتلى القمة الإيطالية مواصلا

يوفنتوس يهزم أودينيزي ويكشر عن أنيابه
روما: «الشرق الأوسط»

واصــل يوفنتوس حامل اللقب 
فــي المـــواســـم الــســتــة الــســابــقــة تقدمه 
نحو لقب سابع على التوالي بفوزه 
على ضيفه أودينيزي ٢ - صفر أمس 
فــي المــرحــلــة الــثــامــنــة والــعــشــريــن من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
على ملعب «أليانز ستاديوم»، 
حــــقــــق فـــــريـــــق «الـــــســـــيـــــدة الــــعــــجــــوز» 
الــــذي تــأهــل إلـــى ربـــع نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبــا على حساب توتنهام 
الإنــــجــــلــــيــــزي، فــــــــوزا مـــتـــوقـــعـــا عــلــى 
أوديـــنـــيـــزي الـــــذي يــعــانــي فـــي وســط 
اللائحة، افتتحه الأرجنتيني باولو 
ديبالا من ركلة حرة في الدقيقة (٢٠) 
رافــعــا رصــيــده فــي الــبــطــولــة إلـــى ١٦ 

هدفا.
وفـــــشـــــل الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الآخــــــر 
غــــونــــزالــــو هـــيـــغـــوايـــن فـــــي تــســجــيــل 
هـــدفـــه الــــــــ١٥ مــــن ركـــلـــة جــــــزاء حــصــل 
الثالث  عليها ديبالا ونجح مواطنه 
ألبانو بيتزاري حارس أودينيزي في 

التصدي لها في الدقيقة ٣٨.
وفــــي مــســتــهــل الـــشـــوط الــثــانــي 
بالدقيقة ٤٩. عزز ديبالا تقدم الفريق 

المضيف بعد أن تلقى كرة تمريرة من 
الــزاويــة  هيغواين أكملها فــي أســفــل 
الــيــمــنــى لـــيـــتـــســـاوى مــــع الــبــلــجــيــكــي 
درايــــــس مــرتــنــز (نـــابـــولـــي) وفــابــيــو 
كوالياريلا (سامبدوريا) ولكل منهم 
١٧ هدفا في المركز الثالث على لائحة 

ترتيب الهدافين.
وتصدر يوفنتوس برصيد ٧١ 
نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن نــابــولــي، 
وهو يملك مباراة مؤجلة مع أتالانتا 
مــــن المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة والــعــشــريــن 
حالت الثلوج دون إقامتها، ويكفيه 
الفوز فيها الأربعاء المقبل كي يتصدر 
بشكل دائم ويجدد السير نحو لقب 

جديد.
وبـــــات لاتــســيــو مـــهـــددا بــفــقــدان 
المـــركـــز الــــرابــــع لــصــالــح إنـــتـــر مــيــلان 
أنــقــذه تشيرو إيمبويلي في  بعدما 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع أمـــــام مضيفه 
كــالــيــاري وســجــل لـــه هـــدف الــتــعــادل 

.٢ - ٢
وفاجأ كالياري ضيفه الساعي 
إلى بطاقة مباشرة في دوري أبطال 
أوروبـــــا بــهــدف الــســبــق عــنــدمــا تابع 
الكوري الجنوبي هان كموانغ سون 
برأسه كرة عرضية رفعها البلجيكي 

سينا مــانــغــي فــارتــدت مــن الــحــارس 
الألـــبـــانـــي تـــومـــاس شــتــراكــوشــا إلــى 
ليوناردو بافوليتي فأعادها برأسه 
أيــضــا إلـــى الــشــبــاك فــي الــدقــيــقــة ٢٥. 
لــكــن تـــقـــدم صـــاحـــب الأرض لـــم يــدم 
ســــــوى ١٠ دقــــائــــق نــتــيــجــة لــضــغــط 
لاتسيو فتلقت شباكه هدف التعادل 
بالنيران الصديقة عندما حاول لوكا 
كــابــيــتــيــلــي إبـــعـــاد كـــرة فــحــولــهــا إلــى 

مرماه في الدقيقة٣٥.
وفـــــــي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، فــشــل 
لاتسيو في ترجمة سيطرته الميدانية، 
وجـــــاءت الــنــتــيــجــة فـــي غــيــر صالحه 
بــعــدمــا حــصــل بــافــولــيــتــي عــلــى ركلة 
جزاء إثر مخاشنته من قبل البرازيلي 
لويز فيليبي نفذها نيكولو باريلا 
وســــــجــــــل مــــنــــهــــا هـــــــــدف الـــــــفـــــــوز فـــي 
الدقيقة ٧٤. وأنقذ تشيرو إيموبيلي 
متصدر ترتيب الهدافين لاتسيو من 
الخسارة في الوقت بدل الضائع بعد 
تمريرة متقنة من البرازيلي فيليبي 
أنــدرســون تابعها في أسفل الزاوية 

اليمنى رافعا رصيده إلى ٢٤ هدفا.
وصار رصيد لاتسيو ٥٣ نقطة 
وبقي على بعد ثلاث نقاط خلف روما 
الـــذي عـــزز مــوقــعــه فــي المــركــز الثالث 

(٥٦) بــفــوزه عــلــى تــوريــنــو ٣ - صفر 
الــجــمــعــة فـــي الافـــتـــتـــاح، وعـــلـــى بعد 

نقطتين أمام إنتر ميلان.
وعلى ملعب «أرتيميو فرنكي» 
كـــــــرم فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا قـــــائـــــده دافــــيــــدي 
أستوري الذي رحل الأسبوع الماضي 

عن ٣١ عاما بسبب أزمة قلبية، قبيل 
وخـــلال المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها على 
ضيفه المتواضع بينيفينتو ١ - صفر 
سجله الــبــرازيــلــي فــيــتــور هــوغــو في 

الدقيقة ٢٥.
وغطت مدرجات الملعب مظاهر 

وداع الـــلاعـــب مــنــهــا يــافــطــة عــمــلاقــة 
صنعها الجمهور باللون البنفسجي 
وكتب عليها «دافيدي ١٣» في إشارة 
إلى رقم قميص اللاعب، فيما صاح 
الــجــمــهــور «قــائــد واحــــد، لــيــس هناك 
ســــوى قـــائـــد واحـــــــد!» وســــط لافــتــات 

أخرى كتب على بعضها «مرتبطون 
إلـــى الأبــــد»: «فــلــورنــســي إلـــى الأبـــد»: 
«وداعــــــا دافـــيـــدي» و«قـــائـــد حقيقي، 

رجل من زمن آخر».
وحــــــقــــــق كــــــروتــــــونــــــي مــــفــــاجــــأة 
مــــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بــــفــــوزه الــكــبــيــر 
عــلــى ضــيــفــه ســـامـــبـــدوريـــا الـــســـادس 
والمــنــافــس عــلــى بــطــاقــة فـــي الــــدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ) ٤ - ١.
وبــكــر كــروتــونــي فــي التسجيل 
بالدقيقة السادسة بعد ركلة ركنية 
وتــــمــــريــــرة بـــــالـــــرأس مــــن فــيــديــريــكــو 
إلـــى مارتشيلو تــروتــا  تشيكيريني 
الذي تابعها بيسراه في أسفل الزاوية 

اليمنى.
وارتكب ياكوبو سالا خطأ ضد 
أندريا ناليني في المنطقة احتسبت 
على أثره ركلة جزاء انبرى لها تروتا 
وأنقذها الحارس إميليانو فيفيانو 
لــتــرتــد الــكــرة إلـــى الــرومــانــي أدريــــان 
ستويان فأعادها إلى الشباك هدفا 

ثانيا في الدقيقة ٢٣.
وصعب تروتا مهمة سامبدوريا 
بـــالـــعـــودة، وأضــــــاف الـــهـــدف الــثــانــي 
الشخصي والثالث لأصحاب الأرض 
بــعــد أن وصــلــتــه كـــرة مـــن ركــلــة حــرة 

تابعها بــيــســراه فــي قلب المــرمــى في 
الدقيقة ٣٦.

الثاني، لم يسعف  وفي الشوط 
الــــوقــــت ســــامــــبــــدوريــــا الـــــــذي ســيــطــر 
ميدانيا بشكل شبه مطلق، واكتفى 
بــتــســجــيــل هـــــدف واحــــــد عــــن طــريــق 
الدولي الكولومبي دوفان زاباتا في 
الدقيقة ٦٩. وقــدم الحارس فيفيانو 
هدية لأصحاب الأرض عندما سجل 
لــهــم الــهــدف الـــرابـــع خــطــأ فــي مــرمــاه 
عندما حـــاول إبــعــاد كــرة مــن البديل 
الــنــيــجــيــري ســيــمــيــون تــوتــشــوكــوو 

«سيمي» في الدقيقة ٨٥.
وخــســر بــولــونــيــا أمــــام أتــالانــتــا 
صــفــر - ١ ســجــلــه الــهــولــنــدي مــارتــن 
دي رون إثر تمريرة من السلوفيني 

يوسيب إيليسيتش في الدقيقة ٨٣.
وتـــعـــادل ســاســوولــو مـــع ســبــال 
١ - ١. وتــــقــــدم ســــبــــال عـــبـــر مــيــركــو 
أنطينوتشي في الدقيقة ٢٧. وعادل 
ســـاســـوولـــو عــــن طـــريـــق الــســنــغــالــي 
خوما بابكر في الدقيقة ٣١. وفشل 
مــاتــيــو بــولــيــتــانــو فـــي تــرجــمــة ركــلــة 
لــســاســوولــو احتسبت  ثــانــيــة  جــــزاء 
إثر لمسة يد على ألبرتو غراسي في 

الدقيقة ٤٥.

ديبالا يسجل هدف يوفنتوس الثاني في مرمى أودينيزي (رويترز)

ويليان قاد تشيلسي 
للفوز على بالاس 

(أ.ف.ب)
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وضع الفريق السويدي المتواضع مع كبار أوروبا وأثبت أن هناك طريقاً آخر يمكن للمدربين الإنجليز سلوكه

غراهام بوتر: مع أوسترسوند حققنا حلماً لقصة غير معقولة
لندن: دونالد مكري

الــظــلام على ملعب  مــع حلول 
أوســـــتـــــرســـــونـــــد، وهـــــبـــــوط درجـــــة 
إلـــــــى ٢٠ درجـــــــــة تــحــت  الـــــــحـــــــرارة 
الــصــفــر، قـــال الإنــجــلــيــزي غــراهــام 
بــــــوتــــــر، المـــــــــــدرب المــــلــــهــــم لـــلـــنـــادي 
الـــبـــرد مختلف  الـــســـويـــدي، «نــــوع 
هــنــا»، لــكــن ذلـــك لــم يــمــنــع غــراهــام 
لاعـــــب ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الـــســـابـــق، 
والــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٤٢ عـــامـــاً، من 
تحقيق حلمه لقصة غير معقولة، 
عــنــدمــا اســتــضــاف نــــادي آرســنــال 
على ملعبه في مباراة الذهاب من 
منافسات الدوري الأوروبي الشهر 
الماضي (خسر ذهاباً ٣ - صفر وفاز 

إياباً في ملعب الإمارات ٢ -١).
ضحك بوتر عندما قلت إن ما 
يحدث صعب التصديق. وشعرت 
أن البرودة بمدينة برمنغهام أشد 
في شهر فبراير (شــبــاط)، التي لا 
تــبــعــد كــثــيــراً عــن بــيــتــه الــقــديــم في 
ســولــيــهــول، بــالمــقــارنــة بــالــبــرد في 
المدينة الصغيرة بشمال السويد. 
قـــــــال بــــوتــــر بـــلـــهـــجـــة أهـــــــل شـــمـــال 
إنجلترا: «أعــرف مــاذا تعني. هذا 
برد جاف، لكنه ليس بهذا السوء. 

أليس كذلك؟».
لقد خاض آرسنال تجربة في 
غاية الاختلاف أمام أوسترسوند 
عــــلــــى مـــلـــعـــب مـــغـــطـــى بـــالـــثـــلـــج لا 
يستوعب سوى ٩٠٠٠ متفرج، لكن 
هذا الفريق تمكن بوتر من صقله 
بعدة أساليب، وجعله أشبه بمن 
يؤدي باليه «بحيرة البجع» على 
المسرح أمام أهل بلدته (ويغنون)، 
بل ويسطرون سوياً حروف كتاب 

جديد.
ســـــرنـــــا تـــــجـــــاه مـــكـــتـــبـــه الـــــذي 
تمكن بوتر من خلاله، وعلى مدار 
الــــســــنــــوات الـــســـبـــع المــــاضــــيــــة، مــن 
الارتقاء بمستوى ناديه الجديد من 
دوري الدرجة الرابعة إلى المشاركة 
في البطولات الأوروبية. لقد تمكن 
فــريــقــه مـــن هــزيــمــة غـــلاطـــة ســـراي 
الـــتـــركـــي، وهــيــرتــا بــرلــين وتــعــادل 
مــع أتليتكو بلباو خــلال مشواره 
في دور الـــ٣٢ بــالــدوري الأوروبــي، 
وخرج أمام آرسنال برأس مرفوعة 

وبفارق الأهداف.
لــقــد كـــان بــوتــر حــتــى هــذه 

المـــرحـــلـــة هـــو المــــدرب 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 

الــــــوحــــــيــــــد فـــي 
الـــــبـــــطـــــولات 

الأوروبــــــيــــــة، وتـــمـــكـــن مــــن تــحــقــيــق 
إنــجــاز فــذ مــع فــريــق يضم خليطاً 
من اللاعبين السويديين والبعض 

الآخر ممن استبعدوا من أنديتهم، 
فـــي دول مثل  الـــطـــريـــق  أو ضـــلـــوا 
الـــعـــراق وإنــجــلــتــرا وغـــانـــا. ولــذلــك 
فإن أوسترسوند، سواء المدينة أو 
النادي، كانا في احتفالية عندما 

وصل آرسنال.
خــــلــــع بـــــوتـــــر ســــتــــرتــــه وكـــشـــر 
: «اعــتــقــدت أنـــه ســيــكــون من 

ً
قـــائـــلا

إلــــــى (إي ســي  الــــــذهــــــاب  الأســـــهـــــل 
ميلان) أو (آرسنال). أتذكر عندما 
كــانــت أجــلــس هــنــا وجــــرت الــقــرعــة 
أبــتــســم. شــعــرت أن النتيجة  كــنــت 
كــانــت بمثابة مكافأة على الجهد 
الــــــــذي بــــذلــــنــــاه طــــــــوال عــــــام ٢٠١٧ 
عــنــدمــا أنــهــيــنــا المـــوســـم في 
المــــركــــز الــــخــــامــــس (أعـــلـــى 
مـــــركـــــز احــــتــــلــــه الـــفـــريـــق 
عـــــلـــــى الإطــــــــــــــــلاق) فـــي 
الــــــــدوري الأعــــلــــى فــي 
الــــســــويــــد، وفـــزنـــا 
بكأس السويد. 
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت 
مـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــأة 
هــــــذا الــجــهــد 
فــــــــــــــي شـــــكـــــل 
مــــــــواجــــــــهــــــــة 
مــــع آرســــنــــال 
فـــــــــي الـــــــــــــــدوري 
الأوروبــــــــــــــــــــــي. مـــا 
يـــــــــــحـــــــــــدث أمـــــــــــــــــر لا 
يـــصـــدق، فــعــمــر المــــدرب 
أرســين فيغنر فــي آرسنال 

أكبر من عمر النادي الذي أدربــه». 
فقد تأسس نادي أوسترسوند في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٩٦،   ٣١
أي بعد خمسة أسابيع من تعيين 
فيغنر مدرباً لآرسنال. وقال بوتر: 
«آرســنــال نـــادٍ رائـــع، هــو مؤسسة، 
والــــذهــــاب إلــــى (مــلــعــب الإمـــــــارات) 
فـــي مــــبــــاراة الإيــــــاب شــــيء مــدهــش 
ومجنون، لأن ملعبهم يتسع لعدد 
أكبر من الجماهير (٦٠ ألفاً)، وهو 
عــــدد يـــفـــوق تـــعـــداد ســـكـــان بــلــدتــنــا 
الــســويــديــة. لــقــد اصــطــحــبــنــا معنا 
٥٠٠٠ مــشــجــع إلـــى مــلــعــبــهــم، وهــو 
عــــدد ضــخــم مــقــارنــة بـــعـــدد ســكــان 
أوسترسوند البالغ ٥٠ ألف نسمة. 
ولذلك أريد أن أثبت أن هناك طريقاً 
آخــر يمكن للمدربين الإنجليز أن 

يسلكوه».
لــعــب بـــوتـــر ١٠ مـــبـــاريـــات مع 
الفريق الأول لنادي ساوثهامبتون 
فــي الــــدوري المــمــتــاز قبل أن ينتقل 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة إلــــــى فـــريـــق 
بــــرمــــنــــغــــهــــام، وســــــتــــــوك ســـيـــتـــي، 
وويست بروميتش ألبيون، ويورك 
بوسطن، وميكلسفيلد. غير أنه كان 
دائماً محبطاً من الكرة الإنجليزية. 
وحـــول ذلـــك يــقــول: «خـــلال بدايتي 
لـــلـــكـــرة، كـــانـــت الــــكــــرة الإنــجــلــيــزيــة 
قــد خــرجــت للتو مــن فــتــرة مظلمة 
بــعــد الــحــظــر الـــذي فــرضــه الاتــحــاد 
الأوروبي عليها. لعبت الكرة لأنني 
لــم أحــب التركيز  أحببتها، لكنني 

عــلــى عــــدم ارتــــكــــاب أخـــطـــاء وعــلــى 
ثقافة التأنيب والخوف».

لــقــد ســـاعـــد الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
فــــي إعـــــــادة تــشــكــيــل بــــوتــــر، حــيــث 
درس عــلــم الاجــتــمــاع عــنــدمــا كــان 
يلعب في صفوف ساوثهامبتون، 
وفــي النهاية تمكن مــن الحصول 
عـــلـــى درجـــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر. ولــعــب 
فـــــغـــــراهـــــام جـــونـــز  الـــــحـــــظ دوره، 
وروبــرتــو مارتينيز مــســاعــداه قد 
لــعــبــا مــــع بـــوتـــر بــــنــــادي بــوســطــن 
وكــانــا صديقين قديمين. وعندما 
كـــــان جـــونـــز ومـــارتـــيـــنـــيـــز يــلــعــبــان 
بــنــادي ســوانــزي، كانا فــي الغالب 
يـــلـــعـــبـــان المـــــبـــــاريـــــات الــتــجــريــبــيــة 
الـــــوديـــــة قـــبـــل بـــــدايـــــة المـــــوســـــم مــع 
نــــــــــادي أوســــــتــــــرســــــونــــــد. وهــــنــــاك 
توطدت الرابطة بين جونز ودانيل 
الــنــادي الطموح.  كندبيرغ، مدير 
وتمكن كندبيرغ بجدارة من إقناع 
بوتر بشغل منصب مدرب النادي 
عندما كــان جماهيره لا تتخطى 
٥٠٠، وكان النادي قابعاً في دوري 

القسم الأدنى للدوري السويدي.
وصــل بــوتــر إلــى السويد عام 
٢٠١١ وانــهــمــك فــي عمله الجديد، 
لكن زوجته راشيل عانت في تلك 
الــفــتــرة. فبحسب بــوتــر، «كــان هذا 
هو الهم الأكبر، لقد حصلت على 
فرصتي في كرة القدم، وكان على 
زوجتي أن تنهي أعمالها التجارية 
التي بنتها طيلة ١٠ سنوات. كنا 

قـــد رزقـــنـــا فـــي تــلــك الــفــتــرة بطفل، 
وكان عمره ١١ شهراً عندما وصلنا 
إلى هنا، وكنا بعيدين عن الآباء. 
أبلغتني راشيل لاحقاً أنها كانت 
يــوم طيلة ستة شهور،  تبكي كــل 
لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن تـــريـــنـــي دمــوعــهــا 
عـــنـــدمـــا أعــــــود إلـــــى الـــبـــيـــت، كــانــت 
تــحــاول أن تــكــون إيجابية. لكنها 

افتقدت عائلتها وبيتها».
كـــانـــت قــنــاعــة بـــوتـــر واضـــحـــة. 
فــحــتــى قـــبـــل أن يـــبـــدأ الـــفـــريـــق فــي 
الارتقاء من قسم إلى آخر ثم الصعود 
إلــى القسم الأعــلــى عــام ٢٠١٥، كان 
مؤمناً بأنه سينجح. وقال: «عليك 
أن تؤمن بذلك. فعندما تقدم على 
نقلة كــهــذه وتــقــدم على تضحيات 
كهذه، عليك أن تفعل المستحيل لكي 
تنجح. لكن الأمر كان شاقاً، ففي أول 
عامين لم تكن هناك مقاطع مصورة، 
ولــذلــك كــان عــلــيَّ أن أقـــود سيارتي 
لتسع ســاعــات لكي أكتشف لاعباً، 
وكانت راشيل تعتقد أنني مخبول. 
كانت تأتينا لحظات نعتقد أنه ما 
من فرصة أمامنا بسبب عدم وجود 
مــال وعــدم وجــود تــاريــخ. لكن كان 

علينا أن نواصل».
يــــــدرس نــــــادي أوســـتـــرســـونـــد 
صــنــاعــة تــمــثــال لـــبـــوتـــر. وعــنــدمــا 
ســـألـــنـــاه عــــن ذلـــــك أجـــــــاب: «كـــانـــت 
هـــنـــاك شـــائـــعـــات، لــكــنــنــي ســخــرت 
من الفكرة. لقد اعتدت على هزيمة 
الــجــمــاهــيــر لـــي. وأتـــذكـــر ذات مــرة 

عـــنـــدمـــا رفـــعـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر لافــتــة 
تقول: (شكراً راشيل). فقد كنت قد 
تحدثت فــي مقابلة صحافية عن 
التضحيات الكبيرة التي قدمتها. 
وقدرت الجماهير ذلك وكانت لفتة 

جميلة منهم».
جــاءت الانــتــصــارات في أرض 
الملعب بثقافة جــديــدة تــهــدف إلى 
تـــطـــويـــر الــــلاعــــبــــين مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الإنسانية. «كــان هناك الكثير من 
الــحــوارات بيني وبــين دانــيــل، كنا 
نــتــحــدث عــن الــتــطــورات الــشــامــلــة، 
وكانت فكرته أن نؤسس أكاديمية 
ثقافية. ورأيــت أنها فكرة عظيمة 
أن نعمل على تطوير الطريق الذي 

نسلكه كأشخاص».
وســـواء رقــصــوا أو غنوا أمــام 
الــنــاس، فقد تأكد بوتر مــن أن كل 
فــــرد فـــي فــريــق الــعــمــل قـــد أدى ما 
عليه هو واللاعبون، ومن المجدي 
تطوير مثل هــذه الثقة. «فقد كان 
أول عــرض مسرحي لنا أمــام ٥٠٠ 
مشجع، ولم نكن بالقوة التي نحن 
عليها الآن. لكن التعامل مــع ذلك 
الوضع بنجاح هو ما منحنا الثقة 

والمسؤولية».
وعــــنــــد ســـــؤالـــــه عـــــن الـــثـــقـــافـــة 
الــتــي يــتــبــعــهــا مـــع الــفــريــق، أجـــاب 
بوتر: «ثقافة (بحيرة البجع) لأن 
فـــخـــورة للغاية  الــجــمــاهــيــر كــانــت 
بــفــريــقــهــا، وكــــانــــوا يــســتــقــبــلــونــنــا 
بترحاب شديد. كان تحدياً حقيقياً 

للجميع، والعام التالي عبرنا عن 
تــضــامــنــنــا مـــع الـــلاجـــئـــين. ولــنــرى 
القصص وردود الأفعال، فقد كان 
الــتــوقــيــع أمــــام ١٦٠٠ مــتــفــرج أمـــراً 
رائــعــاً، وكـــان عــلــيَّ أن أستهل ذلك 
بـــغـــنـــاء الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي لــشــعــب 
لابلاند (أبناء السويد الأصليين) 
باللهجة المــحــلــيــة، كــانــت لحظات 
تـــــؤديـــــه مــع  عـــاطـــفـــيـــة رائـــــعـــــة أن 
كـــان عــلــيــك أن تتخطى  الــلاعــبــين. 
الــصــعــاب وتــتــأقــلــم مــعــهــا. ونعمل 
الــعــام الحالي مــع فــرقــة موسيقية 
رائـــعـــة تــضــم بــعــض الــعــازفــين من 

ذوى الإعاقات الذهنية».
إن نــــجــــاح بــــوتــــر يـــعـــنـــي أنـــه 
بــــدأ يــقــتــرب مـــن ســــوق الــعــمــل في 
إنجلترا، أحدثها من نادي ستوك، 
: «هل ينجح هذا 

ً
لكنه يعلق قائلا

الــتــكــنــيــك فـــي الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة؟ 
عــلــيــك أن تــحــتــرم وتــفــهــم الــبــيــئــة، 
ولـــذلـــك لا أعــتــقــد أن الأمــــر يتعلق 
أوسترسوند  تجربة  باستنساخ 
وتكرارها في غيرها من الأماكن. 
لكن معرفة إدارة الفريق، وأهمية 
الــعــلاقــة بـــين الـــكـــرة والأشـــخـــاص، 
وكـــيـــف تــنــمــي الاثــــنــــين، جــمــيــعــهــا 
فـــي جميع  قــابــلــة للتطبيق  أمــــور 

الأحوال».
قــــبــــل مــــــبــــــاراة نــــهــــائــــي كــــأس 
السويد العام الماضي، اعتقد بوتر 
أنه سيكون من المفيد للاعبين تلقي 
رسائل من عائلاتهم يعبرون فيها 
عن فخرهم بهم. «وبالفعل تلقي كل 
لاعب خطابين صبيحة يوم المباراة، 
لــهــم بصفتهم  أحـــدهـــم كــــان مــنــى 
الإنــســانــيــة، فيما كـــان الــثــانــي من 
عائلاتهم، أردت أن أساعدهم في 
المـــبـــاراة فــرصــة خــاصــة.  إدراك أن 
وانــتــهــت المـــبـــاراة الأولــــى بنتيجة 
٣ - ١ لصالح الــخــصــم، وفــزنــا في 
الثانية بنتيجة ٢ - صفر  المــبــاراة 
لنتأهل للدوري الأوروبي. فقد كان 
حافز اللعب في الــدوري الأوروبي 

 بالنسبة لفريق صغير».
ً
هائلا

كان أوسترسوند قد فاز على 
فـــريـــقـــين عـــمـــلاقـــين قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
آرسنال، مثل غلاطة سراي التركي. 
ويتذكر بوتر: «كانت مباراة عصيبة 
وفــزنــا عليهم صــفــر - ٢ بملعبنا. 
كنا منظمين بدرجة كبيرة عندما 
سجلنا الهدف الأول، وكنا رائعين 
الـــكـــرة، وهاجمنا  فــي تعاملنا مــع 
جيداً، وخلقنا فرصاً جيدة، وكان 
نـــدافـــع ونتحلى  عــلــيــنــا بــعــدهــا أن 
بالمرونة. بعد ذلــك شعرنا ببعض 
الـــقـــلـــق لـــكـــن فــــي الـــنـــهـــايـــة ســجــلــنــا 
الهدف الثاني، وصفق لنا جمهور 
غلاطة سراي، كانت لحظة رائعة».

وأضــاف: «أيضاً أمام آرسنال 
كــانــت الأمـــر بمثابة مــكــافــأة للعب 
أمــام نــادٍ كبير، كنا نــدرك موقعنا 
في الترتيب الهرمي، وكان هدفنا 
هو اللعب بشكل جيد، وأعتقد أننا 

حققنا ذلك».
يـــبـــدو مفعماً  بـــوتـــر رجــــل  إن 
بالأمل، وهو ما تجلى في كلماته: 
«في كرة القدم تستطيع أن تحلم، 
وطالما تبذل الجهد، فستسنح لك 

الفرصة».

 بالفوز بكأس السويد 
ً
لاعبو أوسترسوند يحملون مدربهم بوتر احتفالا

حتى في عصر الأندية العملاقة لا يزال مبدأ جماليات كرة القدم وإثارتها قائماً

دوري الأبطال يؤكد أن المتعة في الهدف الأساسي لكرة القدم
لندن: بارني روناي

بغض النظر عن الجشع الذي 
يعمينا في الوقت الحالي والفوارق 
المــــالــــيــــة الـــــواضـــــحـــــة الــــتــــي قــتــلــت 
المنافسة الطبيعية بين الفرق إلى 
حد كبير، لا تزال كرة القدم تحتفظ 
بالشيء الأهم والأساسي في هذه 

اللعبة وهو المتعة والإثارة.
هــنــاك مــثــل مــعــروف يــقــول إن 
الانطباع الأول يدوم، فعلى سبيل 
المــثــال لــقــد أحــبــبــت بـــول ميرسون 
(لاعــــب آرســـنـــال الــســابــق) كمحلل 
للمباريات رغم أنه قد لا يكون أكثر 
المحللين معرفة وثقافة، وقد يبدو 
في بعض الأحيان أنه لا يدرك أنه 
يتحدث على الهواء مباشرة على 

شاشات التلفزيون.
الــتــي أدركـــت  وكــانــت اللحظة 
فيها للمرة الأولــى أنني سأعجب 
بـــكـــل مــــا يـــقـــولـــه مـــيـــرســـون بــغــض 
النظر عن منطقيته قد حدثت بعد 
إحـــــراز الــنــجــم الإنــجــلــيــزي مايكل 
أويـــــــن لـــهـــدفـــه الـــــرائـــــع فــــي مــرمــى 
منتخب الأرجــنــتــين فــي نهائيات 
كـــأس الــعــالــم عـــام ١٩٩٨ وحــديــثــه 
عن قدرة أوين على وضع الكرة في 
الشباك بطريقة جميلة والطريقة 
الغريبة التي كان يحرك بها أوين 
قدميه، قبل التعرض للإصابة بكل 
تأكيد، والسرعة الفائقة التي كان 

يركض بها.
وربــمــا يــكــون الــشــيء الأفضل 
فــي هــذا الــهــدف الــرائــع هــو طريقة 
تــصــويــره على شــاشــة التلفزيون 
ورؤية أوين وهو يركض للاحتفال 
وميرسون وهو يقفز فرحا ويتجه 

نـــحـــو بـــاقـــي أفـــــــراد مـــقـــاعـــد بــــدلاء 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي بــابــتــســامــة 
عــريــضــة وهــــو يـــقـــول: «يــــا لـــه من 

هدف رائع».
وكـــــانـــــت الــــســــعــــادة الـــغـــامـــرة 
تعلو وجوه جميع بدلاء المنتخب 
الإنــجــلــيــزي، فــي الــوقــت الـــذي كان 
المــديــر الفني لإنجلترا، غلين  فيه 
هــــــودل، صــامــتــا وكـــأنـــه يــفــكــر في 
كيفية إحراز أوين لهذا الهدف. كان 
الــذي يبدو  ميرسون هــو الوحيد 
تــائــهــا فــي ذلـــك الــوقــت ومــشــدوهــا 
تــمــامــا بــهــذا الـــهـــدف الـــرائـــع الـــذي 
ربما جعله يشعر بالسعادة أكثر 

من أوين نفسه!
وحتى بعد اتجاهه للتحليل 
الــريــاضــي، ظــل ميرسون يتعامل 
مع الأمــور بنفس الطريقة ونفس 
المنظور ويشعر بالسعادة الغامرة 
لرؤية لعبة جميلة أو هدف رائع. 
وفي الحقيقة، فإنه محق تماما في 
ذلك، لأنه رغم كل الصخب المحيط 
بالتنافس والــصــراع بــين الأنــديــة 
والـــــفـــــرق المـــخـــتـــلـــفـــة، فــــــإن الـــشـــيء 
الــوحــيــد الــــذي تــبــقــى مـــن كـــل ذلــك 
هو تلك اللحظة التي يشعر فيها 
المشاهد بالسعادة والإثــــارة عند 
مشاهدة لمحة فنية جميلة أو هدف 

بمهارة رائعة مثل هدف أوين.
أمـــــا الـــســـبـــب الــــــذي يــجــعــلــنــي 
أتحدث في هذا الأمر بهذا الشكل 
المــطــول فيتمثل فــي تجربتي غير 
الــعــاديــة عــلــى مـــدى الأيـــــام الستة 
المــــاضــــيــــة والــــتــــي أمـــضـــيـــتـــهـــا فــي 
مشاهدة مباريات ستة أندية من 
أغنى اثني عشر ناديا لكرة القدم 

في العالم.

ولــــعــــل الـــــشـــــيء المــــحــــبــــط فــي 
هــذا الأمــر يتمثل فــي أنــه قــد تبين 
أنــــه لــيــس لــــدي أي شــــيء جــيــد أو 
مـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام بـــشـــكـــل خـــاص 
الــحــديــث عــنــه بــعــد هــذه  يمكنني 
التجربة، أو أي شــيء قد لا يكون 
الــــقــــارئ الــــعــــادي عــلــى درايــــــة بــه. 
إلا أن هناك شيئا واحـــدا بــرز من 

المواجهات القوية بين مانشستر 
سيتي وتشيلسي، وباريس سان 
جــيــرمــان وريـــــال مـــدريـــد، وصـــولا 
المــبــاراة الختامية المثيرة بين  إلــى 
تــوتــنــهــام هوتسبير ويوفنتوس 

مساء الأربعاء الماضي.
أن  الآن  الــــجــــمــــيــــع  ويـــــعـــــلـــــم 
الأنــديــة العملاقة أصبحت عبارة 

عــن «مشهد مــؤســســي» فــي المقام 
الــتــعــبــيــر، بــعــيــدة  الأول، إن جــــاز 
عن المشاعر البشرية والإنسانية، 
للدرجة التي جعلت كلمة «لاعب» 
قـــد تــبــدو غــريــبــة فـــي هــــذا الإطــــار 
وربـــمـــا يــنــبــغــي اســتــبــدالــهــا الآن 
بشيء أكثر ملاءمة لهذا المشهد، 
مثل «وحدة الرياضة البشرية» أو 

«النخبة التكتيكية لكرة القدم».
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــجــشــع 
الــوقــت الحالي  الـــذي يعمينا فــي 
الــواضــحــة التي  والــفــوارق المالية 
قــتــلــت المـــنـــافـــســـة الــطــبــيــعــيــة بــين 
الفرق إلــى حد كبير، لا تــزال كرة 
الــــقــــدم تــحــتــفــظ بــــالــــشــــيء الأهــــم 
والأســاســي فــي هــذه اللعبة وهو 

المتعة والإثارة.
ولا تحقق كرة القدم أهدافها 
إلا عندما يشعر المشاهد بالمتعة 
والـــســـعـــادة، لأن هــــذا هـــو الــهــدف 
الأســاســي للعبة، وهــو الإحساس 
الــــــذي نــشــعــر بــــه عـــنـــدمـــا نــشــاهــد 
اللاعبين الكبار والذين يمتلكون 
مـــهـــارات وإمــكــانــيــات كــبــيــرة مثل 
الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
الــذي شاهدناه  رونــالــدو بالشكل 
في مباراة ريال مدريد أمام باريس 
سان جيرمان في دور الـ١٦ لدوري 

أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.
وكـــــثـــــيـــــرا مـــــــا يـــــتـــــم تـــصـــويـــر 
ـــــدو عـــلـــى أنـــــه مــــحــــارب فــي  رونـــــال
إحدى الألعاب على نظام تشغيل 
«آندرويد» أو دمية قوية العضلات 
يــعــلــوهــا مـــحـــرك آلــــي فـــي الـــــرأس. 
لكن هــذا التصوير بالطبع يقلل 
من جمال لعبة كــرة القدم وروعــة 
الـــقـــصـــة المــتــمــثــلــة فــــي قــــــدوم فــتــى 
نحيل من مــاديــرا بالبرتغال بعد 
أن عــشــق كـــرة الـــقـــدم ووصــــل الآن 
إلـــى قــمــة الــنــضــج الـــكـــروي ويــقــدم 
المتعة الكروية لكل عشاق الساحرة 
المستديرة في جميع أنحاء العالم.

وفي مباراة العودة لدور الـ١٦ 
لدوري أبطال أوروبا أمام باريس 
سان جيرمان في باريس، أمضى 
رونالدو الدقائق الأولــى للمباراة 
وهـــو يــتــحــرك بــرشــاقــة ويستمتع 
ـــــقـــــدم ويـــلـــعـــب  بــــمــــمــــارســــة كـــــــرة ال
بـــشـــكـــل يـــجـــعـــل المــــشــــاهــــد يــشــعــر 
بالمتعة والإثارة، وهذا هو الهدف 

الأساسي لكرة القدم.
لم أكن أقصد أن أمضي وقتا 
طــويــلا فــي الــحــديــث عــن اللاعبين 

الـــنـــجـــوم، لــكــن الـــهـــدف مـــن كـــل ما 
ذكرته هو التذكير بأن المتعة هي 
الــهــدف الأســاســي لــهــذه الــريــاضــة 
التي يمارسها فريق يلعب بشكل 
جماعي في ظل وجود تفاهم كبير 

بين أفراده.
ومــع وضــع هــذا في الاعتبار، 
جـــاء المــشــهــد الأكــثــر جــاذبــيــة لهذا 
الأســــــبــــــوع فــــــي مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي 
الـــشـــهـــيـــر، حـــيـــث قـــــدم يــوفــنــتــوس 
الإيـــطـــالـــي أداء جــمــاعــيــا حقيقيا 
ونـــجـــح فـــي الـــفـــوز عــلــى تــوتــنــهــام 
هـــوتـــســـبـــيـــر عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه وبــــين 
لـــدور الثمانية  جــمــهــوره ليتأهل 
أبـــطـــال أوروبــــــا بمجموع  لـــــدوري 
الــذهــاب والــعــودة بعدما  مباراتي 
تـــعـــادل فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى على 
مــلــعــبــه بــهــدفــين لــكــل فـــريـــق. ومــع 
إطلاق صافرة النهاية في ويمبلي، 
كان يمكن مشاهدة إيطاليين ممن 
التقاعد وهــم يقفزون  هم في سن 
عاليا ويلوحون بقبضات أيديهم 
ويـــشـــعـــرون بـــالـــســـعـــادة الـــغـــامـــرة 
بــعــد فـــوز فــريــقــهــم نــتــيــجــة العمل 
الجماعي الرائع بين أفراد الفريق.

وكان الجمهور الإيطالي محقا 
تماما في الاحتفال بهذا الشكل لأن 
فــريــقــه نــجــح فــي الــعــودة مــن بعيد 
بعدما كان متأخرا بهدف دون رد 
ليفوز فــي النهاية بهدفين مقابل 
هدف وحيد، وهو الشيء الذي ربما 
أصبح نادرا الآن. سوف تستمر كرة 
القدم في إفراز النجوم، لكن إذا كان 
هــنــاك شــيء يــواجــه خطر الضياع 
فهو هذا الشعور بالمتعة والإثارة، 
لــكــن يــتــعــين عــلــيــنــا جــمــيــعــا العمل 

على ألا يحدث ذلك.

مباراة ريال مدريد وسان جيرمان أظهرت جانباً من المتعة  (أ.ف.ب)

غراهام بوتر
مدرب أوسترسوند 

السويدي 
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بينها هجوم صيني على البحر الأحمر

أفلام الأسبوع الجديدة... معارك نارية وتسالي عاطفية
لوس أنجيليس: محمد رُضـا

البحرية الصينية وصلت إلى 
شــواطــئ الــبــحــر الأحــمــر وقــاتــلــت 
إرهــابــيــين وأنـــقـــذت رهـــائـــن... ألــم 

تسمع بالخبر؟
ربما لا لأنّ ما حدث جرى في 
فيلم وليس في الواقع، لكن كم من 

الأفلام هي طموحات واقعية؟
الــفــيــلــم هــــو «عــمــلــيــة الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر» الـــــــذي يـــتـــربّـــع كـــواحـــد 
مـــــن الأفـــــــــلام الأعـــــلـــــى إيــــــــــراداً فــي 
الــعــروض الــعــالمــيــة هـــذا الأســبــوع 
ــقــهــا المــخــرج 

ّ
بــحــكــايــتــه الـــتـــي حــق

الــهــونــغ كــونــغــي دانــتــي لام الــذي 
كان لسنوات غير بعيدة، مكتفياً 
بتحقيق أفلام محلية إلى أن قرّر 
إنــجــاز إنــتــاجــات كــبــيــرة تتجاوز 
الواقع ولا تبتعد كثيراً عمّا توفره 
هــــولــــيــــوود مــــن أشــــكــــال وأعـــمـــال 

مشابهة.
«عــــمــــلــــيــــة الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر» 
لا يُـــــســمــي الــبــلــد الـــــذي تــقــع فيه 
الأحــداث، بل يتركها طليقة، ولو 
أنّ الــتــصــويــر جــــرى فـــي المــغــرب، 
وبــــــين مـــمـــثـــلاتـــه ســــنــــاء الـــعـــلـــوي 
المولودة في الدار البيضاء، التي 
كــانــت قــد أدّت دوراً رئيسياً قبل 
أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات فــي فيلم 
بعنوان «الخبز الحافي» أتبعته 
الـــورد».  سنة ٢٠٠٧ بفيلم «عـــود 
هـــــذا قـــبـــل أن تـــــؤم بـــطـــولـــة فــيــلــم 
بــلــجــيــكــي بـــعـــنـــوان «بـــــــلاك» قــبــل 

عامين.
لــــقــــد تــــنــــاهــــى لـــلـــمـــســـؤولـــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين أنّ صـــيـــنـــيـــاً واحــــــداً 
اخــتــطــف مـــن قِـــبـــل إرهـــابـــيـــين في 
مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــــا دعـــا 
البحرية الصينية لإرسال أفضل 
مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا لإنـــــــقـــــــاذه، وبــــــالمــــــرّة، 
تدمير معاقل وشوارع ومنشآت، 
فــالــحــرب عــلــى الإرهـــــاب لا يمكن 
لها أن تنأى عن توظيف المؤثرات 
كبيرة صادمة  المختلفة لمشاهد 
ومثيرة حتى وإن لم يكن بينها 
ما هو مختلف عمّا سبقه من هذه 

الأفلام.
الــســيــنــمــا الــصــيــنــيــة ذاتـــهـــا 
المــاضــي فيلماً  الــعــام  فــي  أوردت 
 «٢ Wolf Warrior» مشابهاً هــو 
لــهــونــغ كــونــغــي آخــــر هـــو جينغ 
وو. ذلــــك أيـــضـــاً كــــان عـــن رهــائــن 
ينطلق الصينيون بقيادة جينغ 
وو نفسه لإنــقــاذ رهــائــن آخــريــن، 
ولو أنّ التصوير جرى في جنوب 

أفريقيا.
لــــيــــس فــــــي كــــــلا الـــفـــيـــلـــمـــين، 
«عملية البحر الأحمر» و«وولــف 
ووريَر ٢» ما يمكن تقدير مستواه 
في المضمون أو التنفيذ. كلاهما 
يعمل على نحو ميكانيكي، ولو 
الــجــديــد لا يخلو  الــفــيــلــم  أنّ هـــذا 
مــن دلالـــة مــفــادهــا أنّ الــحــرب (أي 
حــرب)، هي وبــال كما هي طريقة 

لتحقيق أرباح سينمائية.

أب مفقود وشاب مولود
عـــلـــى صـــعـــيـــد أكــــثــــر هـــــــدوءاً، 
توفر ديزني فيلماً جديداً بعنوان 
 A Wrinkle) «تجعيدة في الزمن»
in Time) ينتمي إلى الفانتازيات 
الــغــرائــبــيــة. لــكــن مـــا يــنــتــمــي إلــيــه 

الــفــيــلــم لــيــس الأهـــــم فـــي وضــعــه، 
بـــل حــقــيــقــة أنّ مــخــرجــتــه هـــي أفــا 
بــوفــرنــاي تــلــك الــتــي ســبــق لــهــا أن 
قدّمت فيلماً واقعياً جاداً مأخوذاً 
عــن أحــــداث حقيقية هــو «سلما» 
دخـــل تــرشــيــحــات الأوســـكـــار قبل 

عامين.
ذاك كــان مــأخــوذاً عــن حادثة 
عـــنـــصـــريـــة مـــشـــهـــودة وقــــعــــت فــي 
مطلع الستينات. الفيلم الجديد 
مأخوذ عن رواية وُضعت في مطلع 
الستينات من كتابة مادلين لانغل، 
عن رحلة فتاة صغيرة عبر أبعاد 
مــتــعــدّدة زمــانــاً ومكاناً فــي نطاق 
المــفــقــود. الفتاة  بحثها عــن أبيها 
ذات الثلاثة عــشــرة ســنــة، لها من 
يساعدها على ولوج تلك الرحلات 
الميتافيزيقية: ثــلاث نساء (أوبــرا 
وينفري، وميندي كولينغ، وريز 
وذرســـــبـــــون) الـــلـــواتـــي يــخــبــرنــهــا 
ها هي فقط من يستطيع كشف 

ّ
أن

النقاب عن مكان والدها والعودة 
به.

تــــــتــــــزوّد الــــفــــتــــاة بـــالـــعـــزيـــمـــة 
وبصديقين صغيرين وبمشاهدين 
يـــتـــوقـــعـــون إثـــــــارة تـــأتـــي مــــع تــلــك 
هم يــحــصــدونــهــا في 

ّ
الــرحــلــة، لكن

محطات دون أخرى.
وبين أفلام الأسبوع الجديدة 
أيضاً، فيلم فانتازي آخر عنوانه 
«كـــــل يـــــــوم». هــــو بـــــــدوره مـــأخـــوذ 
عــن روايـــة هــي تلك التي وضعها 
مايكل سوكسي تــمــزج العاطفي 
بالغرائبي. بطلته فتاة مراهقة تقع 
في الحب كل يوم مع الشاب نفسه، 
 إلى 

ً
لكنّ هذا الشاب يتغير شكلا

شاب (أو فتاة) جديد كل يوم. هذا 

يتم بتأثير من حكاية رديئة أو من 
تنفيذ رديء أو من كليهما معاً. ما 
هو مؤكد أنّ الرواية عكست، كما 
نـــزوع الكاتب  الــنــقــاد عنها،  كتب 
إلــــى الــبــحــث عـــن هـــويـــة لشخص 
شـــاب، بينما يعكس الفيلم هنا 
الفتاة لمصاحبة هذا الشاب  لهفة 
الــذي تتعدد أشكاله (غالباً شاب 
أبيض، لكن ذات مرّة يصبح أسود 
البشرة وفي مرّة أخرى يتحوّل إلى 
فتاة)، وتوزيع القبل على وجهه 
الــتــي لا  بمصاحبة أغـــانٍ مــن تلك 

لـــون لــهــا. الــنــقــلــة المـــذكـــورة تدلف 
بــالــفــيــلــم إلـــى كــثــيــر مـــن الـــلااتـــزان 
ـــنـــا لا نــكــتــرث، بعد 

ّ
الــنــاتــج عـــن أن

ربع الساعة الأولى، لما يحدث لها، 
وما إذا كان الشاب سيبقى بشراً 
أو ربما يتحوّل إلى ديك رومي في 

المشهد التالي.

تهديد بالقتل

بـــاقـــي الأفــــــلام الــهــاطــلــة هــذا 
الأسبوع على شاشات السينما 

المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي عـــــواصـــــم عــربــيــة 
أو غــربــيــة، هــي غــالــبــاً مــن الــنــوع 

التشويقي.
 «رغبة موت» الذي 

ً
لدينا مثلا

يتحدث عن الطبيب الجراح الذي 
ينقل مهمته من إنقاذ الأرواح إلى 
إخـــمـــادهـــا مــســتــفــيــداً مـــن أدواتــــه 
الــــطــــبــــيــــة مــــــن حــــــين لآخـــــــــر. هــــذا 
الفيلم هو إعادة صنع لفيلم من 
العام ١٩٧٤ كان قد لعب بطولته 
تشارلز بــرونــســون. حينها كان 
مــصــمــمــاً مـــعـــمـــاريـــاً لــــم يــســتــطــع 

تجيير المسطرة لتنفيذ عمليات 
الــقــتــل، لــكــنّ بــــروس ويــلــيــس في 
الــجــديــد يستخدم أدوات  الفيلم 
الــجــراحــة فــي الــتــعــذيــب. فــي كلا 
الفيلمين دعــوة للانتقام الفردي 
عــلــى نــحــو «مــــا حـــك جــلــدك مثل 

ظفرك».
 «غرينغو» 

ً
أفضل منه قليلا

الــــذي هـــو ثــانــي إنـــتـــاج للممثلة 
تـــشـــارلـــيـــز ثـــــيـــــرون فـــــي غـــضـــون 
ســــنــــة، بـــعـــد «أتــــومــــيــــك بـــلـــونـــد» 
الــذي قامت ببطولته ولم يحقق 

الفيلم  لــه. هــذا  النجاح المفترض 
ه سيلحق بسابقه 

ّ
الجديد يبدو أن

الفيلم دارت  أيــضــاً. أحـــداث ذلــك 
أمّـــا هنا  فــي بريطانيا وألمــانــيــا، 
فتحط في المكسيك حيث لا يوجد 
شخص مكسيكي يمكن لأبطال 
الفيلم (ونصفهم شرير بــدوره) 

الثقة به.
الممثل الأسود ديفيد أويلوو 
يــؤدي شخصية نيجيري اسمه 
ــــــد، يـــعـــمـــل فـــــي مــؤســســة  هــــــارول
لــلــكــيــمــاويــات الــطــبــيــة ومـــن دون 
فق اثنان 

ّ
علمه (في بدئ الأمر) يت

من زملائه هما تشارليز ثيرون 
وجووَل إدغرتون. همّا المسؤولان 
عـــن الــشــركــة الـــــذي عــهــد إلــيــهــمــا 
الـــتـــصـــرف بــمــصــيــرهــا، والـــلـــذان 
يـــــــــــودان مــــزجــــهــــا مــــــع مـــؤســـســـة 
لـــلاتـــجـــار بــــالمــــخــــدرات. هـــارولـــد 
لا يـــعـــرف مــــا يـــــــدور، ويـــريـــدانـــه 
ــهــمــا 

ّ
أن يــبــقــى فــــي الــــظــــلام. لــكــن

سيأخذانه معهما إلى المكسيك. 
طبعاً ليس هناك من سبب لذلك، 
ولا يوضح الفيلم لمــاذا يريدانه 
ــهــمــا 

ّ
فـــي مــبــاحــثــاتــهــمــا طـــالمـــا أن

يرغبان في إبقائه مثل «الأطرش 
ة».

ّ
في الزف

المـــســـألـــة لـــيـــســـت بـــمـــثـــل هـــذه 
البساطة والأمور تتعقد وتصبح 
خطرة، لأنّ هناك شخصاً آخر كان 
يــســتــفــيــد مـــن صــنــع تــلــك الــشــركــة 
لــحــبــوب المـــاريـــوانـــا يــتــاجــر بــهــا، 
تـــجـــارتـــه إذا ما  والآن ســيــخــســر 
اتفقت هــذه المــؤســســة الكيماوية 
مـــع ســــــواه. تــتــجــه شـــكـــوك تــاجــر 
ه لا 

ّ
المخدرات إلى هارولد معتقداً أن

بد يعرف أكثر مما يبدي. هارولد 

ــه أكثر شخصية في أفلام 
ّ
لابــد أن

الأســـبـــوع مــدعــاة لــلــبــؤس. ففوق 
ه بات شريكاً لجريمة متعددة، 

ّ
أن

ــه بــات مهدداً بالقتل، 
ّ
أن ولجانب 

يكتشف أن زوجته (ثاندي نيوتن) 
ــهــا على 

ّ
تريد الانفصال عنه، وأن

علاقة بزميله إدغرتون الذي كان 
عــلــى عــلاقــة بــزمــيــلــتــه ثــيــرون في 
الــوقــت ذاتــــه. هـــذه الأخـــيـــرة تجد 
نفسها آخــر مــن يعلم ويستطيع 
المرء رسم خريطة طريق لكل هذه 
المــــواقــــف إذا أراد. ســيــكــون ذلــك 
إنجازاً مهمّاً لأنّ الفيلم متشابك 
أكثر مما يجب وتمثيله أقل مما 

يجب.

«شمشوم الجبار»

بــإضــافــة أفــــلام مــثــل «ســرقــة 
العاصفة» و«الــغــربــاء: صيد في 
فــإنّ وجهة  الليل» و«سامسون»، 
الـــبـــاحـــث عـــن فــيــلــم جــيــد لا تـــزال 
مـــتـــوفـــرة فــــي «بــــــلاك بـــانـــثـــر» فــي 
الــثــالــث.  الــفــيــلــم  مستهل أســبــوع 
الــــفــــيــــلــــم المـــــــأخـــــــوذ عــــــن مـــجـــلات 
الــكــومــيــكــس لـــيـــس فـــقـــط جـــديـــداً 
فــي خلق شخصية سوبر هيرو 
أفرو - أميركية، بل في معالجتها 
فنياً ودرامـــيـــاً أيــضــاً وبمستوى 
جيد وجـــاد مــن الاهــتــمــام بحيث 
الفيلم (الذي سنتناوله  يستحق 
منفرداً) كل النجاح الذي ما يزال 
يحققه، والذي نتج عنه حتى الآن 
أكــثــر مـــن ٩٠٠ مــلــيــون دولار في 
عروضه العالمية نصفها - تقريباً 
ــقــت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
- حُــق

وكندا والمكسيك.
إذا ما كان «بلاك بانثر» هو 
القمة في الإجادة فإن «سامسون» 
(شمشوم) هو القعر في الرداءة. 
هــــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يـــــحـــــاول بــث 
الرّوح في الملاحم التاريخية ذات 
الــديــنــي، يصيغ حكاية  الفحوى 
حـــــب وحـــــــــرب بـــطـــلـــهـــا شـــمـــشـــوم 
(تايلور جيمس) الذي يفقد قواه 
حين يقع في حب دليلة (تؤديها 
فرنسيس شولتو دوغلاس). لكنّ 
قـــواه قبل ذلــك بفترة  الفيلم فقد 
طــويــلــة. الــحــكــايــة الــتــي يــؤديــهــا 
هي كيف واجه سامسون أعداءه 
الـــســـامـــيـــين دفـــــاعـــــاً عـــــن الـــيـــهـــود 
(الــســامــيــين أيـــضـــاً)، فـــي سلسلة 
المــعــارك غير المتكافئة، حيث  من 
ينجرف وحـــده (أحــيــانــاً) لمقاتلة 

جيش بكامله.
يُــظــهــر الــفــيــلــم أنّ ســامــســون 
لم يكن يريد مثل هذه النزاعات، 
ويــرغــب فــي شــق حــيــاة طبيعية 
ــه اختير لمثل 

ّ
مــع حبيبته لــولا أن

هـــذه المــهــمّــة الــشــاقــة، أو لـــولا أنّ 
السيناريو نص على ذلك. وبينما 
تتحرك الحكاية بصعوبة، يفتقد 
الــفــيــلــم عــنــاصــر تــقــنــيــة تــتــيــح له 
الــــلــــحــــاق بـــــأفـــــلام «كــــوفــــاديــــس» 
و«كليوباترة» و«سبارتاكوس» 
السابقة. أيــام ما كــان شــرط هذه 
الــتــأكــد مــن أن  الأفـــلام التاريخية 
كل عناصر الإنتاج متوفرة مهما 
ارتفع سعرها. الأمر المعاكس لما 
الفيلم الذين  قــام به منتجو هــذا 
افتقدوا التمويل، وآثروا التغلب 
عـــلـــى ذلــــــك بــكــثــيــر مــــن مــــؤثــــرات 

الدجيتال الرخيصة. الفيلم الصيني «عملية البحر الأحمر»

 «تجعيدة في الزمن»

يشارك في المعرض ٣ رسامين والأمل نقطة الالتقاء بينهم

«الطبيعة والغموض والإبداع»... لوحات تروي حالات وجدانية
بيروت: فيفيان حداد

فــــرح الــطــفــولــة والانـــعـــتـــاق من 
الـــصـــراع والــتــلاشــي فـــي عــالــم غير 
الــعــنــاويــن الرئيسية  مــنــظــور، هــي 
الـــتـــي يــقــدمــهــا رســـامـــون ثـــلاثـــة في 
مـــــعـــــرض «الـــطـــبـــيـــعـــة والــــغــــمــــوض 
والإبــــــــداع» فـــي غـــالـــيـــري «ســكــيــلــز» 

بالجميزة.
وبـــــين حـــنـــايـــا شـــجـــر الـــصـــبـــار 
ونظرات نساء تحرّرن من قيودهن 
ــحــت على 

ّ
وأفــــكــــار وجـــدانـــيـــة تــســط

أمـــــــواج بـــحـــر هــــائــــج، يــنــقــل كــــل مــن 
سميرة قدوح وليلى شهاب وأحمد 
أبــو زيـــد، نظراتهم إلــى الــحــيــاة في 
لـــــوحـــــات تـــســـيـــح فـــيـــهـــا عـــــين زائـــــر 
هـــــذا المــــعــــرض الــتــشــكــيــلــي الــعــابــق 
بــالــغــمــوض، والـــذي تلونه عناصر 

الأمل وحبّ الحياة أحياناً كثيرة.
الــبــطــولــة في  المــــرأة دور  تلعب 
أعـــمـــال الـــرســـامـــين الـــثـــلاثـــة فــنــراهــا 
«حورية بحر» وقائدة في «١٢ امرأة» 
ضمن اللوحات الانطباعية لأحمد 
أبــــو زيــــد ابــــن جـــنـــوب لــبــنــان الـــذي 
يعبّر بريشته الزيتية المتأرجحة ما 
بين ألوان زاهية وأخرى قاتمة، عن 
مــطــبــات الــحــيــاة وعـــن بحثه الــدائــم 
عـــن جـــــذوره ولــــو رســــا فــيــهــا مـــرات 
على لوحات انطباعية تغلب عليها 
العاطفة الجياشة. «هــي محاولات 

فــنــيــة أردتُ مـــن خــلالــهــا الاتـــصـــال 
بجذوري والوصول إليها. ويمكنني 
أن أصفها بقصائد شعرية حوّلتها 
إلــــــى لـــــوحـــــات تـــحـــكـــي قـــصـــتـــي مــع 
الــحــيــاة والمـــــرأة وعــلاقــتــي بــالــوطــن 
الــتــي لــم تفارقني يــومــاً على الــرّغــم 
لــســنــوات طويلة»،  مــن غربتي عنه 
المــتــأثــر بريشة فنانين  يــقــول أحــمــد 
«الشرق  لـ مــن روســيــا خــلال حديثه 

الأوســـــــط». وفــــي لــوحــتــه «المـــوجـــة» 
يــنــقــل صــــراع الإنـــســـان مـــع الــحــيــاة، 
إلــى انبلاج النور في  لافتاً خلالها 
لحظة التلاشي التي تشكل نهاية 

ا.
ّ
حتمية لكل من

وفي لوحات الفنانة التشكيلية 
سميرة قــدوح «الــخــلاص» و«الأمــل» 
و«الـــــــــحـــــــــزن الأبــــــــيــــــــض» وغـــــيـــــرهـــــا، 
نــقــرأ قــصــة حــيــاة عــاشــتــهــا الــفــنــانــة 

وترجمتها فــي أعمالها التي كانت 
وســــيــــلــــة لانــــعــــتــــاقــــهــــا مــــــن الـــقـــيـــود 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــضــــعــــف الأنـــــثـــــوي. 
استخدمت سميرة فن «بارريلييف» 
(استخدام مواد نافرة) في بعضها، 
راكــنــة إلــى خــيــوط الــصــوف وقماش 
الخيش وأقنعة ســوداء، تعبيراً عن 
علاقة وطيدة تربطها بالجذور، وعن 
حالات نفسية عاشتها وصلت معها 

إلــى بــرّ الأمـــان، وقــد صــورت الــورود 
الـــحـــمـــراء طــاقــة فــــرج فــيــهــا. «مــــررتُ 
بــتــجــارب ومــعــانــاة عـــدة فــي حياتي 
الشخصية وعندما انطلقت في عالم 
الــرســم شــعــرت كأنني تخلصت في 
لحظة من غطاء صلب كان يخنقني، 
إلــى الحرية لتعبر  فخرجت أفكاري 
عـــنـــي»، تـــقـــول الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة 
«الــشــرق الأوســـط» التي قــدّمــت في  لـــ

لــوحــات مــن الباستيل أحـــلام نساء 
يـــعـــشـــن فـــــي الـــســـكـــيـــنـــة بـــعـــد هـــــدوء 

عاصفة اجتاحتهن.
وانطلاقاً من شجر الصبار الذي 
يمثل حــيــاة المـــرأة الــزوجــة والأم في 
عين الرسامة ليلى شهاب، نتعرف في 
لوحاتها الخيالية «الحياة الذهبية» 
و«نـــــظـــــرة مــســتــقــيــمــة» و«الأنــــــاقــــــة» 
و«الــبــقــاء» التي تسودها باقات من 
إلــى الشبه الكبير  الــزاهــيــة،  الألــــوان 
مــا بــين شخصية الــفــنــانــة ورؤيــتــهــا 
المتفائلة للأمور. ويشعر مشاهدها 
برغبته في لمس أشواك الصبار بعد 
أن استطاعت تحويلها إلى علامات 
انــتــصــار فـــي يــومــيــات امـــــرأة زرعـــت 
 في براعم زهور 

ً
فيها الأمــل متمثلا

الــصــبــار حيناً  تــتــوج رؤوس شــجــر 
وتطوف حولها حيناً آخر.

 مــــا ألـــجـــأ إلـــــى نــبــاتــات 
ً
«عــــــــادة

وأشــجــار مــن الطبيعة فــي أعــمــالــي، 
فــــأغــــوص فــيــهــا وأكـــتـــشـــف ألـــوانـــهـــا 
المخبّأة في أعماقها التي تشبه تلك 
المخفية في طبقات مشاعر المرأة وفي 
قلبها الــنــابــض بــالأمــل عــلــى الــرّغــم 
مـــن أي مـــعـــانـــاة تــعــيــشــهــا»، تــشــرح 
«الـــشـــرق الأوســـــط».  لــيــلــى شـــهـــاب لــــ
وفــي لــوحــات أخــرى تسودها بــراءة 
الأطفال وأحلام الكبار تنقلنا شهاب 
إلــى عالم ينثر الحب والسعادة في 

ف بطلاتها.
ّ
ات مطر أبيض يغل

ّ
زخ

شجر الصبار عندما يتحول إلى حالة أمل مع الفنانة ليلى شهاب لوحة «الحزن الأبيض» للفنانة التشكيلية سميرة قدوح

ترجيح مقتل ١١ شخصاً 
بسقوط طائرة تركية في إيران

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

رجـــــــــح مــــــســــــؤولــــــون مــــقــــتــــل ١١ 
شخصاً كانوا على متن طائرة تركية 
خــاصــة تحطمت فــي إيـــران وهــي في 
طريقها من دولة الإمارات إلى تركيا 
أمــس (الأحـــد). وذكــر مسؤول بــوزارة 
الــطــائــرة مملوكة  الــتــركــيــة أن  الــنــقــل 
لشركة «باساران» التركية وكانت تقل 
٨ ركاب وطاقما مؤلفا من ٣ أشخاص.

وكـــــــــان مــــــن بــــــين الـــــــركـــــــاب ابـــنـــة 
صاحب الشركة رجل الأعمال حسين 
بــاســاران، و٧ من أصدقائها. وقالت 
وكــــالــــة «دوغـــــــــان» الـــتـــركـــيـــة إن ابــنــة 
بــــاســــاران كــــان مـــن المـــقـــرر أن تــتــزوج 
فــــــي حــــــين أوردت  المـــــقـــــبـــــل،  الــــشــــهــــر 
صـــحـــيـــفـــة «حــــــريــــــت» أنــــهــــم «كــــانــــوا 
عائدين مــن حفل فــي دبــي بمناسبة 

قرب زفاف ابنة رجل الأعمال». وقال 
كــريــم كينيك، رئــيــس الــهــلال الأحــمــر 
«رويترز» إنه «لا توجد  التركي، وفقا لـ
فــرصــة» لــوجــود أي نــاجــين، وأضــاف 
أنـــه لــم يــتــســن لــلــهــلال الأحــمــر تأكيد 
سقوط أي قتلى رسميا؛ حتى إعداد 
القصة (السابعة والنصف بتوقيت 
غــريــنــيــتــش). وأوضــــــح رضــــا جعفر 
المــتــحــدث بــاســم هيئة الطيران  زاده، 
المدني الإيرانية، للتلفزيون الرسمي 
أن الطائرة تحطمت قرب مدينة شهر 

كرد بجنوب غربي إيران.
ونقلت «وكــالــة الطلبة للأنباء» 
عــن مــتــحــدث بــاســم أجــهــزة الــطــوارئ 
الإيـــرانـــيـــة قـــولـــه إن أطـــقـــم الـــطـــوارئ 
تـــحـــاول الـــوصـــول إلـــى مــوقــع تحطم 
الطائرة، ولكن طبيعة الأرض الجبلية 

الوعرة جعلت مهمتها صعبة.

صورة من بعيد لدخان يتصاعد إثر سقوط الطائرة (غيتي)



Issue العدد ١٤٣٤٩ - Monday ٢٦الاثنين ٢٠١٨/٣/١٢ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جــاف شبه الجزيرة العربية مع 
ســطــوع قـــوي لأشــعــة الــشــمــس. ويــهــب الــنــســيــم في 
بعض الأحيان عبر وسط المملكة العربية السعودية 
وعلى امتداد سواحل عمان واليمن. وتظل درجات 
الحرارة قريبة من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت 

من العام مع انخفاض معدلات الرطوبة.

يتمركز مرتفع جــوي عبر المنطقة ويــؤدي 
إلى أن تسطع أشعة الشمس ويسود طقس جاف 
عبر المنطقة. تبقى درجات الحرارة مرتفعة قليلاً 
أو قرب معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من 

العام. كما يستمر الطقس جافاً.

يـــؤدي منخفض جـــوي خــارج 
السواحل إلى تساقط أمطار وثلوج 
على المناطق الجبلية المطلة على 
الساحل وكذلك ألاسكا وكولومبيا 
الــبــريــطــانــيــة. كــمــا تتساقط أمــطــار 
وتهب عواصف رعدية على الجنوب 
الشرقي للولايات المتحدة. وتؤدي 
جبهة من الهواء البارد عبر جنوب 

المكسيك إلى نوبات من الأمطار.

يستمر منخفض جوي واسع 
فـــــي نـــشـــر الأمـــــطـــــار والــــعــــواصــــف 
الرعدية عبر أوروبــا. وتهب رياح 
قــويــة عــبــر جــنــوب فــرنــســا وشــرق 
إســبــانــيــا، وربــمــا تسبب أضــــراراً. 
أما أقوى العواصف الرعدية فتهب 
عـــبـــر إيـــطـــالـــيـــا ومــنــطــقــة الــبــلــقــان 
وربــمــا تـــؤدي إلـــى ســيــول. وتــأتــي 
درجــات الــحــرارة في شــرق أوروبــا 
أعلى من معدلاتها المعتادة في هذا 

الوقت من العام.

تـــــؤدي جــبــهــة مـــن الــــهــــواء الــــبــــارد عبر 
جنوب إسبانيا إلى تساقط أمطار من وقت 
لآخر عبر شمال المغرب والجزائر، خصوصا 
المناطق المرتفعة. أما باقي الأرجاء فيسودها 
طقس جاف مع سطوع قوي لأشعة الشمس. 
وتظل درجــات الحرارة قريبة من معدلاتها 

المعتادة في هذا الوقت من العام.

الحل السابق
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السعودية: «باريس نجد» 
تطلق مهرجانها السادس

الرياض بدر الخريف

انــــطــــلــــق أمـــــــــس، مـــهـــرجـــان 
عنيزة السادس للثقافة، بحزمة 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات والمــــحــــاضــــرات 
والــنــدوات والأمــســيــات الشعرية 
الـــعـــمـــل  والمـــــســـــرحـــــيـــــات وورش 
والـــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة وبـــرامـــج 
الأطــفــال، وأنشطة مختلفة تُنظّم 
عــلــى مـــدى خــمــســة أيـــــام، ويــتــوقــع 
المــــهــــرجــــان الآلاف مــن  يـــشـــهـــد  أن 
الحضور يــفــوق حــضــور المهرجان 
ق أكثر من ٧٠ ألفاً 

ّ
الخامس الذي حق

تابعوا ٤٠٠ فعالية موجهة للرجال 
والنساء والأطفال، وشارك بها ألف 
شخص من الجنسين، كباراً وصغاراً. 
ويـــنـــظـــم المـــهـــرجـــان فـــرعـــا الــجــمــعــيــة 
الــخــيــريــة الــصــالــحــيــة فـــي مــحــافــظــة 
عنيزة «وسط السعودية»، من خلال 
مركز صالح ابن صالح الاجتماعي، 
ومركز الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
الـــفـــيـــصـــل الاجــــتــــمــــاعــــي. ويــتــضــمــن 
فعالية رجالية ونسائية، حيث رعى 
الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن 
سعود، أمير منطقة القصيم، أمس، 
الفعاليات المخصصة للرجال في مقر 
مركز صالح ابن صالح الاجتماعي، 
فــــي حــــين رعـــــت الأمــــيــــرة عــبــيــر بــنــت 
أمــيــر منطقة  المــنــديــل، حــرم  سليمان 
الــــقــــصــــيــــم، الــــفــــعــــالــــيــــات والأنــــشــــطــــة 
المخصصة للنساء والأطفال في مقر 
مركز الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 

الفيصل الاجتماعي.
وســــيُــــكــــرّم خــــــلال المــــهــــرجــــان كــل 
مــن الــدكــتــور الـــراحـــل مــحــمــد بــن عبد 
الـــرحـــمـــن الـــشـــامـــخ، وعـــبـــد المــقــصــود 
بـــن مــحــمــد خـــوجـــة، والـــدكـــتـــور سعد 
بـــن عــبــد الـــلـــه الـــصـــويـــان، وحـــمـــد بن 
عــبــد الــلــه الــقــاضــي، ومــحــمــد بــن عبد 
الـــــــرزاق الــقــشــعــمــي. وســـتُـــنـــظّـــم نـــدوة 
عــن المــكــرمــين يــشــارك فــيــهــا، الــدكــتــور 
إبـــراهـــيـــم بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن المـــطـــوع، 
وقـــاســـم بـــن خــلــف الـــرويـــس، ومحمد 
بـــن عــبــد الـــلـــه المـــزيـــنـــي، ويـــوســـف بن 
محمد العتيق، كما يتضمن المهرجان 
محاضرة عن التربية الوقائية من فكر 
التطرف وفق منهج الدكتور عمر بن 
الــراشــدي، ودورة «كيف تبني  حسن 
نـــفـــســـك؟»» لــلــدكــتــور عــلــي بـــن أحــمــد 
الشيخي، كما ستنظّم أمسية شعرية 
الله سليمان التركي،  لمحمد بن عبد 
يــديــرهــا مــحــمــد بــن عــبــد الــلــه الــعــود، 
ودورة بعنوان «حقق هدفك»، يقدمها 
نــاصــر بــن محمد بــن نــاصــر الــشــواي 
الهويمل، وليلة سمر يحييها كل من 
إبــراهــيــم الثنيان، والشاعر  سعد بــن 
مــحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز الــعــبــيــد الــلــه، 

وأحمد بن صالح القرعاوي.
وفيما يتعلق بفعاليات وأنشطة 
الـــنـــســـاء ســـتـــكـــرّم كــــل مـــــن، الـــدكـــتـــورة 
خــــيــــريــــة بــــنــــت إبـــــراهـــــيـــــم الــــســــقــــاف، 
والـــــدكـــــتـــــورة فـــــوزيـــــة بـــنـــت إبـــراهـــيـــم 
الجفالي، والــدكــتــورة هــدى بنت عبد 
الــرحــمــن المــنــصــور، والـــدكـــتـــورة وفــاء 
بــنــت إبــراهــيــم الــســبــيــل، كــمــا ستحفل 
الفعاليات النسائية بأنشطة متعددة، 
منها ورشة عمل «كيفية كتابة قصص 
الأطفال»، الدكتورة وفاء بنت إبراهيم 
السبيل، ولقاء «كيف تكونين منجزة» 
نــــورة قــبــلان المــطــيــري، وورشـــــة عمل 
«أساليب فن الباستيل» منى محمد 
النزهة، وورشــة عمل «كيف تقرؤون 
لأطفالكم؟» سامية عبد الله العيسى، 
ولــقــاء بــعــنــوان «كــفــاح أم» لــلــدكــتــورة 

فايزة بنت عثمان أبا الخيل، وبرامج 
أطــــفــــال: فـــرقـــة ألــــعــــاب، ومــــرســــم حـــر، 
لــلــقــراءة، وورشـــة عمل «التقييم  ركــن 
الحسي للأغذية» سمر عبد الرحمن 
المحيميد، ولقاء «عشر درجــات تحت 
الـــصـــفـــر» عــــواطــــف حــــامــــد الـــبـــشـــري، 
و«فــن الطبخ وتقديم المطبخ المغربي 
والــــــســــــوري» صـــفـــاء كـــمـــال الـــهـــنـــدي، 
وأمـــســـيـــة شـــعـــريـــة لـــلـــشـــاعـــرة شـــقـــراء 
محمد المدخلي، والشاعرة الدكتورة 
مها محمد حميد العتيبي، وورشــة 
عــمــل لــلــصــغــار «الــعــنــايــة بــالأســنــان» 
لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، ودورة 
«مهارات مفقودة لدى الفتاة» الدكتور 
عمر بن حسن الراشدي، وورشة عمل 
«مهارات تصفيف الشعر» نورة عوض 
المطيري، ونــدوة «أساسيات التغذية 
والـــريـــاضـــة» الـــدكـــتـــورة جــمــانــة كــامــل 
عــبــد الــوهــاب جـــلال، وغــــادة الحسين 
الــرفــيــحــي، وأوبـــريـــت سفينة الثقافة 
الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة فـــي مـــركـــز الأمـــيـــرة 
نورة، ومسرحية غرقي طوق نجاتي 
متوسطة تحفيظ القرآن الكريم الثانية 
بعنيزة، ومعرض المؤلفات الناشئات، 
الــفــنــانــات التشكيليات في  ومــعــرض 
الـــقـــصـــيـــم. ومــــعــــرض فــــنــــون الـــحـــرف 
المــــطــــورة - وعــــالــــم المـــعـــرفـــة لــلــصــغــار 
معرض الخدمة المجتمعية: «كليات، 
بــــنــــوك، فـــــرق تـــطـــوعـــيـــة» - ومـــعـــرض 
الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة مـــنـــى الـــنـــزهـــة. 
ويهدف مهرجان عنيزة للثقافة الذي 
يقام كل عامين إلى التواصل الثقافي 
مع المجتمع بما يُكمل مسيرة السياحة 
الممتدة طوال العام في مدينة عنيزة، 
وتأصيل المعطيات الثقافية المتجددة 
فـــي بـــنـــاء الأمـــــة وتـــراثـــهـــا وثــوابــتــهــا، 
بــزيــادة التفاعل الثقافي بــين شرائح 
المجتمع المختلفة، وإبراز دور المدينة 
الـــحـــضـــاري والــثــقــافــي عــلــى الــســاحــة 
الــــعــــامــــة مـــــن خــــــلال مـــنـــاقـــشـــة بــعــض 
الــقــضــايــا الــثــقــافــيــة، ورعـــايـــة وتنمية 
المــــواهــــب الأدبــــيــــة والـــفـــنـــيـــة. وتــلــبــيــة 
احـــتـــيـــاجـــات المـــجـــتـــمـــع مــــن الـــبـــرامـــج 

الاجتماعية والثقافية.
ويــــتــــضــــمــــن المـــــهـــــرجـــــان أيــــضــــاً، 
برنامجين رئيسيين، هما، البرنامج 
المــنــبــري الــــذي يــحــوي مــجــمــوعــة من 
المـــحـــاضـــرات والــــنــــدوات والأمــســيــات 
الشعرية والمسرحيات وورش العمل 
والدورات التدريبية وبرامج الأطفال، 
وبرنامج التكريم الذي يشمل تكريم 
عــدد مــن رمـــوز الــوطــن، ســـواء أكــانــوا 
من عنيزة أم من خارجها من الرجال 
والــنــســاء وفــق آلــيــة حــدّدتــهــا اللجنة 

المنظمة للمهرجان.
يشار إلى أن محافظة عنيزة في 
منطقة القصيم السعودية صنفت في 
التاريخ بوصفها واحدة من الحواضر 
الكبرى في الجزيرة العربية، وتميّزت 
بــجــمــالــهــا وانــفــتــاحــهــا الاجــتــمــاعــي، 
واهــتــمــام سكانها بالتعليم مبكراً. 
زارهــــــا كــثــيــر مـــن الـــرحـــالـــة، أبـــرزهـــم 
داوتــــــي قــبــل قــــرن وعـــقـــديـــن، وأبــــدى 
إعـــجـــابـــه بــأهــلــهــا وثـــقـــافـــة ســكــانــهــا 
وتسجيلهم سبقاً باعتمار الطربوش 
الأحـــــمـــــر مـــــع الــــبــــنــــطــــال والـــقـــمـــيـــص 
والكرافته «رابطة العنق»، واشتراك 
الــنــخــب الــثــقــافــيــة فــيــهــا فـــي المــجــلات 
والصحف التي كانت تصدر في عدد 
من الدول العربية قبل أكثر من قرن، 
الــذي  المـــؤرخ الريحاني  كما وصفها 
زارها أيام الملك المؤسس عبد العزيز، 
وكتب عنه في كتاب «ملوك العرب»، 

«باريس نجد». وصف عنيزة بـ

الجاسر مستشاراً لوزير الثقافة والإعلام

{الإخبارية}  مدخلي مديراً لـ
{الأولى} السعودية والغامدي لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدر الــــــدكــــــتــــــور عـــــــواد 
الــعــواد، وزيــر الثقافة والإعــلام 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة هــيــئــة 
الإذاعـــــــــــــــــة والــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون فـــي 
الــــســــعــــوديــــة، قـــــــــراراً بــتــكــلــيــف 
جـــاســـر بـــن عــبــد الـــلـــه الــجــاســر 

مستشاراً لدى الوزير.
الــــقــــرار تكليف  كــمــا شــمــل 

خالد بــن أحمد مدخلي مديراً 
لــلــقــنــاة الإخـــبـــاريـــة، وخــالــد بن 
حــمــود الــغــامــدي مــديــراً للقناة 

السعودية الأولى.
وذكــــرت الــــــوزارة فــي بيان 
أمس، أنّ هذا القرار يأتي ضمن 
الـــخـــطـــة الـــتـــطـــويـــريـــة لــــلإذاعــــة 
والــتــلــفــزيــون والاســـتـــفـــادة من 
الخبرات والكفاءات للنهوض 
بالأداء الإعلامي على الشاشة.

خالد بن أحمد مدخلي جاسر بن عبدالله الجاسر

ضمن فعاليات «معرض الفنون التشكيلية» المصاحب للمهرجان

القاسمي وباديا يتحاوران حول اقتناء أعمال الفنون المعاصرة في أبوظبي
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

استضاف «مهرجان أبوظبي 
٢٠١٨» بمسرح منارة السعديات، 
نــــــدوة حـــــواريـــــة بــــعــــنــــوان: «جــمــع 
الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة المـــــعـــــاصـــــرة... 
وجهات النظر العامة والخاصة 
فــــي أوروبــــــــا والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي»، 
بـــحـــضـــور ومـــشـــاركـــة نــخــبــة مــن 
مــقــتــنــي الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــذيــن 
إلــى الكاتب الإمــاراتــي  انضموا 
ســــلــــطــــان ســـــعـــــود الــــقــــاســــمــــي، 
مــــؤســــس «مــــؤســــســــة بـــارجـــيـــل 
لـــلـــفـــنـــون» وخـــبـــيـــرة مــقــتــنــيــات 
«مـــــتـــــحـــــف بـــــرشـــــلـــــونـــــة لـــلـــفـــن 
المـــعـــاصـــر» الـــنـــاقـــدة والــقــيــمــة 
الــــفــــنــــيــــة مــــونــــتــــســــي بـــــاديـــــا. 
ونــاقــش المــشــاركــون حيثيات 
اقــــــتــــــنــــــاء الأعــــــــمــــــــال الـــفـــنـــيـــة 

المعاصرة، كما تناول الحوار، الذي أدارته 
المستشارة الفنية رانــيــا غــنــدور، وجهات 
النظر الأوروبية والعربية حول المقتنيات 
العامة والخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار 
الـــنـــمـــاذج الــتــقــلــيــديــة وابــــتــــكــــارات الـــقـــرن 

الحادي والعشرين.
وجــاءت هــذه الندوة الحوارية ضمن 
فــــقــــرات الـــبـــرنـــامـــج الــتــعــلــيــمــي المــصــاحــب 
الــفــنــون التشكيلية» السنوي  «مــعــرض  لـــ
«مـــهـــرجـــان أبـــوظـــبـــي»، والــــذي  الـــخـــاص بــــ
يأتي هذا العام تحت عنوان «من برشلونة 

إلـــى أبــوظــبــي... أعــمــال فنية مــن (متحف 
برشلونة للفن المعاصر) في حوار مع الفن 
الإماراتي» بالتعاون مع «متحف برشلونة 

للفن المعاصر». 
ويقدم المعرض مجموعة من الأعمال 
الفنية لفنانين من الإمــارات، والتي تدخل 
في حــوار مع أعمال أكثر من ٥٠ فناناً من 
٢٠ دولة، من الأعمال المعارة من مقتنيات 

«متحف برشلونة للفن المعاصر»، وتقدم 
لمــحــة بــــارزة عــن أعــمــال فنية تــم إنتاجها 
خــلال أكثر مــن ٩ عــقــود، تُــعــرف الجمهور 
عــلــى أهــمــيــة الــــدور الــــذي يلعبه الــفــن في 
حــيــاتــنــا المـــعـــاصـــرة. كــمــا يـــركـــز المــعــرض 
على القواعد المشتركة للحياة في مدننا 
وعلاقتها ببيئتنا الطبيعية، الأمــر الذي 
يجعلنا نتمعن في الفن نفسه وفي قدرته 

على نقل الأفكار.

سبعيني يعلم الحرفة للفتيات والسيدات في بئر العبد

«الخرز الزجاجي» يمسح أحزان أهالي شمال سيناء
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

الــدهــر عليها  بأنامل خشنة، أكــل 
وشرب، يمسك العم سلامة أبو عليان 
حبات خرز متنوعة الأحجام والألوان، 
ويــرتــبــهــا وفــــق تــصــمــيــمــات مــتــنــوعــة، 
مكوناً أشكالاً متعددة من المشغولات 
الــــيــــدويــــة، لــبــيــعــهــا كــلــمــا ســنــحــت لــه 
الفرصة، في محاولة منه للهروب من 
الــذي تمر به محافظة  الواقع الصّعب 
شمال سيناء (شمال شرقي القاهرة) 
التي تجري بها عملية عسكرية للقضاء 
على العناصر الإرهــابــيــة والتكفيرية 

وتسمى عملية «سيناء ٢٠١٨».
يــجــلــس الـــرجـــل الــســبــعــيــنــي الـــذي 
كــــان يــعــمــل مـــدرســـاً قــبــل خـــروجـــه إلــى 
المعاش على حصير بلاستيك في غرفة 
ضيقة لا تــتــجــاوز مساحتها ٤ أمتار 
فـــي إحــــدى مــنــاطــق مــديــنــة بــئــر العبد 
التي قــدم إليها قبل عامين من جنوب 
رفح، بعد اشتداد المواجهات الإرهابية 
هــنــاك... يسند الرجل ظهره على أحد 
حوائط الغرفة غير مكتملة التشطيب 
ثــم يأخذ نفسا عميقا، قبل أن يحوّل 
أكوام الخرز المبعثرة لإكسسوارات زينة 
وأدوات صالحة للاستخدام الشخصي 

في مدة لا تتجاوز ٦ ساعات يوميا.
هواية الرجل السبعيني أيام الصبا 
في نظم الخرز باتت مهنته الرئيسية 
في شيخوخته، بعدما أصبحت مورد 
رزق غير دائــم له وشغلا لفراغ يشعر 
به منذ اندلاع العمليات الإرهابية في 
شمال سيناء عقب انتفاضة ٢٥ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١١.
قـــدّرت إحصائية رسمية صــادرة 
مــــن مــحــافــظــة شـــمـــال ســـيـــنـــاء، أعـــــداد 

الــــنــــازحــــين مـــــن نـــــيـــــران الـــــحـــــرب عــلــى 
الإرهاب من مراكزها إلى مناطق آمنة 
داخل المحافظة بنحو ٦٧٠٠ أسرة تضم 
أكثر من ٢٦ ألف شخص في الفترة بين 

٢٠١٣ ومنتصف ٢٠١٧.
«الشرق  يقول سلامة أبو عليان، لـ

بــالــخــرز علاقة  الأوســــط»: «تربطني 
قــديــمــة. كــنــت أهـــوى صــنــاعــة أشــكــال 
وعبارات وكلمات متنوعة منه وأنا 
طفل صغير على هيئة تحف وهدايا 
وميداليات تذكارية، بالإضافة إلى 
صــنــاعــة مـــشـــغـــولات مـــن وبــــر الإبــــل، 

وصوف الخراف من البيئة المحلية». 
وأضـــاف: «بــعــد تعييني مــدرّســاً في 
المرحلة الابتدائية في مدرسة القرية 
ثم ناظراً لها، انشغلت عن هذه الحرفة 
بسبب الاهتمام بشؤون بعض أهالي 
القرية باعتباري من أوائل المتعلمين 

بــهــا». ولــفــت أبـــو عــلــيــان الـــذي يناديه 
«الأستاذ سلامة» قائلا: «بعد  جيرانه بـ
إحالتي على التقاعد، كنت أعلّم أطفال 
القرية القراءة والكتابة لمدة ٣ ساعات 
من عصر كل يوم، لتحسين مستواهم 
التعليمي، بجانب حفظ القرآن الكريم 

والأناشيد الوطنية».
ع سلامة مشغولات 

ّ
إلى ذلك، يصن

ها 
ّ
من الخرز، يهديها لمن يزوره، كما أن

تلقى استحسان من يشاهدها، وتلفت 
أنـــظـــار جـــيـــرانـــه الـــجـــدد الـــذيـــن بــاتــوا 
يــشــتــرون بــاســتــمــرار، مــا يصنعه من 
أعمال فنية، ليتحول الرجل السبعيني 
مــن مــجــرد هـــاو إلـــى حــرفــي، وهـــو ما 
دعـــاه للسفر إلـــى الــقــاهــرة، وإحــضــار 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــخــرز والــخــيــوط، 
وتحويل إحدى غرف منزله إلى ورشة 
تصنيع مملوءة بالمشغولات اليدوية 
والمواد الخام، والأدوات المستخدمة في 
نظم الخرز، بجانب البضائع والتحف 
والأنتيكات ذات الألوان المبهجة التي 
تـــحـــاول تــغــطــيــة ســــواد أحـــــوال هـــؤلاء 
الـــنـــازحـــين مـــن رفــــح إلــــى مــديــنــة بئر 

العبد.
فــي الــســيــاق نــفــســه، زادت ســعــادة 
الأســـتـــاذ صــانــع الـــخـــرز، بــعــد اخــتــيــار 
جــمــعــيــة «الــــجــــورة لــتــنــمــيــة المــجــتــمــع» 
في سيناء، له لتنفيذ برنامج تدريب 
للسيدات والفتيات المقيمات في هذه 
المناطق والنازحات من مناطق التوتر 
بالشيخ زويــد ورفـــح، وأصــبــح سلامة 
ا من وقته للقيام بمهمة  يخصّص جزء
الـــتـــدريـــب الـــجـــديـــدة لــيــســتــعــيــد مــجــده 
كــمــعــلــم، لــيــس لــلــقــراءة والــكــتــابــة هــذه 
المرة لكن ليعلّم أيضاً فنون تشكيلات 

وتحف الخرز. 

سلامة أبو عليان داخل ورشته الصغيرة 

سلطان القاسمي
 ومونتسي باديا خلال الجلسة
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٢٧يوميات الشرق
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لوس أنجليس

>  فـــائـــقـــة بـــنـــت ســعــيــد الـــصـــالـــح، وزيـــــرة 
الصحة البحرينية، التقت جو بالان بالا غوبال، 
ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
لدى الدول العربية في الخليج. وأشادت الوزيرة 
بــالــدور الــرائــد الـــذي تــقــوم بــه اليونيسيف في 
أكـــثـــر مـــن ١٩٠ دولـــــة وإقــلــيــمــاً لــحــمــايــة حــقــوق 

الأطـــفـــال، والــــذي امــتــد عــلــى مــدار 
الـ٧٠ عاما لتحسين حياة الأطفال 
وعــائــلاتــهــم، مـــؤكـــدة أهــمــيــة مثل 
هذه الزيارات الهادفة للاستفادة 
مــــن الـــخـــبـــرات الـــعـــالمـــيـــة لــتــطــويــر 
آلـــيـــات وخـــطـــط بـــرامـــج الــطــفــولــة 

والأمومة بمملكة البحرين.
الـــــعـــــوضـــــي، ســفــيــر  بـــــــدر   <
الــكــويــت لـــدى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
بــــحــــث خــــــــلال لــــقــــائــــه مــــــع وزيــــــر 
الــكــوري الجنوبي، بــارك  الصحة 
نــيــنــغ هــــو، ســبــل تــعــزيــز عــلاقــات 
الـــتـــعـــاون الــصــحــي بـــين الــبــلــديــن 
خــلال المرحلة المقبلة للاستفادة 
من الخدمات الطبية المميزة التي 
تــقــدمــهــا المـــؤســـســـات الــطــبــيــة في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة. وأكــــد السفير 
البلدين  أن التعاون الصحي بين 
يـــــعـــــد أهـــــــــم مـــــــجـــــــالات الـــــتـــــعـــــاون 
بـــيـــنـــهـــمـــا، مــــعــــربــــاً عــــــن تـــقـــديـــره 
الــذي يقوم  للدور الإنساني المهم 
بــه الأطـــبـــاء والمــؤســســات الطبية 
الكورية الجنوبية تجاه المواطنين 

الكويتيين.
يـــوســـف عيسي  الـــدكـــتـــور   <
حسن الصابري، سفير الإمــارات 
فــي وارســـــو، استقبلته يادفيغا 
إيميليفيتش، وزيرة ريادة الأعمال 
والتكنولوجيا البولندية، حيث 
بحثا مــعــا ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والاســــــتــــــثــــــمــــــاري 

اللقاء إلى  البلدين. وتطرق  والتكنولوجي بين 
مسألة مشاركة بولندا في معرض إكسبو دبي 
٢٠٢٠ والترويج لملتقى الاستثمار السنوي في 

دبي الذي يعقد في أبريل (نيسان) المقبل.
> ونـــدي فــريــمــان، قنصل عـــام بريطانيا، 
شاركت في معرض الحرف اليدوية التي نظمته 
مبادرة «تدريب مصر» لدعم الصناعات المصرية 

والـــحـــرف الــيــدويــة داخــــل مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة. 
وتفقدت «فريمان» جميع المعروضات من زجاج 
ونسيج وحــلــي وجــلــود، وحــرصــت على تــذوق 
عــســل الــنــحــل الــســيــوي، كــمــا تــوقــفــت أمـــام قسم 
أبــدت إعجابها  المــعــروضــات السيناوية، حيث 

بالخيوط والتطريز البدوي.
بــن  نــــهــــيــــان  الــــشــــيــــخ   <
نـــــهـــــيـــــان، وزيـــــــر  مـــــــبـــــــارك آل 
الــتــســامــح الإمــــاراتــــي، افتتح 
فـــي منطقة  الـــصـــين»  «واحــــــة 
المــاريــنــا بــأبــوظــبــي، بحضور 
عـــــدد مــــن مـــســـؤولـــي الــقــطــاع 
والــشــركــات السياحية. وقــال 
الوزير إن هذا المشروع يجسد 
العلاقة التاريخية والمتميزة 
بــــــــين الإمــــــــــــــــــــارات والـــــــصـــــــين، 
الـــتـــي بـــاتـــت تــشــكــل نــمــوذجــاً 
يحتذى به للتعاون والشراكة 
الاقتصادية الدولية، كما أن 
هـــذه الـــروابـــط مــؤهــلــة للنمو 
بالاستفادة مــن تطوير بيئة 
الأعمال والعوامل التي تسهم 
فــــــي تـــــنـــــوع حــــجــــم الــــتــــبــــادل 

التجاري غير النفطي. 
> مــحــمــد كــــريــــن، ســفــيــر 
المغرب في بيروت، بحث خلال 
لــقــائــه مــع ســلــيــم جــريــصــاتــي، 
وزير العدل اللبناني، العلاقات 
الثنائية بين البلدين في المجال 
الـــقـــضـــائـــي، بـــحـــضـــور المـــديـــر 
لــوزارة العدل، القاضية  العام 
مـــيـــســـم الــــــنــــــويــــــري، ورئــــيــــس 
مجلس القضاء الأعــلــى، جان 
فــهــد. وقــــال الــســفــيــر: «عــقــدنــا 
الــوزيــر جريصاتي جلسة  مــع 
عملية ومفيدة وودية تباحثنا 
خــلالــهــا إمـــكـــان الـــتـــعـــاون بين 

البلدين، فضلاً عن الحديث عن مشاركة لبنان 
في المؤتمر المزمع عقده في مراكش مطلع الشهر 
المقبل حول السلطة القضائية والمسائل المرتبطة 

باستقلاليتها».
> الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة 
المصرية، زارت جناح الأقصر ببورصة برلين، 
والتقت بوفد الجمعية المصرية للحفاظ على 

السياحة الثقافية، الذي يعمل على الترويج لهذا 
النوع من السياحة في الأقصر وأسوان، وأشادت 
الــوزيــرة بجهود الجمعية. ووعـــدت «المــشــاط» 
بــــزيــــارة قــريــبــة لمــديــنــة الأقـــصـــر لـــلـــوقـــوف على 
الحالة السياحية بها، والاستماع لمطالب صناع 
السياحة ومقترحاتهم من أجل تحقيق مزيد من 
الرواج السياحي. مؤكدة ضرورة 
الاهــــتــــمــــام بـــالـــســـيـــاحـــة الــثــقــافــيــة 
وتـــشـــجـــيـــع الــــســــيــــاحــــة لـــلأقـــصـــر 
وأســــوان و«أبــــو ســمــبــل»، فــي ظل 
اهــــتــــمــــام الــــعــــالــــم بـــالاكـــتـــشـــافـــات 

الأثرية الجديدة في مصر.
> سردار محمد يوسف، وزير 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة الــبــاكــســتــانــي، 
الــدولــي الرابع  شــارك فــي المؤتمر 
والعشرين لجمعية أهل الحديث 
المــــركــــزيــــة الــــــذي عـــقـــد فــــي مــديــنــة 
لاهــور الباكستانية تحت عنوان 
الـــتـــعـــريـــف  فــــــي  الــــعــــلــــمــــاء  «دور 
بمكانة الحرمين الشريفين». وأكد 
الــوزيــر وقـــوف بــاكــســتــان حكومة 
المــمــلــكــة العربية  وشــعــبــاً بــجــانــب 
الـــســـعـــوديـــة فـــي تــأيــيــد قـــراراتـــهـــا 
للدفاع عــن أمنها وأمــن الحرمين 
الشريفين، منوهاً بعمق العلاقات 
الاستراتيجية التي تربط البلدين 
الــشــقــيــقــين، مـــجـــدداً رفــــض بـــلاده 
لــــلاعــــتــــداءات الـــتـــي تــتــعــرض لها 
المملكة بالصواريخ التي تطلقها 

ميليشيات الحوثي.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــبـــارك 
بــــن ديــــنــــه، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــبـــيـــئـــة فــي 
الــبــحــريــن، استقبل كوهيونمو، 
سفير جمهورية كوريا الجنوبية 
فــي المنامة، وأشـــاد بــن دينه بما 
الثنائية  الــعــلاقــات  إلــيــه  وصــلــت 
بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين مــن تــطــور ونــمــاء في 
المــجــالات، مثمناً مــا يقوم بــه السفير  مختلف 
من مهام دبلوماسية تسهم في تعزيز وتطوير 
هذه العلاقات الثنائية الطيبة وتنميتها لما فيه 
خير وصالح البلدين الصديقين. فيما تمنى 
السفير للعلاقات البحرينية الكورية مزيداً من 

التقدم والازدهار.

 سردار محمد يوسف

د. محمد مبارك 
بن دينه

بدر العوضي

د. يوسف عيسي 
حسن الصابري
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 إحدى دول البنلوكس.

 من الاعشاب - من الابجدية.

 قريب - وجع "معكوسة".

 للاستثناء - سقي "معكوسة".

 حرف جر - تاج.

 ضد ظلم "معكوسة" - نيشان.

 أبناء "معكوسة" - دولة عربية 

 "معكوسة".

 ضد أمل.

 سمين - نقود.

 عقل - مدينة سورية.

 

 ممثلة مصرية.

 للتخيير "معكوسة" - عاصمة اوروبية

 - متشابهان.

 دولة كبرى - ضد احرار.

 قواعد البناء "معكوسة" - رجوع.
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 امارة اوروبية - ضد جن "معكوسة".

 من الالوان - سلالة "معكوسة".

 مدينة امريكية.

 طمر الحفرة - يسأم "معكوسة" - للنفي.

 ضد رخيص - شاطيء "معكوسة".

 مدينة قبرصية.
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عازف الأوكورديون الشهير، أصبح في السنوات 
العشر الأخيرة لا يكف عن ترديد تلك الشائعة، طبعا 
هي من وجهة نظري أنا شائعة، بينما هو يعتبرها 

الحقيقة التي لا يمكن لأحد التشكيك في صدقها.
يؤكد عازف الأوكورديون في العديد من أحاديثه، 
أن كل (الصولوهات) يقصد العزف المنفرد، له سواء 
لأغنيات أم كلثوم أو عبد الحليم هي من بنات أفكاره، 
وأن كــلا مــن محمد عبد الــوهــاب وبليغ حــمــدي، كانا 
يتركان له مساحة من الإضافة، يقدم النغمة التي تحلو 

له، بينما اللحن منسوب لهما.
السؤال المنطقي، لمــاذا لم يقل ما يعتبره حقيقة، 
وكــل منهما كــان بيننا، رحــل عبد الــوهــاب عــام ١٩٩١ 
وبليغ بعده بعامين، فكانت الفرصة مهيأة للعازف 
لكي يعلن أمامهما ذلـــك، خــاصــة أن عـــددا لا بــأس به 
من أعضاء الفرقة الموسيقية، كانوا على قيد الحياة، 

وبالتالي من الممكن التأكيد أو النفي.
أعــلــم أنـــه ومــنــذ الخمسينات وهــنــاك الــعــديــد من 
الاتهامات بالسرقة الفنية قد طالت محمد عبد الوهاب، 
واجهها عبد الوهاب في حياته واعترف فعلا في أكثر 
مــن تــصــريــح لـــه، بــأنــه تــأثــر ببعض أعــمــال موسيقية 
الــشــرقــيــة بنبض من  غــربــيــة، وطعمها فــي مــوســيــقــاه 
إبداعه، أي صار لها مذاق خالص، حتى لو كان الأصل 

غربيا.
كــمــا أن أكــثــر مــن مــلــحــن مــعــاصــر لــعــبــد الــوهــاب، 
سبق أن اتهمه بالسرقة الموسيقية، بــل لقد تعرض 
عبد الــوهــاب لاعــتــداء أحــد هـــؤلاء الـــذي حـــاول إحــداث 
جــرح غائر فــي وجهه وهــو فــي طريقه للمصعد لولا 
أن الله ستر في اللحظات الأخيرة، لم يتمكن أحد من 
إثبات أي اتهام بالسرقة ضد عبد الوهاب، وظلت كل 
هذه الأحاديث مجرد شائعات يعوزها الدليل القاطع.

تحليلي أنــه مع مــرور الزمن ومــع اختفاء شهود 
الإثبات أو النفي ممن عاصروا الواقعة، ينشط بداخل 
البعض الرغبة في كتابة التاريخ مجددا ومــن خلال 
وجهة نظرهم فقط، كانوا على أطراف الدائرة، فلماذا 
لا يــصــبــحــون هــم فــي الـــبـــؤرة يــحــركــون كــل الــخــيــوط؟ 
تختلط بداخلهم الحقيقة بالأكاذيب، هم لا يكذبون 
هكذا يظنون، فقط يرون الحقيقة، أو ما تبقى منها، 
وهــي مزيج من الآمــال والإحــبــاطــات، وهكذا كثيرا ما 
تجد مساعد مخرج، يروي للناس أنه كان مخرج الفيلم 
وذلــك في أعقاب رحيل المخرج الــذي قرأنا اسمه على 

(التترات)!
أحد عازفي الكمان قال إنه أيضا هو الذي وضع 
المقدمة الموسيقية للحن «قــارئــة الفنجان» المنسوب 

لمحمد الموجي.
كل ما هنالك أن الموجي لا يكتب النوتة الموسيقية، 
مثل العديد من ملحني ذلك الزمن، بل في الزمن الحالي 
أيــضــا يــتــم الاســتــعــانــة بــعــدد مــن الــعــازفــين الــدارســين 
لكتابة «النوتة»، وكان عبد الحليم حافظ يثق بذائقة 
هـــذا الـــعـــازف المــوســيــقــيــة، ومـــن المــمــكــن أن يــشــارك في 
ترجيح نغمة يبدعها الموجي، عن نغمة أخرى أيضا 
للموجي والمفاضلة هنا لا تعني قطعا الاشتراك في 
التلحين، مثلا مرة طلب يوسف شاهين من الملحن كمال 
الطويل أن يحذف موتيفة (تير لم ترلم) التي تسبق 
غناء محمد منير كلمة (تــرقــص... أرقــص) من أغنية 
ي صوتك بالغنا)، وبعد مناوشات كلامية استجاب  (علِّ
الطويل لرأي يوسف شاهين، فهل ينسب لحن الطويل 

ليوسف شاهين.
عازف الأوكورديون لا يترك برنامجا إلا ويكرر أنه 
الملحن وليس فقط العازف، بعد أن وجد أن هناك من 
يصدقه بل ويطالبونه بالمزيد، ولسان حالهم يقول 
(أعـــــد)، طــعــم الأكـــاذيـــب مــع الأســــف صـــار يــثــيــر شهية 

مشاهدي برامج (التوك شو)!

طعم الأكاذيب أحياناً أحلى!

ثلاث بحرينيات شاركن فيه للمرة الأولى

أعمال فنية أنثوية تتألق في معرض دلهي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

اختتم «مــعــرض دلــهــي للفنون 
٢٠١٨» فعالياته أخيراً في العاصمة 
الهندية بعد أن شهد تألق فنانات 
قدمن للمشاركة من مختلف أنحاء 
الــعــالــم. وتــمــيــز هـــذا الــحــدث الكبير 
الـــذي احتضنته دلــهــي فــي نسخته 
العاشرة، بالروعة والإبــهــار وكمية 
المعروضات الفنية التي جاء بعضها 
من الهند ومن الــدول المجاورة ومن 
مختلف أنحاء العالم، وللمرة الأولى 
شارك فيه ثلاث فنانات من البحرين، 
كـــمـــا شـــــاركـــــت فـــنـــانـــة المـــالـــتـــمـــيـــديـــا 
ليبي،  بيغوم  البنغلاديشية طيبة 
المـــعـــروفـــة بــأعــمــالــهــا المـــعـــبـــرة الــتــي 
تعكس القضايا النسائية وحقوق 
المرأة، من خلال المنحوتات والنماذج 
المــعــدنــيــة، بــأعــمــال استخدمت فيها 
شـــفـــرات الــحــلاقــة فـــي عــمــل فــنــي عن 
الحجاب حمل اسم «كشف الأنوثة» 

الذي ترك انطباعاً قوياً.
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــهـــا عــــــن طــبــيــعــة 
أعمالها، قالت ليبي: «ترتكز أعمالي 
على صنع مجسمات ومنحوتات؛ 
لأن هـــــذا الاتــــجــــاه هــــو الأقـــــــرب إلـــى 

حياتي الخاصة».
وأشار خبراء الفن إلى أنه على 
الرغم من هيمنة الرجال على مجال 
الفنون في الهند، فقد بدأت الفنانات 
بــبــيــع أعــمــالــهــن بــأســعــار مــنــافــســة. 
ومن بين الفنانات المشاركات كانت 
بهراتي خير، المعروفة باستخدامها 
«بـــنـــدي»، وهـــي الــنــقــطــة الــحــمــراء  الــــ
اللامعة التي تضعها الهنديات على 
جباههن، وهي العلامة التي تتكرر 
في الكثير من أعمالها. وقد بيع أحد 
أعــمــالــهــا فــي مــعــرض الــعــام المــاضــي 
ألــف دولار، ليكون  بسعر تعدى ١٥ 
بذلك أغلى عمل فني هندي نسائي 

بيع خلال عام ٢٠١٧.
في السياق ذاته، أشادت فيروز 
كـــــوجـــــرال، الـــفـــنـــانـــة المـــغـــرمـــة بــجــمــع 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة، بــتــنــامــي الاهــتــمــام 
بالنقد الفني للفنانات، مشيرة إلى 
أن «المعرض يعكس تطور أعمالهن». 
وعلى الرغم من قلة الأسماء اللامعة 
بــين الفنانات فــي الهند، فقد تمكنّ 
التألق والانــتــشــار عالمياً، وبــات  مــن 
بعضهن يترأس المتاحف والمعارض 
الـــفـــنـــيـــة الـــــكـــــبـــــرى، وظـــــهـــــر بــيــنــهــن 
المــــغــــرمــــات بـــجـــمـــع الـــتـــحـــف الــفــنــيــة 
واقتنائها، وكذلك تمثيل دار المزادات 

العالمية.
جـــــــــاء المـــــــعـــــــرض فـــــــي نـــســـخـــتـــه 
العاشرة العام الحالي بما تضمنه 
مــــن لــــوحــــات وصــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
تــــجــــريــــبــــيــــة، وأعــــــــمــــــــال تـــعـــبـــيـــريـــة 
تــجــريــبــيــة ومــــشــــروعــــات ووســـائـــط 
المــعــروضــات  لــيــرفــع ســقــف  مختلطة 
بمعرض دلهي الفني لآفــاق أرحــب. 
فــقــد ضــمــن المـــعـــرض الـــعـــام الــحــالــي 
مــــــن ١٨ دولــــــــة،  ٧٨ صـــــالـــــة عــــــــرض 
ليجمع بذلك معروضات، وفنانين، 
وهيئات خاصة وجمعيات خيرية، 
ومــــجــــمــــوعــــات فـــنـــيـــة، ومـــؤســـســـات 
وطنية، ناهيك عن المنتديات الثقافية 
والمــهــرجــانــات الفنية المتنوعة التي 

جــــــاءت مــــن مــخــتــلــف بــــلــــدان الــعــالــم 
لتلتقي كلها تحت سقف واحد.

ونجح الحدث الفني الرائع في 
اجتذاب الزوار المهتمين بالفنون، مثل 
الــقــائــمــين عــلــى المــتــاحــف والمــعــارض 
والــــفــــنــــانــــين، وجـــامـــعـــي المــقــتــنــيــات 
الـــفـــنـــيـــة، والـــصـــحـــافـــيـــين وأصـــحـــاب 
صـــــــالات الـــــعـــــرض، وكـــــذلـــــك الـــنـــقـــاد 
ومــحــبــو الــفــنــون. تــتــبــايــن نــوعــيــات 
الــــــــزوار مــــا بــــين مــشــتــريــن حـــضـــروا 
لاقتناء ما يروق لهم من معروضات، 
فــي حــين يــنــظــر آخــــرون إلـــى الــحــدث 
بــاعــتــبــاره صــالــة عـــرض يــحــضــرون 
إليها للاستمتاع بالمشاهدة وقضاء 
يـــوم خــــارج الــبــيــت. وأفــــاد كــثــيــر من 
ــقــوا مبيعات 

ّ
الــعــارضــين بــأنــهــم حــق

مرتفعة، ومنهم على سبيل المثال، 
سلسلة مــعــارض «ديــفــيــد زويــرنــر» 
في نيويورك ولندن التي تشارك في 
المعرض للمرة الأولى. وشهد الحدث 
حضور معارض ذات أسماء براقة، 
مــثــل مـــعـــرض «بـــلـــين ســــاوثــــرن» في 
لندن وبرلين، و«صابرينا أرماني» 
فـــي مـــدريـــد، و«أيـــكـــون غـــــالاري» في 

نيويورك.

الفن العربي

الــبــحــريــن شــاركــت الفنانة  مــن 
البحرينية لولوا الخليفة بلوحتين 
حــمــلــتــا اســــم «انــــشــــقــــاق»، وتــتــمــيّــز 
لوحاتها بالجرأة والألوان النابضة 
بـــالـــحـــيـــاة. وقـــــد ســـبـــق لـــهـــا عـــرض 
أعـــمـــالـــهـــا فــــي لــــنــــدن، ونــــيــــويــــورك، 
ومــــيــــامــــي، وعـــــمـــــان، ونـــيـــودلـــهـــي، 
ومـــومـــبـــاي، وغــيــرهــا مـــن الأمـــاكـــن. 
وتعدّ لولوا الخليفة فنانة عصامية 
عـــلّـــمـــت نــفــســهــا بــنــفــســهــا بـــعـــد أن 

انتقلت من مجال الأدب إلى الفنون. 
تــقــول: «طلبت مني  وعــن بداياتها 
ابنتي ذات مرة أن أرسم لها شرفة. 
وبالفعل رسمت وأحببت التجربة؛ 
إذ شعرت بعدها أنّ الرّسم يخرجني 
مـــن أعـــمـــاق الـــحـــزن، ولـــم أعـــد أنــظــر 
إلى الخلف بعد ذلــك». واستطردت 
قائلة: «عندما أشعر بأن مشاعري 
بــاتــت مستهلكة، أحــــاول أن أخــرج 
ذلـــك فــي عــمــل الــكــنــافــا، لــكــن عندما 
أقــوم بكل ذلــك أشعر بــأن الفوضى 
رش 

ُ
قد عمّت غرفتي، حيث تتناثر ف

الــرســم هنا وهــنــاك. وعــنــدمــا أنظر 
إلى الفوضى أشعر بالسكينة».

فــــــي حــــــين شــــــاركــــــت الـــفـــنـــانـــة 
الــبــحــريــنــيــة بــلــقــيــس فـــخـــرو، الــتــي 
تـــتـــمـــحـــور أعـــمـــالـــهـــا حــــــول مــعــنــى 
«الانـــتـــمـــاء» وذكــــريــــات المـــكـــان. فقد 
الــلّــون الأحــادي  أعطى استخدامها 
فـــي لــوحــاتــهــا بــعــداً جــعــلــهــا قــريــبــة 
الــحــلــم، إضافة  نـــراه فــي  الشبه بما 
إلى إحساس الغموض. أما الفنانة 
البحرينية مايسة، فتتميّز لوحاتها 
بــالأنــاقــة والــســمــو، وهــمــا السمتان 
الــطــاغــيــتــان عــلــى غــالــبــيــة أعــمــالــهــا 
الــــتــــي تـــعـــكـــس خـــبـــراتـــهـــا الــســابــقــة 
ككاتبة وفنانة في وسائط إعلامية 
مــخــتــلــطــة. فـــي هــــذا الــــصــــدد، قــالــت 
بلقيس فــخــرو: إن «الــفــن موسيقى 
مرئية»، حيث تعيد أعمالها الحياة 
إلـــــى المـــشـــاعـــر الـــتـــي تــكــتــشــفــهــا فــي 

موسيقى موتزارت وسترافنسكي.
تــســتــوحــي بــلــقــيــس إحـــســـاس 
البساطة والصفاء الذي يطغى على 
أعمالها من أحد فنانيها المفضلين 
الــذي قال  وهــو ليوناردو دافنشي، 
مـــــرة: إن «الـــبـــســـاطـــة هـــي قمة  ذات 
الرقي». ولمواجهة الانطباع السلبي 

عــن المــــرأة الــعــربــيــة، عــمــدت غالبية 
إلــى دحــض هذا  الأعمال المعروضة 
الــفــكــر. وفــي هــذا الــصــدد قــال مدير 
المـــعـــرض: «الــفــنــانــات البحرينيات 
لــبــقــات، وقـــد تلقين تعليماً رفيعاً، 
ولهن آراء سياسية قوية، ناهيك عن 
الشخصية القوية؛ وهو ما انعكس 

على أعمالهن».
ومــــــــــــعــــــــــــروف عــــــــــن الـــــفـــــنـــــانـــــة 
الــبــحــريــنــيــة مـــيـــســـاء عــشــقــهــا لــفــن 
الكنافا وعلم الحساب، وتستطيع 
أن تــلــحــظ ذلـــك فـــي أســلــوبــهــا الـــذي 
يتميز بــالــرقــة والـــجـــرأة فــي الــوقــت 
نــفــســه. وهـــي أيــضــاً كــاتــبــة وفــنــانــة 
وســـائـــط إعـــلامـــيـــة، ويــظــهــر عملها 
المعروض تأثرها بروايتها المفضلة 
«الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــرون» 
للكاتب ديفيد بينوف. تدور أحداث 
الرواية عن رجل ألقي به في السجن 
ظلماً، وتسلط سطورها الضوء على 
حياته وعزلته العقلية والجسدية 
وفقدانه هويته. وتعكس لوحتها 
صــــفــــحــــات تــــلــــك الـــــــروايـــــــة ومـــعـــنـــى 
الــســطــور الــتــي اســتــهــوتــهــا بــعــد أن 
وضعت تحتها خطاً أزرق. تتضمن 
لوحتها كذلك بعض الصور الظلية 
لسيناريوهات تحدث داخل الزنزانة 
يطغى عليها اللون البني والأسود 
والأبـــيـــض لــتــحــاكــي ألـــــوان السجن 

الكئيبة.

أفكار هيمنت على المعرض

شاركت الفنانة الهندية الشابة 
سادبيتا داس بنحو مائتي منحوتة 
عــلــى هــيــئــة أشـــخـــاص يـــتـــدلـــون من 
السقف لترمز إلى المعاناة الجسدية 

والنفسية للاجئين وإلى إحساسهم 
بالضياع. استغرق العمل الذي حمل 
عنوان «التحليق في اللامكان» نحو 
شهرين كي يكتمل. وقالت داس، إن 
عــمــلــهــا لا يــصــور إحـــســـاس الــهــويــة 
والانـــتـــمـــاء لــلــمــشــرديــن فــحــســب، بل 
يصور الألــم والمعاناة اليومية التي 
يعيشونها، وهذا ما نراه في العالم 
الـــعـــربـــي الــــــذي شـــهـــد فــــــرار المـــلايـــين 
أبــنــائــه، مضيفة: «هــم يعيشون  مــن 

حياتهم وسط كل هذا الألم».
وقد احتفل معرض الهند الفني 
بــمــشــاركــة أعــمــال الــرســامــة المــجــريــة 
الهندية البوهيمية أمريتا شير غيل 
الــتــي اشــتــهــرت بــاســم فــريــدة كحلو، 
والــــتــــي تـــعـــدّ أحـــــد أشـــهـــر الــفــنــانــات 
الـــهـــنـــديـــات فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، 
والـــتـــي تــوفــيــت عــــام ١٩٤١ عـــن عمر 
الزائر مشاهدة  ٢٨ سنة. ويستطيع 
عدد من الصور الفوتوغرافية النادرة 
لها التي التقطها والــدهــا. وتُعتبر 
أعــمــالــهــا الأغـــلـــى ســـعـــراً بـــين أعــمــال 
الرسامات الهنديات وهــي المفضلة 

لجامعي اللوحات القيمة.

الإقبال على الفن النسائي

كــــان مـــن المــشــجــع خــــلال الــعــقــد 
ارتــــفــــاع شعبية  المـــاضـــي مــلاحــظــة 
الفنية  المــعــارض  الــفــن النسائي فــي 
والمــــتــــاحــــف والمــــجــــمــــوعــــات الــفــنــيــة 

المعروضة بمختلف أنحاء العالم.
أفـــــــــــاد أرفـــــــــــين فــــاجــــيــــمــــوهــــان، 
مـــؤســـس مـــعـــرض «أرتــــــــري أنـــديـــا» 
الفني، بأن السنوات الثلاث الماضية 
شـــهـــدت زيـــــــادة الإقــــبــــال عـــلـــى الــفــن 
الـــذي انعكس على زيــادة  النسائي 

مــبــيــعــات أعـــمـــالـــهـــن، وقـــــد بـــــدأ هـــذا 
الاهـــتـــمـــام عــــام ٢٠٠٩، وتــجــلــى في 
الأعمال المهمة للفنانات وتضاعفت 
أعــــــــداد المـــشـــتـــريـــن الــــذيــــن ابـــتـــاعـــوا 

أعمالهن بدرجة كبيرة».
الــفــنــانــات  الـــقـــول، إن  نستطيع 
فـــي أن يصنعن  الــهــنــديــات نــجــحــن 
أســـمـــاء كــبــيــرة مـــن خـــلال مجموعة 
متنوعة من الموضوعات العامة التي 
تناولنها. من ضمن الأمثلة البارزة 
كانت لوحة «شرقي هو غربك» التي 
عـــرضـــت خــــلال «بــيــنــالــي فــيــنــيــس» 
يـــعـــدّ  الــــــدولــــــي عـــــــام ٢٠١٥، حــــيــــث 
أبــرز الفعاليات الفنية  الحدث أحــد 
فــي الــعــالــم، والــتــي نـــادراً مــا تشارك 
الــهــنــديــة. وشهد  الــقــارة  فيها شــبــه 
المـــعـــرض حــالــة مـــن الــتــعــاون الفني 
بــين الفنانة الهندية شيلبا غوبتا 
وفنان باكستاني ليعكسا من خلاله 
العلاقة المعقدة بين البلدين الجارين.

وفـــي تــصــريــح خـــلال المــعــرض، 
صرحت الفنانة الهندية المقيمة في 
مدينة مومباي، برندا ميلر، المديرة 
السابقة لمعرض «كالا غــودا» الفني 
ذائـــع الــصــيــت، قــائــلــة: «لا أعــتــقــد أن 
مــشــتــري الأعـــمـــال الــفــنــيــة يــهــتــمــون 
الفنان، فهم يشترون  كثيراً بجنس 
ما يروق لهم وما يعجبهم. ولذلك؛ 
أتعجب من قلّة عدد الفنانات مقارنة 
الــحــال في  بالفنانين، لكن هــذا هــو 
جــمــيــع المــــجــــالات». وتـــؤيـــد الــفــنــانــة 
الــفــنــان  ابـــنـــة  المـــعـــروفـــة ريـــكـــا راو، 
الشهير كــي كــي هــيــبــر، هـــذا الـــرأي، 
حــيــث تـــقـــول: «المـــشـــتـــري المــســتــنــيــر 
يبحث عن المحتوى ذي المعنى والذي 
يمسّ وتراً حساساً في داخله. فحب 
الإنسان ونفوره من العمل الفني هو 

ما يحدد استجابته».

جانب من معرض دلهي ٢٠١٨

 فائقة بنت سعيد 
الصالح

د. رانيا المشاط



ربما لم يؤثر شيء في حياة البشر مثل الحكاية؛ يرفض 
الطفل أن ينام ما لم يسمع من أمه، أو جدته، حكاية ما، ولو أنه 
سمعها من قبل. تعلمت الشعوب تاريخها من خلال الحكايات. 
«الإلـــيـــاذة» حــركــت الــيــونــان، وقــيــل إنــهــا كــانــت دافـــع الإسكندر 
الأكبر. لا تزال «ألف ليلة وليلة» الأكثر مبيعاً حول العالم، مع 
أن معظم الناس تشكك في أصولها وجذورها وما أضيف إليها 

عبر السنين.
أثــارت  إلــى الفرنسية أول مــرة  عندما ترجمت «ألــف ليلة» 
هوساً بين الناس، ولم يعد في إمكان المترجم، أنطوان كالان، 
المــطــابــع مطالبين  الــنــاس  الــكــافــيــة، فهاجم  الترجمة بالسرعة 

بالفصول التالية.
ثــم حــدث مــا هــو أفظع فــي ذلــك الــعــام مــن ١٧٠٩: لقد نفدت 
الأفكار والمخيلة عند المسيو كالان. وفي هذه الأثناء، وصل إلى 
باريس شاب سوري من حلب، يدعى حنا دياب. ولم يكن دياب 
أقــل مخيلة مــن شــهــرزاد، فاستعان بــه كـــالان لاخــتــراع فصول 
جــديــدة. ومــن تلك المخيلة الشابة، ولــدت شخصيات ساحرة 
أخرى، بينها علاء الدين وعلي بابا والأربعون حرامياً؛ وفرح 

الباريسيون.
ولم تظهر أول نسخة عربية مطبوعة من «ألف ليلة» قبل 
القرن التاسع عشر، لكنها كانت قد حفظت من قبل في النسخ 

وفي الذاكرة، مع ما أضيف إليها من خصب المخيلات.
الــبــعــض، ويبغضون  الــحــكــايــة سامعيها يــحــبــون  جعلت 
البعض الآخـــر؛ الخير والــشــر. والتقت الشعوب بسببها عند 
مفارق كثيرة. مثلاً، ظهرت في أوروبــا خلال القرون الوسطى 
حكايات الفروسية والفارس النبيل، لكن فروسية عنترة كانت 
قد ظهرت قبل ذلك بوقت طويل. وتميز عنترة عن سواه بأنه 
هــو مــن كــان ينشد الــشــعــر، ولــم يتكل على الــشــعــراء الآخــريــن، 
هون لمعة السيوف بثغر عبلة وابتسامة  يروون بطولاته ويشبِّ

ابنة العم.
الـــدور  الملحمة والــحــكــايــة والأســـطـــورة والمــســرحــيــة لعبت 
المــراحــل المبكرة. فما  الأول في تاريخ الشعوب، خصوصاً في 
هي البطولات إن لم تجد من يرويها؟ ويفضل الشعر، فصيحاً 

أو عامياً، بسبب وقعه المؤثر في النفوس وسهولة حفظه.
لقد حل التلفزيون محل الحكاية والحكواتي، لكن الوظيفة 
واحدة. وأعتقد أن أحد أكثر الأعمال تأثيراً كان مسلسل «فاروق»؛ 
لقد قلب تماماً صورة كانت الثورة المصرية قد أمضت عقوداً في 
زرعها في الأذهان. وقد يعادله في ذلك مسلسل «أم كلثوم»، الذي 
حولها من أغنية جميلة إلى حكاية أكثر جمالاً. ومن أين جاءت 
فكرة المسلسلات في أي حال؟ الحقوق محفوظة للسيدة شهرزاد.

ليس مهماً قيمة العقد الهائل الذي نشر خبره بين الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، مع الشركة السريعة الانتشار، نتفليكس (Netflix) الأميركية.

صحيح أن المبلغ فلكي. نصف مليار جنيه إسترليني. نعم جنيه إسترليني! 
لكن بتقديري الأهم هو محتوى كلام أوباما.

المــشــاهــدة، خــاصــة لجيل  هــذه شــركــة تجارية ناجحة، تهيمن على فــضــاء 
الشباب، الذي ما عاد كثير منهم يتبع الطريقة المعتادة في الفرجة التلفزيونية، 
شخص جالس على أريكته، أمام الشاشة، يقلب القنوات، حتى لو كانت الشاشة 

ذكية، يتوفر له القدرة على تخزين واستعادة ما فاته.
تجربة الفرجة من خلال «نتفليكس»، تجربة ثورية، فهو، أي المشاهد، يصمم 
«نتفليكس» على الإنتاج،  مكتبته التلفزيونية، تضاعف الأمر مع الدخول القوي لـ
حيث وصل عدد إنتاج الساعات التي تنفق عليها «نتفليكس» أكثر من ألف ساعة.
بالعودة للرئيس السابق أوبــامــا، فهو من عشاق السوشيال ميديا. قدّم 
نفسه أثناء حملته الرئاسية الأولى بوصفه الرئيس «الكول» المستخدم لوسائط 

الاتصال الحديث، وقتها كان البلاكبيري.
لــدى «نتفليكس» عشرات المــلايــين، تزيد باستمرار، وهــي شركة ترفيهية 

أميركية أسسها ريد هاستنغز، ومارك راندولف عام ١٩٩٧.
ما هو المحتوى أو العرض الذي سيقدمه أوباما وزوجته ميشيل، لجمهرة 

المتفرجين على منصة «نتفليكس»؟ فكما سبق، ذاك هو الأهمّ.
صحيفة «نيويورك تايمز» ذكــرت أن من أفكار البرامج المقترحة أن يدير 
أوباما «مناظرات» حول قضايا مثل الرعاية الصحية، والتغير المناخي والهجرة، 
وجميعها قضايا طغت على السنوات الثماني التي قضاها في البيت الأبيض. 
حسب الصحيفة الأميركية الليبرالية، وأتــبــاعــه يقولون إنــه سيقدم عروضاً 

«ملهمة» للنجاح.
«الشو» الأوبــامــي لن يكون بعيداً عن هــذا الخبر الذي  كما أن ما سيقال بـ
«رويترز»، وهو أن أوباما كشف النقاب عن تصميمه مركزاً رئاسياً  سبق نشره بـ
باسمه في «شيكاغو» يأمل أن يصبح موقعاً «لتدريب» الأجيال القادمة من القادة.

كيف يتصور أوباما القيادة؟ ما هي مواصفات القيادة السياسية وأفكارها، 
خاصة بالعالم الثالث، عالمنا العربي منه، لدى باراك بن حسين أوباما؟ باراك 

الربيع العربي... باراك الاتفاق الكبير الغامض مع إيران الخمينية؟
من هنا فإن هذا التطور الجديد في مظاهر حضور الخطاب الأوبامي الضارّ 

بنا يجدر التأمل فيه، والتفاعل معه، والتنقيب عن سبل تجاوزه وإضعافه.
لا نحتاج تــكــرار الــقــول عــن: لمـــاذا نحن ضــد مجمل سياسات أوبــامــا التي 
انصبّت على منطقتنا، خلال فترتي رئاسته؟ الشواهد ساطعة عن بركات باراك 

أوباما.
ــه» عــن متفرجي «نتفليكس»، غير 

ّ
يظل الــســؤال الأهـــم، هــل هناك مــن «يــرف

ه أوباما؟
ّ
المرف

أيــن مظاهر الحضور «النتفليكسي» والسينمائي والــدرامــي والترفيهي، 
المغاير لهذا الحضور؟

تلك هي المسألة. الممثلة الأسترالية إليزابيث ديبيكي لدى حضورها العرض الأول لفيلمها «بيتر رابيت» في لندن أمس  (أ.ب)
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غراهام بوتر: مع أوسترسوند 
حققنا حلماً لقصة غير معقولة

sport الـ غارديان الرياضي

سدس الأزواج على مستوى العالم يعانون العقم
لندن: «الشرق الأوسط»

ساعد التقدم الهائل في علاج 
الــعــقــود الأخــيــرة الأزواج  العقم فــي 
عــلــى تــحــقــيــق حــلــم الإنـــجـــاب الـــذي 
كــان بعيد المــنــال مــن قــبــل. لكن هذا 
التقدم كان مجرد التفاف على جزء 
رئيسي من المشكلة، ألا وهو تراجع 

عدد الحيوانات المنوية بشكل كبير 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم مــنــذ عــقــود. 
ويقول العلماء إن الإجابة الصادقة 
عــلــى الــســؤال عــن الــســبــب وراء ذلــك 

هي: «لا نعرف».
ويعتبر العقم مشكلة صحية 
عالمية كبيرة، ويقدر المتخصصون 
أن نحو سدس الأزواج على مستوى 

الــعــالــم يــعــانــون مـــن تــلــك المــشــكــلــة، 
حسب «رويترز». ويقول الخبراء إن 
الــذكــور فــي أكثر  المشكلة تكمن فــي 
من نصف هذه الحالات. ورغم ذلك 
ينصب معظم تركيز أبحاث العقم 
على النساء لمعرفة ما هي الأشياء 
التي يمكن أن تؤثر على خصوبتهن، 
وكيف يمكن الحيلولة دون ذلك أو 

عـــلاجـــه. ورغــــم أن هــــذا الــنــهــج آتــى 
ثــــمــــاره، وســـاهـــم فـــي تــحــقــيــق حلم 
الإنـــجـــاب لــــدى كــثــيــريــن، فــإنــه تــرك 
عــقــم الــــرجــــال مــهــمــلاً مـــن الــنــاحــيــة 
العلمية. ويــقــول ريــتــشــارد شــارب، 
الأستاذ في مركز الصحة الإنجابية 
بجامعة إدنـــبـــره، إن عــلاجــات مثل 
التلقيح الصناعي والحقن المجهري 

تمثل التفافاً حول عقم الذكور، ولا 
تعالجه. ومضى قائلاً: «العلاجات - 
وبعضها جراحي تماماً - تركز على 
المرأة، لذا يتعين على المرأة أن تتحمل 
عبء ضعف خصوبة الرجل... (وفي 
الوقت نفسه) لدينا تصور فج جداً 

عما يحدث لدى الذكر».
ويعتمد عدد الحيوانات المنوية 

على مستوى هرمون التستوسترون 
(هرمون الذكورة). ويقول العلماء إن 
هناك بعض الصلات المعروفة بين 
عدد الحيوانات المنوية والعقم. لكن 
بخلاف هذه المعلومات الأساسية، 
لم يكشف العلم بعد عن التعقيدات 

المحيطة بالسائل المنوي.
وقالت سارة مارتينز دا سيلفا، 

اختصاصية الصحة الإنجابية في 
جامعة دندي، في اجتماع في لندن 
فــهــم كيفية  هــــذا الأســــبــــوع: «دون 
عــمــل الــحــيــوانــات المــنــويــة الــعــاديــة 
من الناحية البيولوجية، لا يمكننا 
فهم كيف لا تعمل، أو كيف نعالج 

المشكلة».
ووفــــــقــــــاً لــــبــــحــــث نــــشــــر الــــعــــام 

الماضي، تراجعت أعداد الحيوانات 
المــنــويــة لــــدى الــــرجــــال، مـــن أمــيــركــا 
وأوروبا وأستراليا إلى نيوزيلندا، 
بـــأكـــثـــر مــــن ٥٠ فــــي المــــائــــة فــــي أقـــل 
مــن ٤٠ عــامــاً، وهـــو مــا وصــفــه أحــد 
المشاركين في البحث بأنه «صيحة 
إنــذار» تستحق المزيد من التحقيق 

في أسبابها.

قبل الاحتفال بمرور ١٣٠ عاماً على إنشائه

برج «إيفل» يخضع لعملية طلاء و{تخسيس}

بــمــيــزانــيــة قــــدرهــــا ٤٠ مــلــيــون 
يورو، بدأت ورشة كبرى إعادة طلاء 
برج «إيفل»، وفق مواصفات تلتزم 
شــــــروط الـــصـــحـــة والــــســــلامــــة. كــمــا 
تــشــمــل الأشـــغـــال اســتــكــمــال الــجــدار 
ــــــذي يــحــيــط بــالمــوقــع  الــــزجــــاجــــي ال
لــحــمــايــتــه مـــن اعــــتــــداءات إرهــابــيــة 

متوقعة.
الــورشــة المــقــدر لها أن  وتعتبر 
أكــبــر عملية  تنتهي فــي عـــام ٢٠٢١ 
صـــيـــانـــة يــخــضــع لـــهـــا الــــبــــرج مــنــذ 
إنشائه في سنة ١٨٨٩، لكن القائمين 
الــعــمــل مـــضـــطـــرون لتخفيف  عــلــى 
وزنــــــه، أي إخــضــاعــه للتخسيس، 
والاســـتـــغـــنـــاء عـــن كــمــيــة مـــن حــديــد 
الهيكل، بسبب ثقل الدهان الجديد 
الذي سيطلى به البرج. ويبلغ وزن 
الدهان ٦٠ طناً، بينما يبلغ الوزن 
لــلــبــرج حــالــيــاً ١٠ آلاف  الإجـــمـــالـــي 
طن، ويجب ألا يتجاوزه لمقتضيات 

السلامة.
كــان غــوســتــاف إيــفــل، مهندس 
البرج، قد ذكر في كتاب له بعنوان 
«البرج ذو الـــ٣٠٠ متر» أن «العناية 
بــالــحــديــد هـــي الــضــمــانــة الــوحــيــدة 

لاستمراره».
الــعــام المقبل،  الــبــرج،  ويحتفل 
بمرور ١٣٠ عاماً على إنشائه. وهو 
الــصــرح الـــذي أصــبــح عــلامــة فــارقــة 
للعاصمة الفرنسية، لكن العوامل 
الجوية مــن أمــطــار وريـــاح تتسبب 
في تآكل بعض حديده. وبهذا، فإن 
طلاءه يعاد كل ٧ سنوات، وتستمر 
الــعــمــلــيــة ٣ ســــنــــوات فــــي كــــل مــــرة. 

ولــلــحــفــاظ عــلــى الــهــيــكــل، لا بـــد من 
وضــع ١٩ طبقة من الطلاء المتدرج 
الألــــــــوان. لــكــن «لاســــيــــت»، الــشــركــة 
التي تدير أعمال البرج وتستثمره، 
المـــرة مشكلة عسيرة،  تــواجــه هـــذه 
ســـبـــبـــهـــا وجـــــــود مـــــــادة الــــرصــــاص 
الــســابــق. وحسب تقرير  فــي طلائه 
لدائرة التأمين الصحي في باريس، 
فــــــإن اســـتـــنـــشـــاق غــــبــــار الــــرصــــاص 
يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، 
وبالتالي لا بد للشركة التي تستثمر 
الــبــرج مــن أن تــأخــذ هـــذه المعلومة 
بعين الاعتبار لحماية العمال الذين 

يشتغلون في الورشة.

وتقرر أن يبقى الموقع مفتوحاً 
خلال مدة الصيانة. ولحماية العمال 
المكلفين بإزالة طبقات الطلاء القديم، 
سيجري وضع حواجز من النايلون 
مــتــصــلــة بــبــعــضــهــا، بـــين الــطــابــقــين 
الـــبـــرج، وهــمــا  الأرضـــــي والأول مـــن 
المنطقتان الأكــثــر حــاجــة للصيانة. 
ومن شأن هذه الحواجز حجب غبار 
الرصاص عن العاملين في الورشة، 
وكــذلــك عــن الــســيــاح الــذيــن يـــزورون 
«السيدة الحديدية»،  البرج الملقب بـ
باعتباره أحد أكثر المعالم السياحية 
زيارة في العالم، حيث زاره ٧ ملايين 

زائر في العام الماضي.

وكــــانــــت مــحــكــمــة الـــــجـــــزاء فــي 
بــــاريــــس قــــد أصــــــــدرت، فــــي خــريــف 
الــشــركــة بأنها  ٢٠١٦، حكماً يــديــن 
عرقلت أعمال لجنة الصحة والأمان 
والتحقق من ظروف العمل، وأوقعت 
عليها غرامة قدرها ١٨٧٥٠ يــورو. 
أفـــادت محامية اللجنة بأنهم  كما 
لــــم يـــكـــونـــوا عـــلـــى عـــلـــم بـــــأن نــســبــة 
الــــرصــــاص المـــــوجـــــودة فــــي الـــطـــلاء 
تــزيــد بــــ٢١ مـــرة عــن الــحــد المسموح 
بــــــه. وأضـــــافـــــت أن لـــجـــنـــة الــصــحــة 
ستكون فــي غــايــة اليقظة للحفاظ 
على سلامة العمال والــزوار من أي 

مخاطر.

«أوباما شو» في {نتفليكس}!الحقوق محفوظة

باريس: «الشرق الأوسط»

المشكلة سببها الذكور في أكثر من نصف الحالات

الأمواج تمنع ليبيين 
من الهرب بشقيقهما 
لعلاجه من السرطان

القاهرة: جمال جوهر

على متن زورق مطاطي، يخلو من أي وسائل تأمين 
مــن الأخـــطـــار، فــر شقيقان ليبيان بأخيهما الصغير 
المريض بسرطان الدم (اللوكيميا)، في محاولة لإنقاذه 
وعلاجه في أحد المستشفيات الأوروبية؛ لكن رحلتهم 

تعثرت في عرض البحر، بعد ٧ ساعات من الإبحار.
والأخـــوان محمد وأحمد ذي، من بلدة قــرة بولّي، 
الليبية طرابلس)، أبحرا بشقيقهما  (غــرب العاصمة 
محمود (١٤ عــامــاً)، فجر الجمعة المــاضــي، مستقلين 
زورقـــاً مــتــواضــعــاً، بعدما اســتــشــرى الـــداء فــي جسده، 
وتعذر علاجه في البلاد بسبب نقص الإمكانات الطبية؛ 
لكنهم تعرضوا للغرق في البحر المتوسط بعد تعطل 
الــــزورق، على مسافة ٦٠ كيلومتراً مــن ساحل  مــحــرك 

ليبيا.
وفور إعلان منظمة إنقاذ إسبانية، أمس، تفاصيل 
عــمــلــيــة انــتــشــال الأشـــقـــاء الــثــلاثــة، الــتــي تــمــت أول من 
أمس، انتشرت حالة من الغضب في الأوساط الليبية، 
محملة وزارة الصحة فــي حكومة «الــوفــاق الوطني» 
المسؤولية، مع مطالبات بضرورة علاج الصغير «عبد 
الله»، بموازاة موجة من التعاطف في إيطاليا مع حالة 

الصبي المريض، تناقلتها وسائل إعلام غربية.
وقالت المنظمة التي أنقذت الإخوة الثلاثة، في بيان، 
إنها عثرت على الأشقاء الثلاثة، في قارب مطاطي، ليس 
به سوى ٢٠٠ لتر وقود، في رحلة استهدفت الوصول 
إلــى مستشفى أوروبـــي، وتــم إنقاذهم على مسافة ٦٠ 
كيلومتراً من ساحل ليبيا، بعد تعطل محرك زورقهم.

ونددت منظمات مدنية معنية بالطفولة في ليبيا 
بالحادث، وقالت إن نقص العلاج، فضلاً عن الاقتتال 
الذي يتجدد في البلاد من وقت لآخر، يؤثر على حياة 
كثير من الأطفال، خاصة المصابين بالأمراض المتعلقة 
بالسرطانات، ونقص المناعة (الإيــدز). وتتكرر عملية 
إلــى دول أوروبــا عبر السواحل  الهجرة غير الشرعية 

الليبية.

«يوتيوب» وسيلة لاكتشاف 
أحلام الأطفال المهنية وتطويرها

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــكــن لـــلآبـــاء اســـتـــخـــدام مــوقــع 
مــــلــــفــــات الــــفــــيــــديــــو عــــلــــى الإنــــتــــرنــــت 
«يـــوتـــيـــوب» فـــي اكـــتـــشـــاف وتــطــويــر 
أحـــلام وطــمــوحــات الأبــنــاء بالنسبة 
لمــســتــقــبــلــهــم المـــهـــنـــي، خــصــوصــاً في 
مـــــجـــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات، 

حسبما ذكر خبير تربية ألماني.
وقال أندرياس بايبر الباحث في 
المعهد الاتحادي للتعليم والتدريب 
المهني في ألمانيا، إنه في الماضي كان 
المراهقون يقولون: «كــل شــيء يمكن 
بــالــوســائــط»، عــنــدمــا يسألهم  عمله 
أحــــد عــمــا يــرغــبــون فـــي المــهــنــة الــتــي 
يــريــدون الاشــتــغــال بــهــا فــي يـــوم من 
الأيــام. ولكن اليوم أصبح يقال: «كل 
(يوتيوب)»، في  شــيء يمكن عمله بـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الرقمية  انــتــشــار  ظــل 
وســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى أغــــلــــب مـــنـــاحـــي 
الحياة، حسب وكالة الأنباء الألمانية 

(د ب أ).
أنــه فــي حــين لا  ويضيف بايبر 

يمكن أن يصبح كــل شخص «نجماً 
على يــوتــيــوب»، فإنه تجب محاولة 
مــــعــــرفــــة أحــــــــــلام الأطـــــــفـــــــال المـــهـــنـــيـــة 
ومــحــاولــة إيــجــاد الــتــدريــب المناسب 

لهم عبر هذا الموقع.
وأشـــــــــار الـــخـــبـــيـــر الألمـــــانـــــي إلـــى 
الــوظــائــف فــي قــطــاع تكنولوجيا  أن 
المــــعــــلــــومــــات مـــتـــنـــوعـــة لـــلـــغـــايـــة، مــن 
أخصائي الجوانب الفنية إلى مطور 
بـــرمـــجـــيـــات إلـــــى تـــاجـــر تـــجـــزئـــة عــبــر 
أبــدى الطفل اهتماماً  فــإذا  الإنترنت. 
بالبرامج والألــعــاب الرقمية، يصبح 
إلــى دراســـة عــلــوم الحاسب  توجيهه 
الآلي مع إكسابه المهارات التطبيقية 
نقطة بداية جيدة لمستقبله المهني، لأن 
هذه المهنة تشهد حالياً ازدهاراً كبيراً. 
وبالنسبة لعشاق موقع «يوتيوب»، 
فإن التدريب على مهنة مبتكر إعلامي 
يعد أمراً منطقياً، كما يمكن التدريب 
على مهنة أخصائي تجميل في ظل 
الانتشار الكبير للدورات التعليمية 
فـــي مــجــال الــتــجــمــيــل والمـــكـــيـــاج على 
موقع تبادل ملفات الفيديو الشهير.


	01Asharqalawsat
	02JRDEBCL
	03JRDEFBCLTMGSKX
	04JRDEFBCLTAMNGSWKX
	05JRDEFBCLTAMNGSWKX
	06JRDEFBCLTAMNGSWKX
	07JRDEFBCLTAMNGSWKX
	08newJRDEFBCLTAMNGSWKX
	09JRDEFBCLTAMNGSWKX
	10JRDEFBCLTAMNGSWKX
	11JRDEFBCLTAMNGSWKX
	12JRDEFBCLTAMNGSWKX
	13JRDEFBCLTAMNGSWKX
	14JRDEFBCLTAMNGSWKX
	15newJRDEFBCLTAMNGSWKX
	16JRDEFBCLTAMNGSWKX
	17JRDEFBCLTAMNGSWKX
	18JRDEFBCLTAMNGSWKX
	19JRDEFBCLT
	20JRDEFBCLT
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE
	25JRDEFBCLT
	26JRDEFBCLT
	27JRDEFBCLT
	28JRDEFBCLT

